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ق العدد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۳ 
الحرر ۰ 

ارم ذات العم اد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
فاروق خورشید ٠‏ 

الأطفال والادب الشعبى ٠‏ هم مه مه مه i ۱۷ ٠‏ 00 
عبد التواب یوسف ٠‏ © الرسوم التوضيحية للفنان : 


لیا یل الصعيد املاح & e‏ & ها و 13 1 
توفيق حنا ٠‏ 

قائمة بالمصادر الأسطورية والملحمية للتراجيديا 

الاغر پقية l‏ هم م ي y‏ 


د“ آحمد عتمان ۰ 

من فن الموال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ tA‏ 
عبد العزيز رفعت ٠‏ 

مفهوم الصبر فى الاثورات الشعبية المصرية >٩ o‏ 
عادل ندا ٠‏ 

iá ۰۰ ٠ مورفولوجيا الحكاية  فلاديمير بروب‎ 
+ gales ابد‎ ae + Reet 

التجمیل والتزيين والأزياء الشسعبية ۰ ٩۷ ٠‏ 
أحمد رشدى صالح 

العناصر الأساسية فى بثية الفٹون الشعبية 

التشكيلية مه . هم مه . هم هم .ام ۷۹ 
محمود النبوی الشال ٠‏ 

التيمة الشعبية فى بینال الاسكندرية ٠ ٠‏ ۰ 13 
vo‏ اسماعيل طه نجم ٠‏ 

الازیاء والتطريز فى الأردن .. »+ ٠ء‏ ء AN‏ 
خالد المزة ۰ ok‏ صور الغلاف للفنان : 

الدربكة دراسة الالات الابقاعية الشس‌عيية 


r‏ مه مه م ما لوو 
انتصار عبد الفتام ٠‏ 


انتصار عبد الفتاح 


الحسد والرقية فى العتقد الشعبی ۰ ٠.‏ . تو 
محمد عبد السلام ابراهيم ٠‏ 

سيرة عنترة العبسى بين الواقع والآدب الشعبى ٠‏ ۱1۰ 
يسرى عبد الغنى ٠‏ 

مكتبة الفنون الشعبية ۰ 

E -‏ ذائرة السحر ٠‏ . مه ٠ء‏ ۱۱۷ 
عبد العزيز رفعت ٠‏ 

جولة الفنون الشعبية ٠‏ . ۰ هم مه ۰ ۱۳ 

۱:۳ This Issue جوف .و‎ ea 
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يتضمن هذا العدد دراسات متنوعة عن التران الشعبی والماثورات الشعبية 
äs pali‏ والعربية مع دراسات هديدانية عن أنماط من الابداع الشعبی المصرى ۰۰ 
وكذلك دراسات وه‌قالات عن مجالات استاهام هذا الابداع الشعبی فى آعمال 


٠ معاصرة‎ 425 


ويستهل هذا العدد بدراسة رصیخة للأسناذ فاروق خورشيد عن « ارم ذات 
العماد » ء تلك الدبنة التى سار ذكرها fo‏ مر الأحقاب وأخذت مكانة خاصة فى 


التراث العربى والاسلامى ٠‏ 


فيوضح الأستاذ فاروق خورشيد واقع تلك 
المدينة فى التراث الشعبی العربى بأصولها 
التاريخية والعقائدية ۰۰ تلك المدينة التی‌جمعت 
فى التصور العربی بين الحلم والحقيقة ٠‏ والتى 
بناها شداد بن عاد على مثال خاص « لم يخلق 
مثلها فى البلاد » ۰۰ فلما بناها شداد أراد أن 
يسكنها وسار اليها فبلغ منها موضعا ء عندئذ 
أرسل الله عليه وعلى من معه صيحة من السماء 

هكذا تتواتر القصص القديمة فى خطوطها 
العريضة عن هذه المدينة النادرة ٠۰‏ هذه 
المدينة النموذج والمشيال والتى تحدث غنها 
القر آن الکریم وورد وصفها وذكرها عند عدد 
من المؤرخين العرب المسلمين وغيرهم ء منهم 
من هو مصدق بوجودھا ومنهم من هو AE‏ 
متيقن أو متشكك ° 


ويحلل الأستاذ فاروق خورشید بدقتۃ ه4 
العتادة وبعلمه الموسوعى محالات التصور 
العلمى والنأريخى لهذه المدينة الحلم الذى 


تمثله « ارم ذات العماد » ٠‏ فينقب فى كتب 


التراث Lely‏ ہما فی المأثورات الشعبية من 
مقولات فكرية فيقدم بدراسته اضافة فكرية 
آخری ا يحتويه المأثور الشعبى من مقبولات 
تناقلت عبر حقب الزمان عن هذه المدينة النموذج 

ومع هذه الدراسة المهمة للأستاذ فاروق 
Qt‏ دراسة مهمة أخرى للأستاذ 
عبد التواب یوسف أحد المتخصصين القلائل 
فى ثقافة الطفل عن « الاطفال والأدب الشعبی» 
فيثير برؤيته الواعية قضية مهمة حول جدوی 
الحكايات الشعبية بالنسبة للاطفال ۰ وهل 
يتقبل JULY‏ هذه الحكايات GY‏ الكبار 
يفرضونها عليهم أم أن SLI‏ الشعبية تشكل 
ضرورة لازمة للأطفال ء وأن تقبلهم لها Ah‏ 
رغبتهم الشديدة فيها ؟ 


٠ خورشید‎ 


ويقدم الأستاذ عبد التواب پوسف oles‏ 
النظر المتنوعة والمختلفة حول هذه القضية 
ويناقش آراء بعض المتخصصين فى هذا المجال 
الهم من مجالات نقل ا مر فٰة الى الأطفال , تاركا 
فى النهاية CLS)‏ مفتوحا آمام الدارسين 
والباحثين لکی پدلوا بدلوهم فیما أسماه بقضية 


۳ 


الطفولة والقصص الشعبى ولیسھموا فى بحث 
الموضوع من كافة جوانبه ٠‏ 

والمجلة اذ تطرح هذه القضية للنقاش العلمى 
ترحب بنشر ما قد يصلها من دراسات حول 
هذا الوضوع الهم من موضوعات الأدب الشعبی 
وثقافة الطفل ٠‏ 

ومع فنون الغناء فى الصعيد ومجالات أدائها 
فى لياليه الملاح يقدم الأستاذ توفيق حنا جموعة 
من النصوص الغنائية الشعبية التى جمعها ابان 
عمله ناظرا لبعض المدارس فى محافظتى سوهاج 
وقنا تحت عنوان « ليالى الصعيد الملاح » والحقيقة 
أن الاستاذ توفيق حشا بعد نموذجا فريدا 
لعاشقى ol gl)‏ الشعبية عامة ء والأدبالشعبى 
خاصة » فقد توافر منذ فترة مبكرة من حياته 
على جمع كثير من الحكايات والمواويل والأغانى 
والأمثال وغبر ذلك من مواد فولكلورية ٠‏ 

© © © 

وتحتل قضية استلهام الفولكلور جانبا كبيرا 
من اهتمام علماء الفولکلور والمبدعين على السواء ء 
ذلك أن استلهام الماثور الشعبى وتوظيفه فى اعمال 
فنية ء قديم قدم الفن ذاته » وعلى ذلك يكتسب 
الرصد الذى بقدمه الأستاذ الدکنور احمد عتمان 
للمصادر الأسطورية والملحمية التى استمد 
منها شعراء التراجيديا الاغريقيون موضوعات 
مسرحياتهم أهمية كبيرة » ليس بسبيل تاكيد 
هذه المقولة فحسب . وانما لتأكيد مجموعة من 
الحقائق والمعلومات يمكن للقارىء الحصيف ist‏ 
ستنتجها بنفسه » بعد امعان النظر فى القواثم 
الثلاث التى تعتمدها الدراسة لبنائها العام ٠‏ 


ففى القائمة الأولى بضع الدكتور / أحمد 
Glos‏ الملصدر الأسطورى أو الملحمى ء وأمامه 
المسرحيات التى استقاها أيسخولوس من هذا 
المصدر » وفى القائمة الثانية يفعل الشىء نفسه 
مع سوف وکلیس > أما القائمة الثالثة والأخيرة 
فيفردها ليوربيديس »> مقدما لكل قائمة بمقدمة 
وجيزة ضمنها بعض المعلومات والآراء والمقارنات 
عن الشعراء SAS!‏ العظام الذین جاوزوا المحلية 
الاغريقية الى العالمية الانسانية ء والدراسة 
بهذا البناء اللاتقليدى ذات دلالات وفيرة معسرة 
عن سخاء الأساطير والملاحم وغناها الفنى ٭ 
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ونانی دراسة الاستاذ / عادل ندا حول 
« مفهوم الصبر فى المأثورات الشس‌عبية » 
التی ينطلق فيها من أن مجتمعنا الصری على 
امتداد تاريخه الطويل 
استخلص من خلال تحاریه ومعتقداته محموعه 
من القيم ء لعل من أبرزه ا ( قيمة الصبر) 
لتسهم فى التشف عن جانب مهم من جوانب 
الثقافة الشعبية > وانعكاس ذلك على الانسان 
المصرى وسلوکه وتحديد رؤيته لواقعه وعلاقاته 
الانسانية المتعددة ' وفكرة الصبر وان استمدت 
بعض أصولها من أساس اعتقادی . الا أنها 
أيضا gis‏ من خبرات طويلة ضاربة فى جذور 
التاريخ ۰ ais‏ ساعدت طبيعة Ge pall‏ الزراعية, 
وايمانهم الاعتقادى بالبعث والخلود منذ الأزل 
على انتشار مفھوم الصبر 
الصبر لا تمثل قيمة سلبية » بل هى قيمة 
ايجابية فعالة لمواجهة عوائق الحياة وشدائدهاء 
علاوة على ما تمثله ‏ فى أحد جوانبها - كعامل 
من عوامل الضبط والاستقرار الاجتماعى 2 وقد 
حرص الباحث على أن يدعم دراسته بكثير من 
النصوص التى تدلل على ذلك سواء من الأمثال 
الشعبية أو القصص الشعبى أو المواويل الشعبية 
كما أنه لا يغفل جانب التسميات فى هذه القضية 
وربطھا بالظروف 11 لموضوعية المحيطة فى فترة 
من الفترات فی بعض القری المصرية ليخلص الى 
أن الأسماء الموقفية ما هی الا نتيجة للظروف 
الحياتية الموجعة . أو الظروف الاجتماعية أو 
السياسية أو القومية التى يمر بها المجتمع 
ويتفاعل معها أفراده ٠‏ 

يتلو ذلك ترجمة للفصل الثانى من AS‏ 
فلاد يمير بروب « مورفولوجيا الحكاية » آعدها 
الأستاذ عبد الحميد حواس والآستاذة سسھر 
فهمى ٠‏ ویتناول هذا الفصل « المنهج والادة »۰ 

وقد قدم الأستاذ عبد الحميد حواس لهذا 
الفصل بمقدمة علمية شارحة لموضوع الدراسة٠‏ 
كما قام المترجمان ASL‏ الدراسة بمجموعة من 
الهوامش ذات الأهمية الكبيرة فى توضيح 
ما رأيا ضرورةتوضیحه للقارىء العربى ء والذى 
بعد اضافة soll Lote‏ الكتاب ٠‏ 


> وموقعه المتفرد قد 


٠‏ ومع ذلك فان قيمة 


بالاضافة الى هذه الدراسات نواصل المجلة 
نشر بعض الدراسات التى أعدهما الرحوم 
الأستاذ tol‏ رشدى صالح عن الفولكلور 
الصری والتى لم يسبق نشرها ٠‏ فیتفسسمن 
هدا العدد دراسة له عن « التجمیل والتزيين 
والأزياء الشعبية » موضحا مواصفات الجمال 
الشعبی وخصانص الحسن كما بحددها المأثور 
الشعبی ۰ كما بحدد الأستاذ رشدی صالح 
مسمیات آدوات ومواد الزينة المسستخدمة › 
وكذالك lal‏ ودلالات بع ض قطع الأزیاء 
الشعبية > سواء ما اختص Lge‏ بالنساء أم 
اقنصر على الرجال غير مغفل فى الوقت نفسه 
تآثيرات الراحل التاريخية المختلفة والبیشات 
الجغرافية المتنوعة ٠‏ وواقع الحياة الاجتماعية , 
فی اطار من العادات والتقاليد ae)‏ تحكم أنماط 
السلوك فى الحياة اليومية الى غير ذلك من 
مكونات الذوق الشعبى مقدما فى الوقت نفسه 
نماذج من الأغانى الشعبية التى تتغنى بالحسن 
والجمال موضحا دلالات gdl‏ والجمال فى 
التصور الشعبی ۰ 

ومع هذه الدراسة الرائدة » تأنی دزراسة 
قيمة آخری للاستاذ دحمود النبوى الم ال ء 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم لتوضح 
« العناصر الاساسية فى بنية الفنون الشعبية 
التشكيلية » * فيقدم الأستاذ محمود الشال 
بوعيه الثاقب لمكونات الفنون الشعبيةالتشكيلية 
القیم الجمالية التی تمیز آنماطبا ۰ کسا 
تيدف دراسسة الأستاذ محمود الشال الى 
تحلیل عناصر الفنون التشكيلية الشعبية بغية 
التعرف على طبيعة هذه الفنون ہما يزيد من 
ادرا کنا لها وتذوقنا eb!‏ واحساسنا بها ٠‏ 


كما تأتی دراسة الاسستاذ الدکتور الفنان 
اسماعیل طه نجم عمید كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية عن « التيمة اتشعبية فى بینال 
الاسكندرية » لتوضح اهتمام الفنان التشکیل 
بعناصر من تراثه الشعبی والکشف عن القیم 
الجمالية بها وتوظیفها فى آعمال فنية dane‏ 
تتسم بالسمة العالمية للفنون المعاصرة ٠‏ 


ویتناول الاستاذ الدکتور اسماعیل طه نجم 
پاسلوبه الشاعری » وبحس الفنان الصسور 
آعمال بعض الفنانين الذین امتموا فى آعمالمم 
الفنية المعروضة ضمن بينالى الاسسكندرية 
السادس عشر pasi‏ ۷ س- ple‏ ۱۹۸۸ 
بالتيمة الشعبية ٠‏ 
وقد تضمن القال عرضا تحليليا للتيمة 
الشعبية التى وظفها عدد من الفنانين المشاركين 
فى بينالى هذا العام أو تلك التى تستلهمالطابع 
الشعبی فى الأعمال الابداعية الحديثة ليؤكد 
برؤيته الفنية الدقيقة أن الجذور عی التى تمد 
الاشجار دوما بالغذاء . 
وعن الأزياء والتطرييز فى الأردن تقدم المجلة 
دراسة تحليلية عن الوحدات الزخرفية المطرزة 
على الازياء الشعبية فى الأردن آعدها الاسستاذ 
خالد امزة الأستاذ بجامعة اليرموك بالآردن٠‏ 
گیا تتض من الدراسة رسوما وصورا 
فو توغرافية توضح أشكال هذه الأزياء ووحداتها 
الزخرفية تعرفنا بجماليات الوحدات الزخرفية 
التى تميز هذه الأزياء ٠‏ 
یل ذلك دراسة الاستاذ انتصار عبد الفناح 
عن « الدربكة » کالة ایقاع موسيقية شعبية لها 
امك نیانها الهائلة . وهو لهذا يتعرض لأنواع 
هذه الآلة وطرق صناعتها ء وأنواع الجلود 
المستخدمة فيها . وكيفية الأداء عليها »ودورها 
فى الموسيقى الشعبية والتقليدية ۰ كما يتعرض 
كدلك لتجربه المؤلف الموسيقى الالانی « فينك» 
والذى حاول فيها أن ,يصيغ كل ما عرفه عن UT‏ 
الدربكة ‏ التى أعجب بها اعجايا شديدا ب فى 
هذه الدراسة ويأخذ عليها ‏ رغم دقتها ‏ انها 
لم تفجر كل امكانيات هذه الآلة المرتبطة بالحركة 
دائما > والقائمة على عنصر الارتجال « وهنا 
بخلص الباحث الى تجاربه الذاتية مع الآلات 
الموسيقية الشعبية من خلال أعماله الدرامية 
كتجربة مسرح العربة الشعبية ء وتجربة المسرح 
الصوتى التی استخدم فيها . الى جوار «الدربكة» 
أدوات الحرفيين والأدوات المستخدمة فى الحياة 
اليومية ء فى محاولة لایجاد معادل صوتى 
مرئى للدريكة والأدوات الممستخدمة معها , 
o‏ 


وتوظيف هذا كله توظيفا دراميا ٠‏ كما سجل 
الأستاذ انتصار عبد الفتاح بالصورة الفوتوغرافية 
أسلوب وطريقة العزف على هذه UYI‏ الايقاعية 
الشعبية ٠‏ 

وحول الاعتقاد فى الحسد والمارسات‌الشعبية 
المرتبطة به يقدم الأستاذ / محمد عبد السلام 
ابراهيم بحثه حول ( الحسد والرقية فى المعتقد 
الشعبى ) ذلك الاعتقاد الذى Ka,‏ حزءا مهما 
من سمات الوجدان الشعبى > ویقوم slash‏ 
لكثير من المأثورات والمارسات الشعبية القن 
توجه سلوك الانسان المصرى ٠‏ 

واذا كان الحسد صفة بتصف بها بعض 
الناس فى المعتقد الشعبى GU ٠‏ يوجد GEL‏ 
من پشتهرون بالقدرة على القيام ب ( الرقوة ) 
وهی العلاج الناجع - طبقا ا يراه التصور 
الشعبى لدرء الحسد ٠‏ وقد عرفت الرقوة 
منذ أزمان بعيدة ء اذ استخدمتها ايزيس لتعيد 
الحياة الى طفلها ( حورس ) بعد أن لدغته عقرب 
كما عرفها العرب القدماء باسم ( الأخذة ) 
واستخدمها الرسول ( ص ) فى مواقف BAS‏ 
وفى النهایه يقدم الباحث لثراء الدراسة lode‏ 
من نصوص الرقوة المستخدمة خلال هذه 
الطقوس لدرء الحسد . واتقاء الشرور الناجمة 
عنه * 


£ ذلك مقال الاستاذ يسرى عبد الغنى عن 
« سيرة عنترة العبسى بين الواقع والأدبالشعبى» 
موضحا جوانب هذه الشخصية التاريخية 
والملحمية التى لعبت دورا مهما وآساسسیا فى 
Gui‏ العربية تراثا ومأثورا » حتى أصبح لها 
وجودها التاريخى والشعبى فی الوقت نفسه ٠‏ 


اضافة كا سبق , يقدم فى مكتبة الفنون 
الشعبية الاستاذ عبد العزیز رفعت عرضلا 
لكتاب ( الوقوع فى دائرة السحر - آلف ليلة 
ولبلة فی نظسرية الأدب الانجليزى ۱۷۰۶ : 
٠‏ م ) للدكتور محسن جاسم الموسوى » 
حيث تعرض الدراسة للأبحاث التى تمت حول 
ألف ليلة وليلة أو ( الليالى العربية ) فى تاريخ 
الأدب الانجليزى » ومدى SU‏ نصوص ترجمات 


٦ 


الليالى فی الدراسات Saad!‏ والروائية على مدى 
يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ وقد أبرز الأستاذ 
عبد العزيز رفعت الاغفال المتعمد لأثر ألف ليلة 
وليلة على الأدب الانجليزى فى هذه الحقبة 
الطويلة . واقتصار النقاد ومؤرخى الأدب على 
الاشارة الى أثر الاغريق والرومان فى النهضة ء 
واستمرارهم فى اجترار هذه المقولة البالية ! 


هذا وتتضمن حولة الفنون الشعبية فى هذا 
العدد فضلا عن المعارض والندوات التى أقيمت 
فى مصر » نغطيه لبعض ا مواكب الاحتفالية 
انتسعبية ء حيث يقدم لنا الاستاذ سمي 
چاہر وصفا نفصيليا لمظاهر الاحتفال بالمولد 
النبوى انشریف ٠‏ والهرجانات الاحتفالية التى 
تصاحبه فى مدینه sole‏ بمحافظة المليا ‏ وقد 
تابع الباحث هذا الاحتفال على مدى BW‏ أعوام 
مند عام ۱۹۸۵ حتى الآن ٠‏ 


كما تقدم الفنانة سوسن عامر من خلال 
الجولة أيضا عرضا موجزا لرحلة استطلاعية 
الى ly‏ سيوة » حيث تصف ننا أفراح سيوة 
وبعض المظاهر الاحتفالية الآخرى المتعلقة بدورة 
الحياة . كما اضافت من خلال هذا العرض بعض 
المعلومات المهمة حول الأزياء والحلى الشعبية فى 
لمك الواحة الشهيرة ٠‏ 


وفى الجولة Lat‏ يقدم لنا الأستاذ ابراهيم 
حلمى وصفا تعرض الفنان اخاج رمضان سویلم 
كما يقدم تقريرا حول معرضه الذى أقيم بمعهد 
جوته GUY!‏ بالقاهرة ٠‏ 
وعن معرض الصور الفوتوغرافية للفضان 
فتحی حسین حول النوبة القديمة الذى افتنيح 
مساء امیس ۱۹ توفمبر ۱۹۸۷ بقاعة الفنان 
محمد ناحی بقصر ثقافة الآنفوشى بالاس‌کندرية 
قدم الاستاذ جودت عبد الحمید يوسف وهو 
أحد الذين ساهموا فى تحریر المجلة منذ الأعداد 
الآول لها عام ١٦۱۹ء‏ تعريفا عن موضوع هذا 
ا معرض واشارة لبعض الدراسات التى قامت 
حول النوبة قديما وحدیثا * 


او | ee‏ نا لط ی 1۱٢3‏ | س | ی | س | ےآ س | جا 


وا س اوا س اوا س اوا س ٣‏ س | ےا س ١۹‏ س لا س | 


فا روق خورش جد 


لم نكف البشریة عن أحلامها منذ بداية الوعى بذاتها وحتی اليوم ء وما كل 
ما أحرزنه من تقدم فی مضمار الحضارة والدنية ء ودنيا المعرفة والعلم والصياغة 
الا المحصلة الفعلية والعملية لأقلاءها التى لم تنقطع أبداء ولن تنقطع أيضا حتى 
تنكف البشربة عن الوجود فوق الأرض ٠‏ وقبل أن تتجسد هذه الأحلام فى عطاءات 
الفن المختلفة ء ظهرت كأمانوأحلاميقظة» فى الحكايات البدائية الآولى » وفى أسجاع 
الکھان » وفى أخبار AE‏ الكبار الذين خرج من أصلادهم الممدعون والفنانون‌الذین 
حولوا كل هذه الواد ( الخام )البدائية الى رژی‌فنية فى الرسم‌والنحت وفى الموسيقى 
والرقص ۰ وفى الفنون القولية شعربة كانت آم درامية ء روائية كانت أم ae‏ 
i‏ مسرحية ‏ فما الفن فى حقيقته الاالتعبير عن عالم الوجدان للبشرية التى 
تعبره فى بحثها اليومى عن البقاء وخبز الیوم ء وبآتی الفن لرسم هذا الواقع 
الدفون وت لترى البشرية وجدانهاالقيقى ء بكل ما فيه من هخاوف وأوهام » 
وبكل ما فيه من Gill‏ واحلام - ويقهر الفن الواقعاليومى الصلبء لينفذ الانسان . 
y‏ نشوتهالجافة الى حقيقة Pialle‏ الذى هو المحرك الحقيقىوالر يسى فىسعيه نحو 
الأفضل والأحسن » وفى أندفاعه الدائم وراه الشوق والمغامرة لتحقيق هذه الرؤى 
التی تملا وحدانه سواء فهمه أم لم يفهمه وسسواء اد ركه أم لم يدركه بعقله الواعى 
المسيطر على سلوك يومه ء وصراعات GU‏ الآنية المؤقته المعاشة ٠‏ 


ونظل الحقيقة قائمة ء حقيقة ان أحلام الانسان 
صنعته , وأنها خرجت الى حيز وحوده تمثله 
فى الفن Go‏ أدرك حقيقة lele‏ وطبيعتها e‏ 
وخرجت الى po‏ التجربة والمحاولة العملية › 
Go‏ اختلطت فی ذهنه الرؤى » واضطرب بين 
الحلم والحقيقة ۰ فحاول أن يجعل من أحلامه 
حقيقة واقعة » وحين قفز عباس بن فرناس 
بأجنحته الريش من فوق قمة الجبل كان يجسد 
هذه المحاولة فى المزج بين دنيا العلم ودنيا 
الحقيقة ء هذا المزج الفطرى البدائى ۰ ولكنحين 
جسد كاتب سيف بن ذى يزن الحلم فى صورة 
الجن الطائر » أو جسد كاتب الف ليلة وليلة 
الحلم فى صورة البسساط السحرى أو المصان 
المسحور » كان التجسيد هنا تجسيدا فنيا 
استغل الحلم فى الکشف عن دنيا أحلام الانسان 
وأشواقه وأماله البعيدة فى التخلص من قيد 
المكان . وقيد الزمان على السواء ۰۰ وقد سارت 
الوسيلتان جنيا الى جنب فى الكشف عن تمردات 
الانسان وأشواقه الى عالم الفعل والصناعة 
واستطاع لبحث العلمى أن يخرج الحقانق‌من‌وسط 
الأحلام » وأن یشید الحلم التجريبى » والمعرفة 
الثابتة التى حققت هذه الأشواق واحدة تلو 
الأخرى تحقیقا يقوم على دنيا الواقع GAT‏ ازدادت 
معرفة الانسان به ء وعلى تطویع دنيا الواقع هذه 
وكل ما فيها من حقائق جزئية لاخراج أحلام 
الانسان واشواقه ال عالم الفعل والصناعة 
والحقيقة ولکن البشر 4 انتظرت طویلا مذا 
التحرك البطىء من عالم السحر ودنياه الختلطة 
المشوشة الى عالم العلم وحقائقه العملية 
والتطورة فى آن واحد ۰۰ وفی خلال هذا 
الانتظار لم ينتظر ا اللمون . بل ظلوا دائا 
يشرخون جدار الواقع الصلب أما بقفزاتهم 
AI‏ من دنيا الحلم الى دنيا الواقع كما فعل 
عباس بن فر ناس » أو بابداعهم الفنى SU‏ یزیح 
الستار عن عالم الحلم من خلال القن وأدواته 
المتعددة كما فعل کتاب الأدب الشعبى ‘ وكتاب 
الروايات والملاحم والسير ۰۰ ونحن نستطيع ان 
نقول ان التعبير الفنى عن الأحلام الانسانية من 
خلال ترجماتها الروائية والشعرية تعنى مرحلة 
متقدمة فى السلوك البشری » وتعنی‌تطورا مهما 
فی ردود الفعل الانسانی آمام الحلم 8 پا 
نستطيع أن نقول أيضا ان الخلط المادى ما بين 
۸ 


الحلم والحقيقة يمثل الرحلة البدائية , والفطرية 
فى السلوك الانسانى المزق بين عالمى الحلم 
والواقع ٠٠‏ وترجمة المخاوف وترجمة الأحلام الى 
واقع ممارس فعلى تشوبه السذاجة والفطرية ء 
وهو نفسه الذى مكن للكهنة ان يحكموا على رقاب 
البشرية لفترة طويلة . وهو نفسه الذى ساعد 
على تجسيد معنى الاله فى التماثيل والأصنام › 
وهو نفسه الذی یکمن غلف أعمال السحر 
والشعوذة التی‌عرفتها الانسانية فى فجروجودها 
على الأرض ۰ ومن هذا النطلق كانت ترجمة 
JL!‏ الى مجسدات حقيقية ملموسة حتى 
يستطيع الانسان أن يتعامل مع هذه المعانى تعاملا 
مباشرا بعيدا عن التجريد الذى لم تكن قدراته 
الذهنية أو الوجدانية قادرة عليه فى هذه الحقبة 
البعيدة من تاريخ البشرية ٠٠‏ وتحكى لنا كتب 
التاریخ القديمة وكتب الأدب المليئة بالموروثات 
الشعبية ان ( أول ما پنی على وجه الأرض 
» الصرح » ويسمى « الجدل » يناه النمروذ 
الأكبر من كوش بن حام بن نوح ) ٠‏ ويصفه 
لنويرى صاحب o‏ نهاية الأرب » الذى نقلنا عنه 
هذه العبارة بقوله : ( وكان طوله فى الهواء خمسة 
آلاف ELS‏ » وعرضه BW‏ آلاف ذراع » وكان 
مبناه بالحجارة والرصاص ۰ والکلس والشمع 
واللبان . بناه لینجیه وقومه من بأس الله عز 
وجل ) ۰۰ الخوف هنا خرج من حيز الوهم الى 
حيز الفعل » فبنی النمروذ هذا الصرح ليختبى* 
فيه من الاله الذى ol tse‏ ويخاف بطشه 
وحبروته ٠٠‏ الا أن النعلبی صاحب « العرائس » 
يرى لبناء هذا ( الصرح ) القديم سببا آخر , 
أكثر دخولا فى باب اختلاط الوهم بالحقيقة › 
والحلم المخيف بالواقع الممارس ہ اذ يقول ( ثم 
ان النمروذ الجبار لما حاجه ابراهيم عليه السلام 
فى ربه قال ان كان ما يقول ابراهيم حقا فلا 
انتھی, حتى hed‏ من فی السما* ga T‏ صرحا 
عظيما عاليا ببابل ورام منه الصعود الى السماء 
لبنظر الى اله ابراهيم فیما يزعم ٠)٠١‏ ثم يمضى 
ليحكى لنا كيف صعد الى أعلى الصرح فى تابوت 
مربوط بأرجل النسور واللحممعلقعلى Lat‏ فوق 
التابوت وأخذ قوسه وأطلق النسور لتصعد الى 
السماء ليبحث عن اله ابراهيم > أو ليحارب هذا 
الاله بقوسه ونشابه ٠٠‏ أيا كان الآمر فهنا صورة 
لمحاولة تجسيد المعنى وتحويله الى حقيقة بهذه 


السذاجة الفطرية فى التفكير والتنفیذ معا ٠٠‏ 
فهذا الملك يبنى هذه القلعة ليختبىء فيها هن 
غضب الله ء وكأن هذا الغضب من الممكن ان 
تحول دونه الجدران والحصون , أو هو يبنى هذا 
الصرح العالى ليصل الى السماء حيث يوجد اله 
ابراهيم وليحاربه ۰۰ وكان تصوره ان الاله فى 
السماء يقتضى منه ان يذهب اليه هناك 
ليحاربه ٠٠‏ وقصه النمروذ وحرصه تمثل 
بوضوح هذا التجسيد للمخاوف والأحلام من 
عالم الرؤى والخيال الى عالم الواقع المحدود وبكل 
الامكانات التاحة للانسان ۰۰ الا أن كتب الأدب 
والتاریخ 0 والتى تختلط فيها الأخبار الصحيحة 
بالرؤى الشعبية تحمل قصة آخری أعمق دلالة 
على هذا التجسيد الانسانى فى محاولات الانسان 
العاجزة لتحقيق أحلامه تحقيقا واقعيا 
ملموسا ٠٠‏ وهذه القصة هی حكاية « ارم 
ذات العماد » ۰" أو مدينة الأحلام القديمة 
التى بناها شداد بن عاد ليحقق لنفسه ولقومه 
الجنة الموعودة للصالحين والمؤمنين فى الآخرة ء 
فيقدم شداد على بنائها على الأرض ليدخلها هو 
وقومه . ریما تحديا لارادة الاله الذى وعد بها 
الناس فى الآخرة فيناها هو شداد ‏ فى 
الدنيا ‏ وربما تحقيقا للحلم الذى راود الانسان 
فى الراحة من العناء والمتعة بكل ما على الأرض 
من خيرات > والذی وعد به الأخيار بعد الموت 
واطسساب > فجاء شداد ليحاول ان يحققه على 
الأرض وقبل الوت ودون حساب ۰۰ ویحکی 
النویری فى نهاية الأرب حكاية هذه الدینه 
باختصار فى الجزء الأول من كتابه فيقول : 
ر وهی التى ذكرها اللہ عز وجل فى كتابه 
العزيز : فقال تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى 
البلاد ٭ ۰۰ وکان سيب عمارتها ان شداد بن 
عاد بن ارم ما سمع وصف الجنة سولت له نفسه 
أن يبنى مثلها ء فبنی مدينة بين حضرموت 
وصععاء » طولها اثنا عشر فرسخا » وعرضها مثل 
ذلك » وأحاط بها سورا ارتفاعه خمسمائة ذراع ؛ 
غشاه بصفائح الفضة المموهة بالذهب فلا يدركه 
البصر اذا أشرقت عليه الشمس e‏ وينى داخلها 
مائة ألف pod‏ ( بعدد روساء آهل مملكته ) من 
الذهب والفضة وكذلك جذع سقوفها وآعمدتها . 
وأجرى فى وسطها نهرا صفح.:ارضے :بالذخب 


وجعل على حافتيه أنواع الجواهر واليواقيت بدلا 
من shall‏ والقى فيه المسك والعنبر بدلا من 
الحمأة ء وفرع منه جداول الى تلك القصور 
والمنازل » وعرش على شطوطها من الأشجار 
ما كان لزهرة عرف طيب ورائحة ذكية ٠٠‏ زعموا 
انه أقام فى بنائها GL‏ سنة ء فلما تم بناؤها , 
زاد فى طغيانه وخرج من حضرموت الیهسا 
ليسكنها ء فلما أشرف عليها جاءته صيحة من 
السماء فأهلكته هو وجنوده ) ٠‏ 
والنويرى یعود الى حك اية ههه المدينة 
بالتفصيل فى الجزء الثالث عشر من كتسابه ء 
فيفيض فى وصف المدينة » وفى وصف مراحل 
بنائها ء Las‏ ذا البناء , وجلب کل هدذ 
الدرر والجواهر من كل رکان الأرض التی یملکها 
شداد بن عاد ٠‏ 
ونحن هنا أمام ملك اتسع ملكه » وقهر کل 
آعدالہ ء وملك أمور الناس وامور e pth‏ 
فأزدهى وطغى وتجبر › ولم يعد يطيق ان يذكره 
أحد بانه انسان يقنى كما يفنى الناس › واته 
انسان محدود القدرة opt fis‏ من التاسن ۰۰ 
فیتحدی فناءه ومحدودیته ۰ بالزید من الطغيان 
والظلم والجبروت على شعبه وأمته e‏ م بحاول 
أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه لا یبای بقدرة 
الله » ولا يعترف بوجود قوة غير قوته ء أو قدرة 
غير قدرنه ٠٠‏ ويأخذ التحدى أشكالا متعددة فمن 
بناء صرح لا تصل اليه قدرة الله فى زعمه » الى 
الصعود الى السماء لمحاربة الله فى وهمه الى مثل 
هذه المدينة التى تريد أن تساوى بين قدرة شداد 
وقدرة الله أمام نفسه وآمام رعيته ۰۰ ويقول 
التعلبی فى العرائس موضحا هذا المعنى : ( وبنی 
شداد تملك وحده ء ولم پنازعه آحد ء وكانت 
له Lowi‏ كلها ء وكان مولعا بقراءة الكتب 
القديمة ء وكان كلما مر فيها على ذكر الجنة دعته 
نفسه أن يجعل تلك الصنعة لنفسه فى الدنيا 
عتوا على الله. تعالى وکفراء فلما وقر ذلك فى 
نفسه آمر بصنعة تلك الدينة التى هی ارم ذات 
العماد ۰۰ ) ۰۰ ویضیف التعلبى هنا حلم 
الانسانية القديم بالجنة + ذلك الحلم الذى جاء 
فى الكتب القديمة > ليصف الجنة ء ويحدد 
صفاتها » تلك الجنة التی يوعد بها المؤمنون من 
عباد الله فى كل دين وكل عقيدة » اذ هي البديل 
۹ 


لعناء Lit‏ » وما فيها من آلام وحرمان وجهد 
لا ينتهى ٠٠‏ كما يؤكد الثعلبی على ان نفس 
شداد لم تنازعه الى تحقيق هذا الحلم الا بعد ان 
دانت له Gall‏ وانفرد بملكها وحده ء لا پنازعه 
فيها أحد ۰۰ واذا استطاع ان يقهر كل عقبة 
آمامه ء وان يتحدى كل ملك على الأرض فيهزمه . 
وكل ثروة على الأرض فيحصل عليها 2 لم تقف 
نفسه الطموحة به عند هذا الحد ء بل اندفعت 
فى طموحها . وطغيانها وتجبرها » لتتحدى هذه 
القوة التى يحس بوجودها ولا يستطيع أن 
ينازعها نفوذها فى أعماق الناس ۰ وطاعة الناس 
لها » وخوفهم منها » وطمعهم فى رضائها بأفعال 
الدنيا , للحصول على ols‏ الآخرة وما ols‏ 
الآخرة الا هذه الجنة الموعودة ٠٠‏ واذا كان شداد 
قد حقق حلم الملوك قبله بامتلاك الأرض وما 
عليها , والانفراد بحكمها 2 فهو يندفع ليحقق 
طموح الطغاة من قبله , بأن يكون ملك الأرض 
والسماء ٠‏ فالاحساس بالقدرة ء والاحسساس 
بالتحكم فى سائر الناس كلهم يؤدى بصاحبه الى 
مثل هذا الطموح الغبى والأعوج » ومن هنا كانت 
هذه المحاولة ( عتوا على الله تعالى وكفرا ) ٠٠ومن‏ 
هنا يأتى العقاب الحاسم ۰۰ GLAW‏ عام يقضيها 
رجال شداد ( مائة قهرمان مع کل قهرمان آلف 
من الأعوان ) ٠٠‏ وكل ما فى الدنيا من أشجار 
وزبرجد وياقوت Nols‏ وذهب وفضة ء بل وما فى 
آیدی الناس من متاع ۰۰ ویقول كعب الأحبار 
لمیر المؤمنين معاويةبن آبی‌سفیان حين یستدعیه 
ليسأله فى آمر هذه الدینة : ( يا امیر المؤمنين 
انما سماها الله تعالى ارم ذات العماد من أجل 
العماد التى تحتها من الزبرجد والياقوت وليس 
فى الدنيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرها 
فلذلك قال : التى لم يخلق مثلها فى البلاد ٠٠‏ ) 
٠٠‏ وبعد كل هذه السنوات يفرغ البناءەن ارم 
المدينة فيستعد شداد للانتقال اليها ٠٠‏ ( نأمر 
ألف وزير من‌خاصته أن يهيئوا اسبابهم ويعملوا 
Jè‏ نقله الى ارم ذات العماد ؛ وأمر رجالا ان 
يسكنوا تلك الأحلام ء وان يقيموا فيها ليلهم 
ونهارهم » وأمر لهم بالعطاء والارزاق ٠‏ وأمر 
الملك من أراد من نسائه وخدمه أن يتجهزوا الى 
ارم ذات العماد , فأقاموا فى جهازهم عشرين 
سنة ٠٠ ) ٠٠‏ كل هذا الانتظار الطويل » وكل 
هذا الجهد الفائق ء وما صاحبه من استعدادات . 
١‏ 


ومن تعدیات ومن اغتصاب للأرض 2 وعبودية 
وسخرة للعمال » ومن سرقة ومصادرة للجو اهر 
والذهب والفضة GW.‏ الآلاف من النود وآلاف 
الالاف من البناة ومن العمال الهرة لتمهید الارض 
ورفع الأتربة وجلب المؤن ۰۰ والرزق مبذول. 
والعطاء للمتعهدین والهندسین والبناة وافر 
ثم يأنى الیوم الوعود بعد أن تم البناء »وتحقق 
الحلم وغدت المدينة حقيقة واقعة ء وشیئا فر یدا 
فى الدنیا كلها فهی‌الدينة التی زلم یخلق‌منلها فى 
البلاد ) 

اليها مع نساثه ووزراثه ورحاله عشرین سنه 
أخرى ٠٠‏ ( ثم سار الملك يمن آراد الى أرض 
dui‏ , وخلف من قومه أكثر مما سار به ٠٠‏ فلما 
انتقل وسار اليها ليسكنها ء وبلغ منها موضعا . 
وبقى بينه وبين دخولها مسيرة يوم وليلة » بعث 
الله تعالى عليه ges‏ كل من كان معه صيحة من 
السماء فأهلكهم جميعا ولم ببق منهم آحدا ٠‏ 
ولم يدخل شداد ولا من كان معه ارم ذات العماد ء 
ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتی 
الساعة ) وهكذا ينهى كعب الأحبار حكايته عن 
ارم ذات العماد وهو يجيب على أسئلة معاوية بن 
أبى سفیان كما پروی التعلبى فى کتابه السمی 
بالعرائس مرة » وبقصص الأنبياء مرة » وبيواقيت 
البيان فى قصص القرآن كما يسميه النويرى فى 
نهاية ٠ ON‏ 


۰ ثم يستغرق استعداد الملك للمسيرة 


كل العناء ولا شىء الا الفناء ٠٠‏ فلن يقوى 
انسان على التمرد على ارادة الاله القوى القادر › 
ولن يغنى عناؤه شیئا . الا انه لن يستطيع أن 
بغر من أمر أراده الله شيئا ٠٠‏ مد الله لشداد 
فى الأيام والقوة والسلطة وأمده با ال والرجال؛ 
وأص حاب الهندسة والبنائين 2 من يشيدون 
القصور ء ویشقون الترع ٠‏ ویزرعون كل نات 
الأرض فى مكان واحد » ویزینون المديئة بکل 
جواهر ومعادن وزينات الأرض » ثم حين يقترب 
من تحقيق الهدف ضاع كل شىء ء وعرف الانسان 
انه عاجز فى محيط الارادة الكبرى Sige‏ لن 
يحقق شیئا الا باذن لغاية ء واذن سمخ لشداد 
آن‌ببنی المدينة وآن‌یحقق معجزة لابوجد لها نظير 
فى العالم والغاية أن يحرم من دخول الجنة التی 
بناها » فهو قد بناها باذن الله ء وهو بحرم منها 
باذن الله ء وله فى كل ما يفعل حكمة ء يجب على 


الانسان ان يعرفهسا ء وان يقر بعجره . 
وبمحدوديته » وتخبطه الدائم بين بد القدرةتفعل 
به ما تشاء ء وقتما slay‏ وكيفما نشاء » وهذا 
المعنى يبرزه النص القرآنی فی سورة الفجر اذ 
aoe,‏ بين من ازدهارهم عطاء الدنيا فنسوا. 
وعيد الآخرة « وتمردوا على خالقهم وعلى من وعبهم 
ملكهم وجاههم ۰۰۰ اذ يقول تعالى : 


ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؛ ارم ذات العماد . 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود الذین جابوا 
الصخر بالواد »وفرعون ذى الأوتاد ء الذينطغوا 
فى البلاد ۰ فأكثروا فيها الفساد ۰ فصب عليهم 
Ob‏ قدرة الله لا تدانیها قدرة . وارادته لاتقف 
ربك سوط عذاب ؛ ان ريك لبالرصاد ٠۰‏ ) صدق 
الله العظيم ۰۰ فقد جمع JW‏ بين عاد وثمود 
وفرعون ٠‏ وجمع لهم صفات الاحساس بالثیات 
والقدرة ء التى أدت بهم الى الاحساس بالطغيان 
والتمرد ۰۰ ثم يذكر سبحانه ان عذايهم pe‏ 
ais‏ لهم ولأمثالهم بالمرصاد ٠٠‏ وأيا کان الأمر 
فى تفسير الآية وريطها بآيات السورة كلها , 
فمن الواضح انها جاءت فى سياق تذكير الانسان 
أمامها ارادة ٠٠‏ وأن آمال الانسان فى القوة أو 
البقاء آمال موقوتة SY‏ هو نفسه موقوت . لان 
Sle‏ موقوتة . وانه مهما عاش ومهما طغی لن 
يبقى لیحصل على ثمرات طغيانه » وحصيلة 
بقاته ٠٠‏ وقد استقر هذا العنی فى ضسمائر 
الناس ‘ وارتبط الفناء پاسم ادم > كما ار تبط بها 
أيضا استحالة البقاء ۰۰ ولعل هذا هو المعنى 
الذى قصد اليه امرىء القيس فى أبيات له ص 
۷ من ديوانه طبعة دار صادر ء اذ يقول : 
انی على استتب لومكها 
ولم تلوما فجرا ولا عصما 
كلا یمین UY‏ يجمعنا 
شىء واخوالنا بنی جشما 
حتى تزور الضباع ملحمة 
كأنها من مود أو ارما 
bis‏ كان الأمر ء فان لقصة هذه المدينة 
المفقودة بعدا آخر « ذلك ان كتب الأخبار تروی 
اق آحد الأعراب رأى المدينة فى عصر معأوية بن 
أبى سفيان » فيروى coke‏ العرائس وكذلك 
صاحب نهاية الأرب 2 وغيره من الرواة عن 


( سفيان بن منصور عن أبى Els‏ أنه قال ان 
رجلا يقال له عبد الله بن قلابة خرج فى طلب ابل 
له ندت » فوقع على مدينة بها حصون وأعلام 
وقصور معلقة تحتها آعمدة من زبرجد ویاقوت. 
وفرشت أرض المدينة YWL‏ وبنادق المسك 
والزعفران ٠٠‏ وازقتها تحتها أنهار وقنوات من 
فضة حولها أشجار من كل الثمرات فقال ( هذه 
الجنة التى وصفها الله لعباده فى الدنيا ء الحمد 
لله الذى أدخلنى الجنة ) ثم حمل ما استطاع من 
اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران سا فرشت به 
الأرض ولم يستطع أن يأخذ من الزبرجد والياقوت 
لأنها كانت ملتصقة بالأبواب والجدران » ثم رجع 
الى اليمن فأظهر ما عنده وأعلم الناس پأمره.. 
ahd‏ أمره معاوية « فاستحضره ۰ فقص عليه 
أمر المدينة وأراه ما خرج به منها ( ثم قال 
معاوية » كيف أصنع حتی أعرف اسم هذه الدينة 
ولن هى ومن بناها . والله ما أعطى أحد مثل 
ما أعطى سليمان بن داود عليه السلام » وما أظن 
أنه كان له مثل هذه المدينة ) ۰۰ فنصحه جلساؤه 
ان يستدعى كعب الأحبار ليسأله أمر المدينة 
( فان كعبا سیخبر امیر المؤمنين بخبرھا وأمر 
هذا الرجل ان كان دخلها ء OY‏ مثل هذه الدينة 
على منل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل 
دخولها الا ان يكون قد سبق له فى الكتاب 
دخولها > فيعرف ذلك ) » ويرسل معاوية 
ليستحضر الى مجلسه كعب الأحيسار » وحين 
یصف له معاوية الدينة يخبره انها ارم ذات العماد 
التى بناها شداد ويحكى له كعب الأحبار خبر 
المدينة وكيف بنیت ولاذا بنيت ء فاذا ما انتهى 
من ee‏ قال ( ولم foe‏ .شداد ولا من كان 
معه ارم ذات العماد » ولم يقدر أحد على الدخول 
فيها حتى الساعة ء فهذه صفة ارم ذات العماد . 
وأنه سيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك هذا , 
ویری ما فيها ۰ فيحدث ہما عاينه ولا يصدقه.) 
فاذا ما سأله عن وصف ذلك الرجل وصف له 
عبد الله بن قلابة وصفا دقیقا ء فصدق معاوية 
القصة وصدق أيضا حكاية ارم ذات العماد 2 كما 
جات فی وصف عبد الله بن قلابة » وكما وصفها 
كعب الأحبار أثناء حكايته لقصة شداد معها ٠٠‏ 
وهكذا JU.‏ هذهالاضافة لتؤكد وجود شاهذ 
عيان للمدينة وصفها وحكى حكايتها ء وهذا 
الشاهد. ينسب لعاوية بن آبی سفيان أنه التقى 
لی 


به وسمع عنه القصة بنفسه ۰ كما أن وجود هذا 
الشاهد يؤكد قصة كعب الأحبار الذى تنبأ بأن 
هذا الشاهد نفسه سيرى المدينة وسیحکی عنها . 
ومن الواضح ان القصة كلها مختلفة ء لتؤكد 
حكايات كعب الأحبار 2 و توکد صدق ما عنده 
من قصص موجودة فى الكتب القديمة التى بها 
كل شىء حدت فى الماضى ويحدث فى الحاضر , 
وسيحدث فى المستقبل أيضا * * ولهذا فمن 
الطبيعى أن تنتهى الجلسة بين معاوية وكعب 
الاحباد فيقول معاوية ء ad Grol bil)‏ 
فضلك الله على غيرك من العلماء » ولقد آعطیت‌علم 
الأولين والآخرين ما لم يعطه أحد ) ومن الطبيعى 
والأمر كذلك آن یرد كعب الأحبار قائلا : (ياأمير 
المؤمنين , والذی نفس كعب بيده ما خلق الله 
فى الأرض شیئا الا وقد فسره فى التوراة لعبده 
موسى عليه السلام تفسيرا . وان هذا القرآن 
أشد وعيدا وكفى بالله شهيدا ووكيلا ) 
فالكتب القديمة التى يرجم اليها كعب الأحبار 
هى التوراة ٠‏ 


آما كيف جاء فى التوراة ان عبد الله بن قلابة 
سيرى هذه المدينة فى زمن معاوية بالذات فشىء 
متروك لکعب الاحبار ومن رووا عنه ء كما يروون 
عنه أيضا قوله ر وسیدخلها Jei‏ هذا الدین فى 
آخر الزمان ) ٠٠‏ وهذه العبارة تعنی بالضرورة 
أن المدينة موجودة ولکنها مخفیه عن العیون . 
وان السلمین ( أهل هذا الدين ) موعودون 
بدخولها فى آخر الزمان ۰۰ فهل كان یعنی آنها 
هى نفسها النة التی وعد بها Jei)‏ هذا 
الدین ) ء أم هی مدينة شداد وحسب وسیتاح 
للناس دخولها فى ST‏ الزمان لیکون دخولهم 
اياها من علامات نهاية الزمان ٠‏ 


ومجالس معاوية تلقی فیها الحكايات . وعن 
طریق هذه .المجالس تسربت الكثير من القصص 
واکایات مسنودة الى القصاص ومبرهنةبأسئلة 
معاوية لهم كلما ظهر فى حديث القصاص ما بخرج 
عن الالوف. » أو ما یثر.اتشسك . وفی هذه 
المكاية التى نحن بصددها يسالك معاویة کمپ 
الأحبار. Ge‏ یخبره آن رجال شداد ظلوا ينون 
فى ارم ثلثمائة عام ( فقال معاوية : كم كان عمر 
شداد ؟ فقال : سيعمائة سنه فقال معاوية : 
لقد أخبر تنا عجبا , فحدثنا ٠٠‏ ) ۰۰۰ ومثل هذه 
Ny‏ 


الأسئلة كثيرة فى مجالس معاوية مع عبيد بن 
شريه فى كتاب أخبار ملوك اليمن وكله عبارة 
عن مجالس بين معاوية وعبيد يحكى فيها عبيد 
عن ملوك اليمن القدماء ٠‏ ومعاوية كان شغوفا 
بالقصص وأخبار الآمم السابقةويحكىالمسعودى 
یم الجزء الثانى من « مروج الذهب » أن معاونه 
( كان اذا صلی الفجر جلس للقاص حتی یفرغ مر 
قصصه ) ۰۰ ويقول بعد آن يسرد وصفا لحياة 
ومجلس حكمه طوال النهار ٠٠‏ ( حتى ينادى 
بالصلاة الآخرةفيخرج فيصلى» ثم يؤذن للخاصة 
وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية ۰ فيؤامره 
الوزراء فيما أراد وأصدروا من ليلتهم » ويستمر 
الى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها » والعجم 
وملوكها وسياستها لوعيتها . وسائر ملو الآمم 
وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغيرذلك 
من أخبار الأمم السالفة , ثم تأتيه الطرفالغبرية 
من عند نسائه من الحلوی وغيرها من GOW‏ 
اللطيفة . ثم يدخل فينام ثلث الليل » ثم يقوم 
فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب وا مکاید » فيقرأ ذلك عليه غلمحان لله 
مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتهنا › 
فتمد بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
والآثار وآنواع السیاسات ) ٠‏ 
ان نشطت خسركة yal‏ فى عهمنله e‏ 
ولاعحب ان دونت الكثير من آخبار القصاص 
pall‏ ين من الجاعليين والذين ما زالت لديهمفى 
حافظتهم أو فی كتب مدونة" الکتین منحکایات 
وأساطير وقصص الأمم السالفة من عرب وغجم 
وغير العرب والعجم من أمثال کعب الأحبار ووهب 
بن منبه وعبيد بن شريه Va‏ عجب أن SE‏ 
الكتب هذه الجالس e‏ بينه وبين هصؤلاء 
القصاصين أو الأخباريين . ولا عجب أن SE‏ 
الكتب التأخرة تأليفا هذه المجالس وكأنها حقيقة 
حدلت ۰۰ یشفع لھا ذکر اسم معاوية بن أبى 
obin‏ . وما JU‏ وما حاور به القصاصین ء 
وها eget‏ وها od SS‏ من حکایات. واغبعار s‏ 

الا ان هذه القصة نتعرض للشك فیها حين .تروی 
وغفل الشیبانی فیما يكتب الثعلبی ان رجلا من 
أهل حضرموت اسمه ( بسطام ) ۰۰ قد عثر على 
قبر شداد فى داخل مفارة منحوته بالجبل الطل 
على البحر » وحمل هو وصاحب له من هذا القبرة 
yu‏ من الذهب والجواهر ومعها لوح من 


٠‏ فلا عحب اذن 


الذهب مكتوب عليه أبيات من الشعر على لسان 
شداد ینعی الدنيا ومن يطمع فيها ۰ بيئمسا 
یحکی وهب بن منبه فى كتاب ٠‏ التيجان » قصة 
أخرى عن رجل من عاد اسمه ( الهيمسع بن 
بكر ) صحب معه فتى من عبس وآخر من خزاعة 
فى مغامرة مخوفة داخل مغارة فى الجبل مليئة 
بالطلسمات والحيل المعمولة بالحكمة لمنع اللصوص 
واخافتهم فيهرب رفيقاه من هول ما يشاهدون 
من Qld‏ وأسود وتنانين لما Goo‏ وأصوات 
مرعبة » ويستمر هو فى مغامرتہ حتى یصل ال 
( دار عظيمة وفيها نيت فى وسطه سرير من ذعب 
وعليه شيخ على رأسه لوح من ذهب معلق وسقف 
البیت مرصع بأصناف اليواقيت وعلى رأسه فى 
bh!‏ لوح من ذهب فيه مكتوب ( أنا شداد بن 
غاد عشت خمس Ble‏ عام وافتضضت فيها 
آلف بكر » وقتلت آلف مبارز ورکبت آلف جواد 
من die‏ الخيل ) ٠‏ ثم JF‏ بعد olal te‏ 
السفر نفسها التىجاءت فى رواية الثعلبی وفيها 
مرارة واعتبار بمعنى الموت بعد السلطة والقوة 
وطول العمر ٠‏ الا أن وهب بن منبه يزيد عن 
قصة الثعلبی‌و یضیف اضافة جديدة اذ يحكىعن 
الهيمسع انه قال ( ثم ملت الى الركن الذى عن 
يمينه فاذا هو سرير من ذهب عليه جاريتان فوق 
رأسهما فى الحائط لوح من ذهب وقال من عاج 
فيه مكتوب ( أنا de‏ وهذه لبة بنت شدادين 
عاد » #نت علينا أزمان انفقنا فيها الطارف والتليد 
على عبيدنا , ثم طلبنا صاعا من بربصاعمن ثمر 
فلم نجد ‏ فمن رآنا فلا Ge‏ بالزمان وليكن على 
بیان قانه يحدث العز والهوان ) قال : وهب ء 
فأخذ الهيمسع الألواح وما بالبيب من ذهب 
وجوهر وياقوت وخرج ) ۰۰ فى الخبرين معا , 
نجد جثة شداد مسجاة فوق سرير ۰ ومعها لوح 
يحمل كلمة قدرية لمعنى ما مثله شداد فى حياته 
وطغيانه ء وفى موته العاجز البائس ء مثله مثل 
أى انسان لم بحظ من العمر أو الملك أو المال أو 
السطوة بمثل حظوته ٠٠‏ وهنا تناقض واضح اذ 
كيف أمكن أن يقنى شداد وقومه بالصيحة النی 
أرسلها الله عليهم قبل بلوغ ارم ذات العماد » ثم 
توجد die‏ بعد ذلك مدفونة فى مغارة محصنة 
بكل الطلاسم التى تمنع عنها العدوان والسرقة؛ 
ومليئة بكنوز الآرض ٠٠ be Sleds‏ ويثور هذا 
السؤال لأمام الثعلبى فيقول : ( قال آغفل 


الشیبانی : سألت علماء حمبر عن شداد بن 
عاد » فقلت : 
ذات العماد فكيف وجد لاه فى تلك المغارة 
وهى بحضرموت فقالوا : انه لا هملك 
شداد وقد كان opi‏ خلفه على Ka‏ بحضرموت 
فامر Gow‏ أبيه الى حضرموت ۰ فحمل مطليا 
بالصبر والكافور . فأمر أن تحفر له تلك المغارة 
واستودعه فيها على ذلك السرير الذهب والله 
تعالى أعلم ٠۰‏ ) فكأن الثعلبى قد آحس بما 
أحسسنا به من تناقض فشاء أن يزيل هذا 
اللسس بهذه الحكاية عن غفلة الشيبانى ؛ ولو أن 
هذه الحكاية لا تزيل اللبس WY‏ هى الأخرىقد 
روت بطر بقتین مختلفتين عنده وعند وهب بن 
منبه ٠‏ وتضيف رواية وهب لها حكاية بنسات 
شداد وما جاء باللوح المعلق عند سريرهن الذهب 
٠٠‏ عمر شداد نفسه اختلف فيه الاخبار بون‌فهو 
عند الثعلبى سبعمائة عام وهو عند وهب 
خمسمائة عام » وهو عند المسعودى فى الجزء 
الأول دن مروج الذهب تسعمائة عام ٠٠‏ وريما 
كان هذا كله ما جعل المسعودى فى الجزء الثانى 
من مروج Coil‏ يرفض حكاية ارم ذات العماد 
هذه » وينسب الاسم الى مدينة دمشق وقد قال 
النويرى فى الجزء الأول من نهاية الآرب ( وقد 
ذهب قوم الى أنها دمشق ) ۰۰ أما السعودی 
فيقول : ( وهيكل عظيم البنيان فى مدينة 
Gites‏ » وهو المعروف بجيرون وقد UTS‏ خبره 
فيما سلف من هذا الكتاب وان GL‏ جيرون بن 
أسعد العادى ونقل اليه عمر الرخام ء وانه ارم 
ذات العماد المذكورة فى القرآن ء لا ما ذكر عن 
كعب الأحبار ٠٠ ) ٠٠‏ ويروى حكاية كعب 
ومعاوية والرجل الذى رأى ارم فى عهده وحكى 
له عنها ثم يقول المسعودى معلقا على القصة 
كلها ٠٠‏ ( فأجاز معاوية كعبا وتبين صدق مقالته 
وايضاح برهانه » فان كان هذا الخبر عن كعب 
حقا فى هذه المدينة فهو حسن ء وهو خبر يدخله 
الفساد من جهات من النقل وغيره . وهو صنعة 


أنه آصیب وقد دنا من ارم 


القصاص ) ۰۰ فالمسعودى يشك فى الخبر: جملة 
وتفصیلا ۰۰ ويكاد ينسبه الى التأليف القصصى 


نسبة كاملة ٠٠‏ وعو بهذا ينفى أن يكون مجلس 
معاوية وكعب الأحبار حقيقة وانما AG‏ ینس 
الى صنع القصاص ۰۰ وهو يذهب فى هذا الى 
مدى بعيد حیث يقول : 

۳ 


( وقد تنازع الناس فى هذه المدينة ٠٠‏ وأين 
هی ؟ ۰۰ ولم يصح عنه كثير من الأحباريين ممن 
وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضير 
وسنن الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين 
وما كان فيها من الکوائن والحوادث و تشعب 
الانساب ء وكتاب عبيد بن شريه متداول فى 
آیدی الناس مشهور ) ۰۰ وقد رجعت الى كتاب 
أخبار ملوك اليمن لعبيد بن شريه وهو مجالس 
معاویة مع عبيد فلم أجد بالفعل ذكرا لارم ذات 
العماد > ومن هنا كان برهان المسعودى على فساد 
الرواية مستمدا من ان الأولى بذكر ارم هو عبيد 
بن شريه ء فلما لم يذكرها فى کتابه isi‏ هذا 
دليلا على أنالحكاية كلها منقبيل التألیفالقصصی 
ويقول bane‏ على هذا فى احتياط لم يخل من 
الصراحة : ( وقد ذكر كثير من الناس ممن لهم 
معرفة بأخبارهم أن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصوعة . نظمها من تقرب للملوك 
بروايتها وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة 
لها . وان سبيلها سبل الكتب المنقولة الينا 
والمترجمة لنا من الفارسية والهنديةوالروسية, 
وسبل تأليفها مما ذكرنا مشل كتاب افسان ء 
وتفسير ذلك من الفارسية » ويقال له اقشاية ء 
والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة ء 
وهو خبر الملك والوزير وابنته وراويتهما شير زاد 
ورسازاد 2 ومثل کتاب وزره وشماس وما فيه 
من آخبار ملوك الهند والوزراء e‏ ومثل کساب 
سندباد » وغيرها من الكتب فى هذا المعنى °( 
وهذا النص من السعودی يشير صراحة الى اعتقاده 
بان حكاية ارم ذات العماد كلها حكاية موضوعة ٠‏ 
وأنها تدخل فى باب القصص . مثلها مثل ألف 
ليلة وحكاية السندباد وغيرما من القصص 
المتداولة بين العامة والتى دخلت الى العرب عن 
طريق النقل والترجمة ء وهو هنا يذهب الى ان 
هذا الباب قد فتح على العرب ميدان النهج على 
منواله » والتأليف علىطريقته فكانت حكاية ارم 
ومجلس معاوية وكعب الأحباد » عملا من هذا 
القبيل , فلیست خبرا صحيحا اذن ء وان كانت 
تأليفا قصصيا يحتذى نهج القصص التى حكت 
عن ملوك الهند وفارس T‏ 


ولعل كون حكايات ألف ليلة ينظمها مجلس 
اللك شهر يار وهو سسمع حكايات ابنة الوزير 
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شهرزاد ء وهو الذى ربطه عند ااسعودی » بالخليفة 
وهو يستمع الى حكايات كعب الأحبار من حيث 
منهج التأليف وطريقة القص ۰۰ والمسعودى من 
المؤرخين الذين أخذ عليهم قبولهم للكثير من 
القصص التى خالفت العقل ؛ ولا تصح فی‌منطق 
الواقع e‏ وروايته لها غير متحرز الا آننا نراه هد 
بتحرز . وهو موقف U‏ من كتاب المسعودى ٠٠‏ 
الا أن السعودی نفسه يذكر عن ارم ذات العماد 
خبرا آخر فى الجزء الأول من كتابه فلا هى فى 
الیمن كما ذكر خبر كعب الاحبارء ولا هی دمشق 
كما ذكر المسعودى نفسه ء ولكنها th‏ على بحر 
الروم بعد بلاد ( البلفر ) بعدة بلاد » فهويصف 
آمر ( العلان ) ثم انه ( كمشك ) وهی آسماء غير 
منداولة هذه الأيام ثم يقول وتلیها أمة عظيمه 
بينها وبين بلاد ( كمشك ) نهر عظيم كالفرات 
يصب الى بحر الروم » وقيل الى بحر مانطس ؛ 
ويقال لدار مملكة هذه الأمة ارم ذات العمادء وھ 
ذوو GE‏ عجيب وآراڑھا جاهلية ء لهذا البلد 
على هذا البحر خبر ظريف » ذلك أن سمكة عظيمة 
تأتيهم فى كل سنة فيتناولون منها » ثم توجد 
نحوهم من الشق الآخر فیتناولون منها ء وقد عاد 
اللحم على الموضع الذى آخذمنه أولا وخبر هذه 
الأمة مستفيض فى تلك الديار من الكفار ) ٠‏ 

وهكذا أدخلنا المسعودى فى افتراضيل جديدين 
لارم ذات العماد افتراض أنها دمشق e‏ وافتراض 
أنها هذه الأمة العجيبة التى بتحدث مسا ow‏ 
ووافضح انه يرفض رواية كعب الاحبار التى 
آوردها الثعلبى » والتى نقلها عنه النويرى ٠‏ 

ومع هذا فهو يقبل عن ارم الجديدة هذه , حكاية 
السمكة التى تظهر لهم من البحر کل سنة 
فیاکلون منها ويعود لها لها كلما أكلوه ۰۰ 
ورغم أنه سمى الخبر بأنه ( ظريف ) الا أنه لم 
بستنگره : ولم يرفضه , بل أورده دون تعليق 
منه ٠٠‏ ولعل هذا ما دعا ابن خلدون فی المقدمة 
الى التحذير من السعودی وغيره ء ومن صحة 
أخبارهم . فهو يقول بعد ذكر كبار .المأرخين 
الذين سبقوه فى مضمار التأليف فى التاريخ : 
( وان كان فی‌کتب المسعودى والواقدی‌من المطعن 
والمغمز ما هو معروف عنه الاثبات ء ومشهور بين 
الحفظة والثقات , الا ان الكافة اختصتهم بقبول 
آخبارهم > وانتقاء سنتهم فی التصنیف واتباع 


أثارهم ء والناقد البصير فسطاس نفسه فى 
تزيفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم ٠٠ ) ٠۰‏ وعلى 
الرغم من أنه يخالف المسعودى ويحذر منه الا انه 
بشاركه فى موقفه فى حكاية ارم ذات العماد 

فيقف عندها وقفة ( الناقد البصير ) الذى هو 
( قسطاس نفسه ) ويوردها كمثل لفساد أخبار 
المؤرخين . وزيف بعض ما يصدقون ويوردون من 
آخبار » فيقول فى القدهة ( وأبعد من ذلك وأعرق 
فى الوهم ما يتناقله المفسرون فى تفسير سورة 
« الفجر » فى قوله تعالى « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ارم ذات العماد » فيجعلون لفظة ارم اسما 
لدينة وصفت Wh‏ ذات عماد أى أساطين وينقلون 
أنه كانلعاد ابن عوص ابنان ۰۰ ) ۰۰ ثم يورد 
قصة ارم وحكاية كعبالأحبار مع معاوية »ورؤية 
عبد الله بن قلابة للمدينة ملخصا ثم يقول ( وهذه 


المدينة لم يسمع لها خبر من ey‏ فى شىء من 
بقاع الأرض »> وصحارى عدن التى زعموا أنها 


بنيت فيها هى فى وسط اليمن » وما زال عمرانها 
متعاقبا » والأولاد تقص طرقها من كل وجه ولم 
بنقل عن هذه المدينة خبر ء لا ذكرها أحد من 
الأخباريين ولا من الأمم > ولو قالوا أنها درست 
فيما درس من الآثار لكان آشبه ۰ الا أن ظاهر 
كلامهم أنها موجودة . وبعضهم يقول آنها دمشق › 
بناء على أن قوم عاد ملكوها » وقد ينتهى الهذیان 
ببعضهم الى آنها WE‏ وانما يعثر عليها أهل 
الرياضة والسحر , مزاعم كلها أشبه 
بالخرافات وہ 

موقف ابن خلدون هنا واضع تماما » فهو ینکر 
هذه المدينة , وينكر تصديق المفسرين لحكاية كعب 
الأحبار » ويذهب مذهب المسعودى الى ان PN‏ 
اختراع قصاص يحتذى حذو آلف ليلة وليلة 
وما شابهها » ويذهب أبعد من هذا فيقطع بأنها 
خرافة من الحرافات وهو يقدم لمقولته هذه 
تحليلا أعرابيا الى وجود ثغرة din‏ منها أصحاب 
الخرافات هؤلاء »> فيقول : ( والذی حمل 


المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الاعراب » 
فى لفظة ذات العماد انها صفة ارم 2 وحملوا 
العماد على الأساطين ء فتعين أن يكون بناء » 
ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبر « عاد ارم » 
على الاضافة من غير تنوين » ثم وقفوا على تلك 
الحكايات التى هى أشبه بالأقاصيص الموضوعة ء 
والتی هی أقرب الى الكذب © المنقولة فى عداد 
المض حكات والا فالعماد هی عماد الأبنية ء بل 
الخيام » وان أريد بها الأساطين فلا بدع فى 
وصفهم بأنهم آهل بناء وأساطين على العموم » 
ہما اشنهر من قوتهم . لا أنه بناء خاص فى 
مدينة معينة Ji‏ غيرها وآن أضيفت كما فى قراءة 
الزبير فعلى اضافة الفصيلة الى القبيلة » كما تقول 
قریش كنانة ء والياس مغز ء وربيعة نزارة أى 
ضرورة الى هذا المحمل البعيد GA‏ تحملت 
لتوجيهها لأمثال هذه الحكايات الداهية التى ينزه 
كتاب الله عن مثلها ء لبعدها عن الصحة ٠٠‏ ) 
وهكذا ينفى ابن خلدون قصة کعب الأحبارء 
كما ینفی الخبر GA‏ ورد عن كعب الأحبار حول 
ارم ذات العماد . وينفى بالتالى ما قاله المسعردى 
من آنها دمشق ء أو من أنها اسم أطلق على قوم 
Jh‏ مدينتهم على بحر الروم 
القاطع ان كان يشكك فى حقیقة الخبر کتاریخء 
الا أنه wey‏ الحلم الذى تمثله ارم ذات العماد» 


۰ وهذا النفى 


والذى عاش فى قلوب الناس ووجدانهم عبر 
التاريخ ء تماما كما عاش فى قلب شداد - كما 
نحكىالقصة  Ge‏ آراد آن يحقق لنفسەولقومه 
الجنة الموعودة فبناها وحقق فيها کل خيالات 
البشريةقبله ‏ تلكالتى وردت فى الكتبالقديمة, 
عن مدينة الوعد ٠‏ وعن مدينة الم وعنالنھایة 
السعيدة التى یتصور الانسان أنها نهابة أيام 
عنائه على الأرض ء وجزاؤه بعد طول طواف 
ومشقة وآلام فى دنيا الواقع العاش ۰۰ وهذا 
الحلم راود البشرية كلها » لا العرب وحدهم ء 
فقد عرفت البشرية هذا الحلم عند الكثيرين من 
الفنانين والکتاب والشعراء ٠٠‏ كما دخل 


\o 


الفلاسفة الى هذا العالم فشيدوا المدنالفاضلة أو 
اليوتوبيات منذ ( هزيود ) الى ( أفلاطون) الى 
( الفارابى ) صاحب « آراء أهل الدينة الفاضلة » 
أشهر كتبه وأکثرها تداولا ء الى القديس 
أوغسطين و ( مدينة الله ) فى القرن الخامس › 
الى يوتونيات عصر النهضة وما أكثرها 2 من 
( مدينة الشمس ) لكامبا يتلا الى يوتوبيا توماس 
مور » الى ( اطلنطس الحديدة ) لفرانسيس 
بيكون ۰۰ الى اليوتوبيا الكبرى FM‏ ۰۰ الى 


أحلام کل الشعر s|‏ والفکرین فی وجود أفضل 0 


وعالم أفضل نسيجها اما الشعر والحلم e‏ واما 
الفکر الدینی آو الفکر اللیبرال المتحرر , أو 
الفکر الفلسفی الأخلاقی , أو الفکر الواقعی 


الاشتراکی ومدينة نسودها الطبقة العاملة , 


وینتهی فيها التمیز الطبقی - کل له ارم ذات 
العماد . سواء بناها شداد بن عاد ء أو بناها فکر 
شاعر أو فیلسوف أو سیاسی أو فنان » البشرية 
تحلم وتبنی فى عالم الوم أو عالم الفكر ‏ دنیا 
من ااحلم , بغد أفضل e‏ وعدالة أكثر » وواحة 
من الراحة والحمال الطلق ارم ذات العماد . 
مدينة من ذهب وفضة « وجواهر ولالء وزمرد 
ویواقیت ء وآرضها من البز والصندل oles‏ 
من کل الثمرات ۰ نحری من تحتها الأنهمار . 
وتشسدو فیها الأطیار ٠‏ 

حلم آبدی لن يكف الانسان عن محاولة خلقه 
فى عالم الوهم ۰ أو فى عالم الفن وفی ذلك 
العالم الختلط بين الواقع والخيال ۰ 


علا عاج عاو 


نا ۰ 


مجلة فصلية 
محلة الفنون اأشعبية 
تصدر كل ثلاثة شهور 


عن 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الثمن ۱۰۰ 

۷۰۰ ۷۷۲۳۷۱ 
کورنیش النيل ( رملة بولاق ) القاهرة 


و و ی و ی یو و SS‏ یں یں ور یں رر ور رر ی ور ا خی ور ور ی ور ا .ور ار ی ی 


اھ 


الرأى والرأى الآخر 


© الحكايات الشعبية لا جدوى لها بالنسبة 'لأطفال هم يتقبلونها لان‌الکبار يفرضونها 
عليهم !! 


© الحكابات السعبية ضرورة لازمة الأطفال . تقبلهم لها يؤكد رغبتهم الشديدة 
فيها !! 


شغل الناس فى السنوات الاخييرة بالادب الشعبى وحكاياته » وقد وجه 
البعض كثليا من تلك الحكايات الى الأطفال على أساس انها تنتمی اليهم ء 
وینتمون اليها » وتحيز لها هذا البعض » بینما رفضها آخرون بعنف ۰۰ وسؤال 
بطر سس 


- هل نحن معها ام ضدها ؟ 


۱۷ 


ان علينا أن نسمع وجهتى النظر لنقرر » اذ 
أن حماسة الطرفين عارمة ء وأصواتهما عالية » 
ويجدر بنا ألا نستسلم لرأى » بل لابد من 
الدراسة والتمحيص لكى نخرج بالرأى السليم, 
والقرار السوى » فان UB‏ يجب ألا يكونوا 
فثران تجارب ۰۰ واذا كانت هناك أجيال من 
الكتاب راحت تقدم للأطفال ما نقلته عن الغرب» 
فمن الضرورى أن تتوقف أجيالنا عن هذا 
النقل ۰ وتوجه اليه النقد ء فتنصفه أو ترفضه 
Gis‏ معایر ومقاييس علمية » وثمرة دراسےة 
جادة متعمقة ٠٠‏ 


ترى ماذا يمكن أن يقول خصسوم الآدب 
الشعبى وحكاياته ؟! ۰۰ هم يقولون الكثير e‏ 
خاصة وهم‌یرون‌آن الهتمین بالفولكلور قد بالغوا 
فى قیمته وقدره ٠٠‏ هم يتساءلون : « ترى ۰ هل 
انسقنا وراء الذين بنادون بأن «الأدب الشعبى» 
تراث انسانى ٠‏ بلا مثيل , وأن المبدعين مهما 
حققوا من نجاحات فلن يقدروا ولن يستطيعوا 
أن يجاروه ؟! هل أدب الاطفال لا يخرج عن أن 
يكون قصصا شعبيا »او GST‏ تكتب بالطریقة 
نفسها و بالاسلوب ذاته ؟ , وهی بذلك لن تزيد 
على أن تكون تقليدا ومحاكاة ؟! ۰۰ » 


ان البعض يرون فى الحكايات الشعبية مادة 
سيئة للأطفال » مليئة بالاحداث المففزعة 
والشخصيات المرعبة ء التى تهدد أمنهم الداخلی 
وتشعرهم بعدم الاطمثنان الى هذا العالم » اذ 
يتربص الذئب بذات الرداء الاحمر » ويقسو 
الساحر عل علاء الدين ء ويحاول الغول أن يأكل 
جاك » ويسجن على LL‏ فى الغارة SY‏ نسى عبارة 
افتح يا سمسم ٠٠‏ ثم لماذا هذا التراث القديم ؟ 
أليس لدينا جديد مبدع » ومؤلف » يمتع الأطفال 
ويفتح أعينهم على الخير والحق والجمال ؟ ٠‏ 
ثم هل يصدقون هذه الخزعبلات Ge‏ نلقيها فى 
آذا نهم ؟ ماجدواها وهم یکذ بو نها » ویروھسا 
مختلفةء لم تحدث ء ولن تحدث ؟ ۰۰ ثم ان 
الكثير kes‏ - وبالذاتالفابولات ‏ مليئة es JL‏ 
والارشاد » وهى أمور لا يتقبلها طفل اليوم › 
وينفر منها « ويضيق بمغزاها٠ويراها‏ «تربوية» 
أكثر مما يجب وأكثر مما يحتمل ! ٠۰۶‏ انها لا 
تقنعه » لأنها لا تريد له أن يستخدم عقله فى 
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الحكم على الأشياء ء وتبين ما هو سوى سليم 
منها , وما هو خطأ يجب تجنبه ۰۰ وهم لا 
يرغبون فى مسايرة تيار الفولكلوريين فى 
حماستهم الشديدة للحكايات الشعبية » فهناك 
تيار آخر یقودہ بعض علماء النفس والكتاب 
والأدياء . والآباء ولهم موقف ستحق أن نتبينه 
وأن نوضحه ۰" احتراما له من جانب » وبحشا 
عن الحقيقة من جانب آخر ۰ ولعل آهم ما کتب 
فى هذا المجال ما أورده « تولكين Tolkien‏ فى 
دراسة له كتبها فى منتصف الستينيات »وکانت 
لها أصداؤها الواسعة ٠٠‏ والرجل واحد من 
أكبر كتاب JULY‏ العالميين . والرأى الذى adel‏ 
تبناه البعض فى Lost‏ وأمريكا » وأصبح WLS‏ 
يعارض تقديم القصص آلشعبی JUW‏ ۰۰ 


وفى واحدة من حلقات الدراسة التى عقدتها 
هيثة الكتاب الصرية عام ۱۹۷۷ طرحت د٠‏ كارلا 
بوازیبه - السئولة عن معرض كتب الأطفال 
فى بولونیا فى ذلك الحين - هذه القف‌ية » 
وطالبتنا نحن العرب بصفتنا أص حاب أكبر 
رصيد من الحكايات الشعبية أن ندلى براينا ء 
وناشدتنا LI,‏ قاطعا فى السالة ۰۰ ويومها 
طالبنا سول dings‏ الکتاب الا نعقب » تصورا 
منه آنها بعيدة عن مجال بحثنا ودراستنا ۰۰ 


ولکننی تصدیت للموضوع ء ردا على ما أثير 
من آراء ضد الحکایات الشعبية 2 وهی لا تخرج 
Le‏ قاله تولکین فى افاضة فى دراسته التى نورد 
آهم نقاطها » ونعقب عليها ۰۰ والحق أن بعض 
ما صدر فى بلادنا من قصص شعبی - وبالذات 
ما کتبه الرحوم محمد عطية الابراشی - يجعلنا 
مع تولكين فى بعض مما قاله : کما اننا نختلف 
مع البعض الآخر من أفكاره ' 


آراء تولكين ضد الحكاية الشعبية والخرافية : 
ترى ما هى قيمة الحكايات الشسعبية - 
اذا كانت لها قيمة ‏ وما هى مهامها وما هو 
دورها فى عصرنا هذا والعصور الماضية E$‏ 
الكثيرون يربطون بينها وبين الأطفال ويرونهم 
جمهورها . آما الكبار فانهم يقرأونها فقط 
للاستمتاع بها ٠٠‏ والسؤال : ما هی الصلة 


الحقيقية والأساسية دين الأطفال والحكايت 
الشعبية ؟ ٠٠‏ ثم هل يقرأ الكبار حقا هذه 
القصص بهدف المتعة ؟ ۰۰ ولسنا نعنى بذلك 
هؤلاء الذين يق رأونها للبحث والدراسة ۰۰ فان 
محالات البحث قد اتسعت وتنوعت ووصلت الى 


كل شی * 


ان البعض يربط بين الحكاية الشعبية وعقول 
JULY‏ » كما يريط بين أجسامهم وبين اللبن 
٠‏ وفيما یری « GU‏ » أن هذا خطأ ء ناجم 
عن سبب خاص او آخر ٠٠‏ ( قد يكون طفوليا) 
ورہما برجم ذلك الى أنهم يتصورون الأطفال 
نوعا آخسر من المخلوقات من جنس مختلف ؛ 
وليسوا بشرا عاديين ء لم ينضجوا بعد ء وان 
كانوا أعضاء فى أسرة الانسانية ۰ 


والربط بين القصص الشعبى والأطفال فى 
الواقع حدث فى التاريخ القريب والبعيد » وان 
كان فى العصر الحديث قد آصبح يشار اليه على 
أنه ذو صلة مباشرة Jubi‏ الرياض © فى سنن 
ما قبل المدرسة ء لسبب أساسى ورئيسى هو 
أن الکبار ما ءادوا بحاجة اليه ء ولا يهمهم كثيرا 
أن بفقدوه ویتخلصوا منه ۰۰ لکن ما أبقساه 
على قيد الحياة هو أن الأسر الثرية كانت 
ولديهنرصيد 
من هذا القصض القديم يحكينه للاطفال 2 وقد 
بدأ هذا الرصيد ينضب فى انجلترا »> ومرة 
أخرى لا یری تولكين أن هناك دلیلا على أن 
الأطفال هم جمهورها ء اذ لا يختارون لأنفسهم 
هذه الحكايات وهم فى دور الحضانة والرياض 
- اللهم الا لقلة خبرتهم وعدم نضجهم - وهم 
لا يحبونالحكايات الشعبية ,ولا يفهمونها pee‏ 
فى ذلك مثلالكبار ۰۰ان الصغار ينمونو يكبرون 
ولديهم شهية مفتوحة لأشياء كثيرة ؛ قد تكون 
من بينها هذه الحكايات » والحقيقة أن 
بعضهم وبعض الکبار - فقط - یمیلون اليها ء 
وعندما بحصلون عليها لاتستحوذ ree‏ ولاهی 
ضرورية بالنسبة لهم ٠٠‏ انه مجرد تذوق / 
لا أكثر ولا آقل ٠٠‏ وكثيرون « يعدون » هذه 
الحكايات من أجل SUEY‏ . وهی عمليةخطيرة 
حتی لو كانت ضرورية ٠٠‏ والذى پنقذها مز 


تستخدم مربيات عجائز للأيناء » 


الدمار هو أن الفنون والعلوم ليست عموما من 
الأمور التى نتجه بها الى أطفال الحضسانة 
والرياض ۰ وفى المدارس يحص لون عليها لان 
الكبار يريدون ذلك » وهو رأى لیس بسليم 
فى كل الأحوال ۰ إن الحكايات الشعبية تقتطع 
من عالم الكبار وفنهم » وتودع حجرات رياض 
الأطفال لتفسد كما بحدث لو آنتا تر گنسہا 
شيئا مهما ( میکرسکوب مثلا ) مهملا فى هذه 
ا حجرات ۰ ولا نلوم الا آنفسنا اذا انکسصر 
أو فسد ۰۰ وأراها فعلا قد هجرت ؛ وفیت ؛ 


وانتھت ° 


وفحن لن تعرف سمفييما رى تولكين = قىة 
الحكايات الشعبية اذا ما تصورنا انها خاصة 
بالأطفال بالذات وبالتحديد 
الحکابات الشعبية آقرب ال الغرف التى توضع 
قيها الأإشياء القديمة بلا ترتيب ليلعب بها 
الاطفال ۰۰ ومضمونها مضطرب 
حفنة من الأهداف والأخلاقيات وان كنا لا نعدم 


۰ ان مجموعسات 


> لا يتجاوز 


قد نعتبرها من سقط المتاع * 


هل الحكايات الشعبية تمثل طفولة الانسان ؟ 


نری أن أعمال اندرولانج ليست من هذا 
اللون القدیم الذی یلقی به لیلعب به الأطفال » 
انها أعمال ذات قيمة حقيقية ء وان كان التراب 
قد علاها , وما علينا الا أن ننفضه ونجلوما 
لتبدو على حقيقتها شیئا ثمینا غاليا ء له قيمته, 
انها فى الحقيقة ثمرة دراسة للأساطير والحكايات 
القديمة ء ومع ذلك تقدم على أنها كتب للأطفال » 
وقد ننظر بعين الاعتبار الى بعض ما قاله EY‏ 
فى هذا الصدد ۰ انه يقول ان « هذه القصص 
be‏ فى حقيقتها طفولة الانسان حين كانت 
شهيته مفتوحة للمعجزات ولديه قدر غار قليل 
من العتقدات ۰۰ والسؤال الذى يطرحه الأطفال 
دائما بعد هذه الحكايات : هل حدثت ؟ هل هی 
قصة حقيقية ؟ » * 
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ولا یری تولكين ان هذه الشهية العتوحه 
للمعجزات وا وارق والايمان بها مبرر كاف 
N‏ نروى هذه الحكايات للأطفال لأنهم سذج › 
سريعو التصديق لكل شی » وتعوزعم الخبرة 
والتجربة ء ولذلك فانهم يخلطون مابين الحقيعه 
والخيال ۰ بينما لايد للانسان الناضج من أن 
يكون قادرا على التفرقة , والفرز بينهما ٠‏ 
نعم . ان الأطفال قادرون على الاندماج فى 
القصص الشعبی ومتابعتها وتصديقها اذا كان 
الراوی مقنعا » وقادرا على أن Luk Gee‏ 
جديدا . بدخل الأطفال اليه ٠‏ وما يحدث بداخله 
حقيقى وصادق › ویقع وفق قوانين ذلك العالم 
طالما نحن فيه .وتبداً لحظة الشك وعدمالتصديق 
مع خروجنا من هذا العالم > ومع زوال السحر 
الخاص به ٠‏ انتهت التعويذة ۰ أو بالأحرى 
فشل الفن . وعدنا للحياة الطبيعية ء ورحنا 
ننظر من الخارج الى الحكاية ٠٠‏ كما نشاهد 
مسرحية أو مباراةكرة قدم : المتحمسونيعيشون 
معها بالكامل ٠‏ والبعض يتطلم السا بدون 
اکترات ۰۰ وعندما تنتهى تبقى بعض آثارها 
لدى الذین عايشوها ۰ بينما ينفض الآخرون 
أيديهم منها ۰۰قد تطول معايشة البعض للحكاية 
الشعبية بسبب ظروف خاصة أو بفضلذكريات 
الطفولة » لذلك يتصورون أن الأطفال سسوف 
بحبون هذه الحكايات» لکن اذا كانوا قد آحبوها 
Ge‏ , لذاتها , فانهم ما كانوا ليتشككوا فيهاء 
ولكانوا صدقوها ٠‏ 


وفى تصور تولكين أن الکبار ينخدعون ازاء 
سذاجة الصغار وقلة خبرتهم وتواضع قدراتهم 
النقدية . وضعف محصولهم اللغوى ٠‏ ونهمهم 
الناجم عن سرعة نموهم , لذلك يحاولون أن 
يحبوا ما يقدم لهم ٠٠‏ واذا عم لم يحبوه فانهم 
لابستطیعون التعبير عن ذلك ء أو تبرير عدم 
Coll‏ واعطاء أسبابه , والحقيقة أنهم يحبون 
أشياء كثيرة ء كثيرة جدا ء ومتنوعة 2 دون 
أن يكلفوا آنفسهم عناء تحليل هذا الأمر 
٠٠‏ ولسنا ندرى اذا ما كان WE‏ الحكايات 
الشعبية على الأطفال واجتذابها لهم سوف يقل 
ويضعف كنتيجة لتكرارما أم أنه يزيد ۰ 
والسؤال الذى يتكرر ( هل ھی حكاية حقیقیة؟ 


ve 


هل حصات !! ) يجدر بنا - كما يقول 
اندرولانج - ألا نجيب عليه بسرعة وبلامبالاۃ؛ 
وهو لا يدل بالضرورة على عدم التصديق 
أو الرغبة فى ذلك لكنه ينبع عادة من احتياجهم 
الى مزید من التعرف على الحياة ء لأن قلة خبر تهم 
بها تجعلهم غير قادرين على « الحكم » و «التقييم» 
فيضطر بون ما بين الخيالى والغريب وغير المعقول 
وذلك الجانب الواضح فقط للكبار والآباء 
والذى يحتاج الطفل الى ارتياده 2 غير أنهم قد 
يميزون بين هذه الأمور 2 وقد يحبونها كلها 
فى الوقت نفسه ٠‏ والحدود بينها قد لا تكون 
واض لحة . الا أن ذلك ليس قاصرا فقط على 
الأطفال ۰۰ اننا نعرف الفروق بينها WSs ٠‏ 
لا نعرف الخانة الصحيحة التى نضع فيها ذلك 
الذى نسمعه » ان الطفل قد يصدق أن هناك 
بعض « العفاريت » فی مكان ما ء وهناك عدد من 
الكبار قد يتصورونها موجودة فى مكان أبعد ء 
اد فى كواكب أخرى ٠‏ 


لقد نشر آندرولانج الحكايات الشعبية التى 
جمعها فى فترة كانت هله اخکایات تعادل 
الاعمال الروائية للكبار . وقال ان مذاقها 
لدى أطفال عصرنسا هو نفس مذاقها لدى 
أجدادهم الذین كانوا عرايا قبل lke‏ السنين, 
وكان من الواضح أنهم يحبون هذه المكايات 


أكثر مما يحبون : التاريخ والجغرافيا والشعر 
والحساب ٠‏ قال BY‏ هذا فى کتابه البنفسجی 


لکن السؤال الذى يتبادر للأذهان : هل نعرف 
حقا أجدادنا همؤلاء ؟ ۰۰ لعل الشىء الوحيد 
الذى نعرفه عنهم أنهم لم يكونوا عرايا ۰ فمنذ 
عصر مصر القديمة والانسان يعرف الثياب » بل 
ویتانق فى لبسها , ولا شك أن الحكايات 
الشعبية التى نسمعها تختلف كثيرا عن تلك 
التى سمعوها ؛ أو على الاقل ليست هی ADL‏ 
واذا افترضنا أن لدينا نفس الحكايات LEY‏ 
كانت عندهم ء فلابد أن ما نعرفه من تاریخ 
وجغرافيا وشعر وحساب‌بقی لانهم أحبوه » ولم 
يهملوه ۰۰ ومما لاشك فيه أن اندرولانج بتحدث 
عن لون من JULY‏ » أو لعله لم يكن يعرف 
حقيقة أمزجتهم » وهذا التعميم الذى قال به 


قد لا ينطبق على الأطفال خارج الجزيرة 
البريطانية ء اذ هو يعرض لهم كطبقة ء مغفلا 
الفروق الفردية والبيئية ء وأساليب تعليمهم 
وتربيتهم ٭ ان بعض الأطفال ما كانوا يتطلعون 
الى تصديق الحكايات بقدر لهفتهم الشديدة الى 
د المعرفة » و « المعلومة » يدفعهم الى ذلك حب 
استطلاع كامن فی نفوسهم » فالتصديق وعدمه 
یرجم الىالطريقة التى تقدم بها القصص بواسطة 
الكبار أو عن طريق الكتاب والمؤلفين ٠‏ ولسنا 
نتصور أن تكون كل المتعة التى تأتى بها هذه 
القصص ترجع فقط أو تعتمد على صدقها 
أو امكانية حدوثها أو حدوثها Wed‏ فى واقع 
الحباة ٠٠‏ ان الحكايات الخرافية والشعبية 
لا تعنى بحسب بمسألة « الامكانية » , لكنها 
تهتم بالرغبات والأمنياتوالآمال فاذا مااستثارت 
فى النفوس « الرغبة » نجحت وحققت أهدافها 
فالكثيرون من JULY!‏ لا يرغبون فى احلام (أليس 
فى بلاد العجائب ) أو مغامراتها . انما قد 
تمتعهم لا أكثر ولا أقل » وتسليهم ۰ كما أن 
البعض لا يستهويهم البحث عن الكنز أو محارية 
القراصنة » ورہما ضاق البعض بجزيرة PS‏ 
- روبرت لويس ستيفنسون - واستقبلوها فى 
برود ٠٠‏ فى Ge‏ استهوتهم قصص الهنود 
الحمر والرغية الكامنة فى اطلاق الأسهم 
واستخدام اللهجات الغريبة واللغات العجيبة » 
وتقليد حياتهم البدائية ۰۰ كما أن البعض 
استهو ته حكايات التنين والديناصور ۰ على أنها 
من أجمل الحکایات الخرافية ۰ فما من أحد منهم 
شاهد التنين أو الدیناصور ۰ فهی تعيش فى بلاد 
أخرى . بعيدة , وليس من التوقع أبدا أن FE‏ 
el‏ حيث هم , ومن أجل ذلك يسأل الأطفال: 
« هل هذه القصة حقيقية ؟ « ٠٠‏ وهم يقصدون 
انهم استمتعوا بالقصة ء لکن أهى معاصرة ؟ 
هل انا آمن حيث أنا ؟ ۰۰ وکل ما برغیون 
فى سماعه أنه ليس هناك تنين أو ديناصور 
الآن ٠٠‏ وبذلك تطمئن نفوسهم . ويقرأونهذه 
القصص بلا خوف أو فزع * 


ولقد أصبحت الحكايات الشعبية وا حرافية 
- فى رای تولكين ‏ لونا منالوان الادب المعلب, 


شأنها فى ذلث شان الأطعمة المحفوظة « وكميات 
كبيرة تنتج منها ء وتخزن 2 وسوف يأتى وقت 
يستهلكها فيه الأطفال لكثرة المعروض منها › 
ولضعف خاص ينتاب الأطفال ازاء خيالاتهم 
وألوانها واخراجها olidi‏ ومما لا شك فيه 
أن هذا الكم الرهيب من تلك الحكايات قد أغلق 
الباب فى وجه عمليات الابداع لقصص مؤلفة 
خصيصا لواجهة متطلبات مراحل العمر الختلفة 
JLab‏ والاحتياجات النفئسية والعقلية 
والوجدانية ٠٠‏ هناك محاولات دؤوية لاعادة 
( طبخها ) وتقديمها فى أطباق تبدو سا 
جديدة . وتقليد الحكايات الشعبية والکتابة 
على نسفها نفسه لا يقل عنها سوا » فأصحابها 
يكتبونها Gey‏ على الأطفال والاخری على الكبار 
كذلك الذى يروى حكاية للأطفال وآباؤهم 
يجلسون فى الصفوف الخلفية ء وهو بين حين 
وآخر يتطلع اليهم ميتسما منتصرا عبر رؤوس 
الصغار من أمامه ء وكأنه يقول للكبار : 


ہے Sad‏ رائعا 
وأرويه ؟ 


. وساحرا » فيما أحكيه 


انه يتوجه الى الكبار يريد أن يجتذب أنظارعم 
وبر ضيهم > مد رکا تمام الادراك أن الأطفال 
لا يعنيهمكثيرا ما يقوله * وقد يكون داندرولانج» 
مصيبا فی قوله ( ان هؤلاء الذین يريدون أن 
يدخلوا عالم الحكاية الشعبية والخرافية لإبد 
Oly‏ یمتلکوا قلب طفل ) . اذ أن ذلك لايد منه 
فى كل حكايات المغامرات ۰۰ لکن التواضع 
والبراءة لا يتحتم معهما الرضا كل الرضا عما 
يجرى من أحداث فى هذه القصص ہ اذ كثيرا 
ما يحاول الكبار أن يتجهوا ناحية الرحمة على 
حساب e Jadi‏ بينما يرفض الأطفال ذلك . 
ايمانا منهم - كقلوب طيبة - بانه لا تسامح 
مطلقا فى أمور العدالة »> ویجب ألا تأخذنا 
بالحارجين عليها اية شفقة ۰۰ لکن BAAD‏ 
يقدمون هذه الأعمال التى ترضى الكبار لكى 
يقدموها بدورهم الى الأطفال ؛ ولكى يشتروها 


v\ 


من أجلهم , ومما لا شك فيه أن الكبار همالذين 
صنفوا الحكايات الشعبية على أنها تنتمى الى 
le‏ الأطفال , وهم الذين حاولوا تحبيبها لهم ٠‏ 


والحقيقة أنه يجدر بنا أن نلحظ أن الاطفال 
وهم يكبرون يجب ألا تكبر معهم سيثاتهم : هذه 
الرحلة يجب أن يقطعوها دون أن يفقدوا البراءة 
والقدرة على الاندهاش ء ودون أن مبسط الخوف 
أجنحته pele‏ « والرحلة وصولا الى المراهقة 
والشباب يجب أن تكون حافلة بكل ما پشسری 
عقولهم ووجدانهم ء ولا نظن أن الحكايات 
الشعبية المليئة بالخزعبلات قادرة على أن تصنع 
هذا . كما یری تولکین ۰۰ وهو یری أن الكبار 
يكتشفون أبعادها أكثر مما يفعل الأطفال ء فضلا 
عن تأثرهم بها , ومعايشتهم لها ٠٠‏ أما الصغار 
فيجدر بهم أن يقرأوا أعمالا كبيرة » طويلة , 
فحكاياتهم وقصصهم لابد ois‏ تكون مثل ثيابهم 
تسمح لهم بالنمو ٠‏ 


ماذا نرى فى آراء تولكين ورافضى الحكاية 
الشعبية للأطفال ؟ 


ونحن نرى أن الأطفال بشر » فقط هم فى 
طريقهم للنضج . ولهم مي ولهم ورغباتهم 
واحتياجاتهم , فاذا ما تطابقت مم الحكاية , 
فلماذا نحرمهم منها ؟ ثم من قال انها کاللبن 
لطفل الحضانة والرياض ؟! ۰۰ هی مجرد لون 
من ألوان « التغذية » العقلية والوجدانية ۰ ان 
تقبلها الطفل كان بها ء واذا عافتها نفسه e‏ 
فليس من الضرورى أن نغصبه عليها ٠٠٠‏ ومن 
ملاحظتنا نجد أن الأغلبية ترتضيها ء بلوتحبها 
وليس ذلك لأن الکبار انصرفوا عنها ء اذ أن هذا 
ليس بصحیح » ولعل الاقبال على آلف ليلة 
والسير الشعبية ‏ قراءة فى الكتب . وسماعا 
من الاذاعة ومشاهدة خلال التليفزيون  Sy‏ 
أن الكبار ما زالوا يتعلقرن oip‏ حکایات » 
ويطر بون لها ويستمتعون بها ء ولعلهم لا يريدون 
أن يستأثروا بهذه المتعة ء ولا يرغبون فى أن 
يؤجلوها بالنسبة للصغار ء فيقدمونها اليهم فى 
أطباق جديدة ء ملونة ء شهية ٠٠‏ وهذه الأعمال 
فى تلك الرحلة العمرية تثير الخيال » وتوسع 


vv 


ان أذهانهم بالونات 
تکبر بالخيال لتستوعب المعرفة فيما بعد * 


الآفاق , وتنير العقول ٠٠‏ 


ولقد انقرضت الرپیات » وكذلك العجائز 
الذين کانوا يحكون للصغار CLI) oie‏ , 
واستعاض الأطفال عنهم بالتليفزيون والاذاعة , 
والمجلة ٠‏ والكتاب . والادة الشعبية المقدمة من 
خلال هذه الأجهزة الحديثة ‏ التى قد يتناقض 
وجودها ذاته مع خرافات الحكاية الشعبية - الا 
أننا نلحظ ان تلك الحكايات اضافة كبيرةوجاذية 
للطفل عبر هذه الاجهزت ٠٠‏ وليس ذلك لغياب 
الروح النقدية عند الطفل , فهو ناقد شديد 
الحساسية . وهو يعبر عن الرضا على الشىء 
بالاقبال عليه ء ويعير عن رفضه له بالانصراف 
dc‏ . وما هو بحاجة الى أن يكتب مقالا نقديا 
ليؤكد به أنه « ناقد » ولدیه نظرياتة ومعاييره 
ومقاييسه š‏ 

والكيار - حتى فى محاولة الفرض - قد 
يجدرن الكثير يريدون أن يصلوا به الى الأطفال 
مثل المواد التعليبية ء والوعظية ء والآباء 
يعرفون أن هذه احتياجات ٠‏ لكنهم اذا لم یراعوا 
الميول دالرغبات انصرف عنهم الأطفال ٠‏ 
والحكاية الشعبية فى تقديرنا ضفيرة طيبة من 
الرغبة والاحتياج : فهى ممتعة ومثيرة » وهىفى 
ذات الوقت ضرورة لصقل وجدانهم 2 وتفتيح 
عقولهم . والكشف عن جوانب عدة من الحياة 
التى نحياها ۰ : 

ويبدو أن تولكين مفتون بالتشبیهات التى قد 
تكون ممتعة » لكنها فى الوقت نفسه قد لاتكون 
مقنعة ٠٠‏ لقد شبه الحكايات الشعبية بلمن 


الأطفال » ثم شبهها بالأشياء القديمة التی نترك 
فیعبٹون بها ء ووجد WLS‏ بينها وبين القطع 
الفنية المكسورة »وأخيرا يريد قصصهمفضفاضة 
واسعة ‏ كالثياب ‏ لتسمح لهم بالنمو ۰" قد 
نتفق معه فی بعض أفكاره » ولكن : من قال أن 
الأطفال سريعو paadi‏ ؟ BU‏ یسالون OS)‏ : 
هل حصلت هذه الحكاية ؟ ٠‏ أما عن خروجهم 
من SILI‏ بعد سماعها أو مشاهدتها أو 
قراءتها فهو أمر طبيعى , وهم ليسوا مطالبين 
بان يبقوا معها آبد الدهر , هی تترك لديهم 
انطباعات ‏ سواء كانت عملا شعبيا أو مؤلفا _ 
يبقى بعض الوقت : قد يطول اذا اندمجوا فى 
القصة وتائروا بها تأثرا شديدا ء والا فأنمم 
ينفضونها عنهم ۰ ويراصلون حياتهم المعتادة . 
وربما عادوا للحكاية أو أبطالها بين حين وآخرء 
لسبب أو لآخر ء لکن ذلك لا يعنى أنها 
ستترسب بالكامل فى عقولهم ووجداناتهم ٠‏ 
واذا كان الأطفال يخلطون بين الحقيقة 
والخيال , فذلك - أيضا ‏ آمر یحدث مع الحكاية 
الشعبية ومع غیرها ٠٠‏ ونفس الشی: ینطبق 
على التعمیم فیما یتعلق بالاطف‌ال ٠‏ والفروق 
البيثية والفردية بینهم ۰ ولسنا ندری WU‏ 
جعل نفسه نموذجا لما يحبه JULY!‏ أو لابحبونه 
فمن الواضح أنه كان ذا مزاج خاص & ولا 


وبعد ۰۰۰ 


ان مقالا » أو دراسة ء أو بحثا لا SE Kor‏ 
حال أن يحسم بالکامل هذه القضية : مل 
الحكايات الشعبية صالحة للكبار فقط ء أم للكبار 
والاطفال معا ؟ هل هى حقا تنتمی الى ple‏ 
الطفولة ء وهل تمثل بصدق طفولة الانسان . 
لذلك هی ls‏ للأطفال ؟ 

الآراء تختلف وتتباين ۰ ولابد وآن نستمع 
اليها ٠٠‏ وقد رددت على د' کارلا بوازييه 
بأننا لم نكتف بالحكاية الشسعبية ۰ واعادة 
صياغتها , بل ان فاروق خورشيد اتخذ من 
شخصية سيف بن ذى يزن بطلا لعمل مؤلف 
بالكامل ء كما انناء فى بعض الأحيان قد قدمنا 
أعمالا فيها مواجهة لهذا التراث ورد عليه « 
وان شرقنا يؤمن » وسیظل يؤمن بالحكاية 
الشعبية مادة وزادا للکبار والأطفال على السواء ۰ 


ترى ۰ هل من راغب فى أن da‏ بدلوه فى 
هذه القضية ah‏ قضية الطفولة والقصص 
الشعبى ؟! ٠٠‏ هذه دعوة الى أصحاب الأقلام 


لكى يسهموا معنا فى بحث الموضوع من كافة 
جوانية ٠‏ 


vv 


Sul 


نصوص غنائية فى فرح ريفى صعيدى 

كنت فى الصعید ۰۰ فى محافظة سوهاج ۰۰ قضيت أربع سنوات Josi‏ ناظرا 
فى مدارسها الاعدادية ۰۰ عملت فى قرية شندويل البلد ( هناك بلدة بجوارها تدعى 
جزبرة شندویل ) ثم فى مركز طما ۰۰ وآخرا فى مدينة سوهاج ۰۰ وكانت هذه 
السنوات ( 1934-٠‏ ) من أجمل السئوات فى حياتى العملية ۰۰ ومن انشطها 
أيضا ٠‏ 

فى شندویل التى أحمل لها ذكريات لا تنسى سكنت القرية وكنت اعيش فيها 
wir‏ آبناٹھا ۰۰ وكنت Jal‏ من آدخل بنات شندويل وما جاورها من القرى والنجوع 
فى مدرسستی الاعدادية وكلفت زمسلی وصدیقی الشیخ زكريا أن يكتب على يافطة 
المدرسة بخطه الجميل SII‏ « مدرسة شندویل الاعدادية اللأستركة » ٭ 

gst cin ۰‏ بنات ( 1931 ) ۰۰ وعندما زرت قرية شندويل عام ۱۹۷۰ 
وجدت عدد البنات قد تضاعف عشرات الرات ء وجاوز مائتى بنت ۰۰ ومن بين الدرسین 
وجدت مدرستين ۰۰ ولعل هذا - من وجهة نظرى - أسعد انجازاتى التى عبرت بها 
عن حبى لهذا البلد ۰۰ الطيب الأمين » وحماسى لتعليم المرأة الصعيدية ٠‏ 

وكان من عادتى أن ]کلف تلاميذى بان يسجلوا لى بعض النصوص من فراعم 
ونجوعهم وكفورهم ۰۰ 

وذات یوم آحضر لى شافعی اسماعيل من تلامیذ السئة الاول الاعدادية وكان فی 
الثالثة عشرة ( 197١‏ ) هذه النصوص التى جمعها من قريته « نجع هلال » 
] وشندویل تبعد بضع كيلو منرات من مدینة سوهاج ] ۰۰ وهی نصوص CH‏ 
ر الزواج أو الزفاف ) فى نجع هلال وفیما جاوره من بلدان صغيرة آخری ٠٠‏ وفى 
الصعيد بطلقون على المآنم كلمة « الواجب » مقابل الفرح التی ھی كلمة معروفة فی 
اللغة الشعبية الصرية ٠‏ 


© © © ليلة كتب الكتاب ( عقد الزواج ) ٠‏ 
كورس الفتيات يردد هذه الأغنية فى بيت العريس : 

یاسلام یاسلام یاسلام یاقاضی الغرام 

ياسلام لو شوفتو CE‏ یاسلام خضرة. وعسلية 
پاسلام ماتقعد جنبی پاسلام ساعتین وشوية 

ياسلام او شوفتو رای ياسلام بالحَرٴدٴہ )١(‏ الصاف 

ياسلام ماتقول لنامی ياسلام ساعتين وشويه 

ياسلام لو شوفتو شعری ياسلام Pye pe‏ على ضہری 

باسلام مائقول ded‏ پاسلا م ساعتین وشو به 

باسلام لو شو فتو ايدى ياسلا م بيضه و عسلیه 

داسلا م یاسلام یاسلام یاقاغی الغر ام A‏ 

-unuJ © © ©‏ 
فى بيت العروس ۰۰ فى جو الفرح والسرور وعلى أصوات الطبول 
و بمصاحبة الزغار ید بردد كورس الفتيات هذه الأغنية ٠‏ على tte‏ 
حوار بين آم وابنتها : 

عيسانه یامه . . . اسماللہ یابنی 

خطيبى بره . .. انشالله یابنی 

جابلى السرير. باريع عجلات (۲) 

جابلی الدولاب باريع مر ابات 

Holl ile‏ وردات وردات 

ble‏ ا حخدة جنات جنات 

عيانه یامه : . . اسمالله بابٹی ٠‏ 

eal BIA . . . خطررى بره‎ 

جوزى إجوز على أربعه () 

أول واحده جابت بنت 

وتالى واحدة جايت بنت 

)١( .‏ منديل الرأس على شكل مثلث ٠‏ 


(۲) احضر لی ٠‏ 
(Y)‏ عدد الزوجات جميعا أربع زوجات ٠‏ 


۳۹ 


وتالت واحدة جایت Lu‏ 


UT,‏ افتوة (4) اللی‌جبت الولد 


جوزی اجوز على آربعه 

ساعة الأكل ناكل طحینیه 

ساعة الشرب نشرب قهوجیه (ه) 
ساعة الوم ندخل نامو سيه 

wile‏ یامه : . . اممالله یابنی 


خطیبی بره ڑۓڑیے انشالله بابی 


الرجال الى الجامع للصلاة ثم يع 


وفى نهاية ليلة الحنة » توضم الحنة فى صينية وحول QL‏ ست 
شمعات ۰۰ ويحمل هذه الصينية رجل عبد ۰" يطوف بها وهو يغنى: 
الحنة ياخنة ۰۰ والليلة رايحين نتحنا 

ليلة الدخلة ۰۰ ليلة الفرح 

وتكون هذه الليلة یوم الأحد أو يوم الخميس ۰ 

بعد تناول العشاء يأخذ اعل العريس العروس ويضعونها على فرس 
٠٠‏ ويزفونها فى القرية ٠٠‏ وفى مقدمة الزفة يردد المداحون مدافحهم 
( لم يسجلها شافعى اسماعيل ) ثم تصل الزفة بيت العريس ٠‏ 

2 وهناك تجلس العروس على الکرسی الذى أعد لها ٠٠‏ ويذهب 
ودون مع العريس الى البيت ٠‏ 


۰ ثم تتم الدخلة ٠٠‏ وينفض الفرح وينصرف الجميع الى بيوتهم [ وعلى 
رأى المثل » العروسة للعريس والجرى للمتاعيس ] ٠‏ 


وفى هذه US ٠٠ UUI‏ الدخلة پردد کورس الفتيات هذه الاغنية . وفى 
أثناء الغناء يرش الملح من فوق البيوت ٠‏ 

تحت النخله العلاليه )٦(‏ فات ولا “de ee‏ 

حط إيده على القمیص قلت له اسکت ياعر یس 

دا أبويا معاون بوليس وان “EL‏ (۷)یصعت A)‏ على 

حط ايده على ااككردان قلت a!‏ اسكت ياعهان 


Pe ae ape 
ناث يضعب على‎ A> دا ابويا قاضى الاسلام وان‎ 


(2) الفتوة التى تمکنت ان تهب زوجها ولدا ٠٠‏ والفتوة هر الرجل الشجاع القوى ٠٠‏ وهو 
الفارس ٠٠‏ والفتوة عندما ينحط فى سلركه يصبح بلطجى ٠٠‏ فتوة بلا قيم . 


)°( قهوة 


٠ عند هذه الزوجة العزيزة المعززة‎ Sly ولعل الكلمة من باب الدلال‎ ٠٠ 
٠ العالية‎ )3( 


٠ ان حدثك وقال لك قولا ثقيلا‎ (V) 
٠ صعب على أن احتمل‎ )۸( 


حط ايده على ااحلق" قلت له اسكت ياواد 
دا بویا قاضی ابند وان حدتلك يصعب على 
لم بردد كورس الفتيات هذه الأغنية مع الملح الذى ترشه الجارات من فوق 
البيوت ٠٠‏ منعا للحسد ٠٠‏ وحماية للعريس أيضا : 
ا حارس الله . . والصلاة على ill‏ 
حرساث باعر يسنا من عیون اماس 
الحارس الله . . . والصلاة على coll‏ 
© © © فى الصباحية يردد أصدقاء العريس هذا الوال الحزين ۰۰ وفى 
حياة القرية المصرية يرتبط الحزن بالفرح وكأنهما وجهان لعملة 


واحدة ۰۰ ولعل عبارة « اللهم اجعله خير » التى يرددها الانسان 
المصرى فى قمة فرحه نؤكد وتسجل هذه العلاقة وهذا الارتباط : 


ياخسارة الو رد لا ينقطف يرموه (A)‏ 
gi‏ امم de‏ کل الملوك ك "هنوه 
فالوا عليه دا نشف وتغير حواليه 
إلا غزال زین nae‏ السن ورموه 
الم ele‏ دهب على القد مایدراش (۱۰) 
الهد رمان من فوق الزنود وخدوه 
ودوه (VN)‏ لدع مايفهمش بصفة العرض 
ياخسارة ااورد لا ينقطف agaj‏ 
ونستمع أيضا لهذا الموال فى نهاية ليلة الفرح : 
قاضى الغسرام اشتكى البر سیم لحموله 
واللى معاه مال كل الئاس (VY) able‏ 
واللى بلا مال » ا حاسة عليه مالت . 
dy‏ منین ناس للغليان تحاميله . : 

© © © 


۰ یقطف‎ )٩( 
٠ لا بدری‎ )۱۰( 
٠ أحضروه‎ ٠٠ حملوه‎ )۱۱( 


٠ تدانع عنه و تحمیه‎ (VY) 


¥ 


XA 


وهذا الموال يردده أحد أصدقاء العريس : 
على عليوه بنالى فى psi‏ أخصاص (۱۳) 

بده (VE)‏ بحوش (V0)‏ افوا ؛ ميته (VA)‏ اطوا بنحاش 
والرمل لم ینفتل والشوك لم ينداس 

والعبد لم ینشری إلا يست :اکیاس 

یاصفحتین یق طبق © ياوردتين ىق کاس 
پسلماث یاعر يس من عیون الناس 

: فى الصباحية يردد کورس الفتیات هذه الاغنية‎ lets 
ناجی‎ zit! ناجى ياوله على‎ git! على‎ 

فصالى اللحرمة ياوله وااكعب el‏ 

على we gH‏ ياوله على gih‏ مھنی 

فصالى از مة ياوله والكعبه بی 

على cit!‏ قناوى باوله على ا حاج قناویئ 

OV) والكعب هاوى‎ ab gl, مه‎ hl فصللی‎ 

على cll‏ على ياوله على ال حاج على 

فصالى de I‏ یاو له والكعب عالى 

على العجلاتو (۱۸) باوله على العجلاتو 

نفض سر يرك یاو له العروسة جاتو OA)‏ 

على الزراعيه ياوله على الز ر اع 

نفض سر يرك ياوله العروسة ale‏ 

وسجل لى شافعى اسماعيل هذه المواويل وكلها تدور حول شكوى الزمان و تقلب 


الأیام ٠٠‏ وحول البين والفراق وغدر الأصحاب š‏ 


3ے زهز ھت (۲۰) يازمان » وفيت (۲۱) ناس على الدنیا 


٠ بيت عغلق‎ ۰۰ u (NY) 

- غرضه ۰۰ رغبته‎ (VE) 

ری کے 

۰ ميته تعنى هتى‎ )١1( 

٠ عكس العالى‎ (Ww) 

(۱۸) بالعجل كما نقول ای بسرعة ٠‏ 

۰ جاءت اليه‎ )۱٩( 

(۲۰) أصبحت يا زمان قادرا على كل شىء ٠٠‏ متمكنا سعيدا ۰ 
(۲۱) ذليت ۰۰ من الاذلال ٠٠‏ والذل ٠‏ 


من بعد ليس البنشات (٢۲)ء‏ لبست ا حیش على الدنيا 


or‏ آخو با ابن والدى عزل عى وخد له ركن فى الدنیا 


uf,‏ حلفت عينين (yr)‏ ماأعاشر حد على الدنيا 


-y‏ البين (:۲) قاللى اسمك ابه 

uf‏ قلت له راضی 

قاللى ايش بلاك بالمحبه ياراضى 

أنا قلت له لم راضى 

شنت الین ble‏ بلاوی زیند آمراضی 

جابلى القلب حى القلب بى ۸ راخی 
-r‏ البہن قاللى اسمك ايه ؟ 

er قلت له‎ ul 

قاللى 
ul‏ قلت له مرعى 


مال حشرشاث مقر طف 


gals‏ می یاساقیه دو ری 


ماتقوم ياعجل انعى 
من یوم ماغابو الحبایب مانشف دمعی 


£ - ان دار lle‏ الزمان ياابن ااکرام (Yo) bly‏ 


وعر نفسك ع ولا فا هع الواطی (vA)‏ 


(YY)‏ اللابس القاخرة ٭ 

۰ مثنی یمین ۰۰ قسم‎ (TY) 

(15)البين هو الفراق ويرتبط الغراب وصوته‌بالفرای واگراب ۰ 

(Y0)‏ واطی تعنى الانحناء حتی تفوب العاصفة ۰۰ ودورة الظ والبخت 
nel‏ سید درویش : 

عشان ما نعلا Wg‏ و نعلا 


لازم نطاطی نطاطی نطاطی 


SE ونحن‎ ۰ 


ولکن الشاعر فی هذا الوال یقصد حكمة آخری عکس ما یقصده سید درویش ۰۰ انه یعنی 


بالعنی الرواقی ٠٠‏ « ان لم يكن ما نرید فارد ما یکون  ٠‏ 


((۲) الخسيس ۰۰ الدون ۰ وکلمة دون تعنی دون الستوی الاخلاقی الطلوب فى الانسان السوی 


٠٠ السلیم‎ 


ya 


وان سيلث ۲۷ ااندل ماتر دش عليه واطى CYA)‏ 
واللى انت تغلهم لو كانو عداك ميه ( CYA‏ 
بيت ا حرام شبات من دون البيوت واطى (۳۰) 
=ð‏ آنا فى جرح ياطبيب'يثثر الود مطالع (۳۱) 
(۳۷) وآدى أعز الأحباب شى داخل وشى طالع 
وآديك حتر ش الموا ياطبيب وآديك طالع . ٠‏ . 
وإن قابلوك العو ازل على الصفين l‏ 
قوللهم طیب شیر 
وبکرہ الأ كاده م2 على اللشب طالع res‏ 
(۲۷) أهانك ۰۰ شتمك ٠‏ ۱ 
(۲۸) وکانك لم تسمع ٠‏ 
٠ Bu (vay‏ 
(۳۰) دئیء ومنحط ۰۰ والعکس سامی وعالى ٠‏ 
(۲۱) بكثرة ٠‏ 


(۲۲) ها هو ۰ 
(۲۲) مم هذا ۰۰ 


۸ - عبقول 


=A 


+ الدواء‎ (WE) 


مر الطبيب بالبر هم PH‏ ولا ادن Wo)‏ 
ذليت نفسی diale yel pI‏ 

)۳ dl عفوف نفسى . . .ولا‎ lo 
CEV) أعففها‎ ast النفس نفسى وأنا‎ 
CYA) واصحن الصير ی کی واسففھا‎ 
)۳۹( وأوهب الروح للی خلقها ولا ادانی‎ 


يازارع الورد ازرعلی معاك ورده 

دا والله إن خضر ااورد 

اببقالی فی الکروم ورده 

وآدی الورد قهار لبسی تياب الثار (4۰ ) 


و أصبحت محتار بين حسنه وبين ورده 


)£1( ليه يامصر على ۔علفا <اءفتيى 
هو بك شوكى على حلفا حدفتيى 
آدی أو ل من الظام 
يبيعوا ویشتر وا فينا 
ols‏ تالت من الظلم 
أشد من فى الطابور يشكى ويقول غلبان 
عباس باشا واقف lade‏ عسكرى بديدبان 


خايفين نموتو غرابا ولايدروش أهالينا 
CX‏ يامصر تحی علینا بالرجوع فیکی 
وحياة اللحسن والحسین اللى اتنشوا فیکی 
خايفين نموتو غرابا PUY,‏ فیکی 


ياناس 


خصمى لبس تاج : وأنا محتاج مش لاق 
p y‏ حبلين ستين باع مش لاق 


ره؟) لم یعطنی شیٹا من الدواء ٠‏ 
)۴٦(‏ لا أصير دنيئا ۰ 
(YV)‏ اجعلها عفيفة ٠‏ 


(NA)‏ أجمل الصبر 


مثل السفوف وأقدمه لنفسى حتى أجعلها صابرة ٠‏ 


(۳۹) ولا أصبح ذلیلا حتى لو آدی بی الأمر الى الانتحار ۰ 


٠ أثواب‎ )٤٤( 


vs 


۳۲ 


والز هر (4۱) نزل نحت » حى البخت مش BY‏ 
الندل دخل ابلنينة وبياكل عنب وبرقوق 
والسبع مربوط » حى القوت مش لاف 
\\- یاصاحی ان بعتی خللى التمن ال 
ال سری + ولال الغرف Jia‏ 
دانا عبد الأسياد fry‏ بی على الغالى 
لايوم dyla‏ وخللوی على کیی 
مثل سمعناہ من M‏ قبلنا قالوه. 
بادك تعزك کا قالوا الوطن غالى 


30 شوف الزمان اللى لوع (4۲) اللى عززوه أهله 
fo,‏ له الغلب فى الندیل واداهله 
بعد ماکان يقعد تى وسط ا حالس وكل الناس تندهله 
زعق عليه غراب البين شتت لته (4۳) 
واصبح غريب الديار ولا حسد يندهله 


-f‏ طبيب الاجراح داوی كل ا روح 


ومفیش غير جرحى آنا اللى فاضل 
وحط ایدہ على A>‏ وقاللى ie LE‏ الملاحه 
مالکش دوا عندی فاضل 


8 جملى برك على ارمیله UT‏ قلت له قوم حصل (44) 
قاللی Ula‏ مکوی على (to) Jass nod!‏ 
بعد ما کنا نلیس شاه سندسی ؛ ومفصل 
صبحتنا یاہین Yall È‏ دیل 39 وثوصل 


)5١(‏ ع ب حرفان يفيدان استمرار الزمن ٠٠‏ وتكراره ۰۰ انا أقول ٠٠ Wi‏ وهذا الموال عن 
الغربة والاغتراب ٠٠‏ وعذاب البعد عن الوطن ٠‏ 

٠ البخت ۰۰ الحظ‎ )٤٤( 

٠ والعذاب‎ ٠٠ سن اللوعة‎ )٤١( 

(؟5) الجماعة ۰۰ جماعة الاصدقاء والأصحاب ٠‏ 

٠ بالرکپ ۰۰ أو لكى يواصل الطريق‎ Gal لكى‎ )٤٤( 

)£0( ممتلىء جسمه بالالم ٠‏ 

(57) بقايا القماش بعد التفصیل ٠‏ 


-\o 


٦ 


=Y 


الخاس فیا tabl, eg‏ وأنا فی ميه معدوذه 

ut‏ قلت له آمانه ياطبيبه ريح على الكنبه قبايك 

ياما کم ياطبيب طباباہ قبلت جيب الدوا CEV) ELLE‏ 
حصلاه (EA)‏ ياطبيب يكون رب العباد قبليك 

آدى ااطبيبه صرخ وقاللى 


ياابن الناس y=‏ روح بس الأيام معدودة 


عبقول ياقلاب فضلك )4٩(‏ من اللى عشرته تقطع (۰ه) 
انت نحيه ياقاب ¢ لكن هو من وراك يقطع 


واللّه ان كسيت اأردئ (ON)‏ من ator!‏ مقطع 
ياك الكلام فى تخين gaal‏ )0%( عا يقطع 
ul‏ كنت جال فى مکه وأشيل فیا 

Sly تلاته » والتلاته‎ GM 


قلتلهم بنات مين aml‏ 
قالو بنات الحواجا اللى مات 


وان shld‏ شریکی 


لاقواله aXe‏ الحرب (۵۳) gals‏ مات 


ومن فنا هذه المواويل 


فى عام ۱۹۵۵ / ۱۹۰١‏ كنت فى مدرسة قنا الثانوية مدرسا للغة الفرنسیة 
وكلفت تلاميذى أن يجمعوا لى من قراهم كل ما يتعلق بالآثورات الشعبية من حوادیت 
ومواويل ومفردات أيضا ۰۰ واستجاب البعض لدعوتی ۰۰ وأذكر بینهم محمد سلامة 
آدم رد ٠‏ محمد سلامة آدم ) والشاعر الراحل أمل دنقل الذی قدم لى فيما أذكر بعض 
مفردات قريته (القلعة) ۰۰ ولا أدرى th‏ هذهالصفحةالآن ٠٠‏ كانهدفى الآول (بعيدا 


او سنت ۰ 


(4۸) هل من الممكن ٠٠‏ ربما ٠‏ 


٠ اترك‎ aa) 


)+0( تقطم الود ٠‏ 


٠ والحبة‎ 


(01) الانسان الدنىء ۰۰ الخحسيس ٠‏ 
(۵۲) تخین الصدغ یعنی الغبى ۰۰ والبليد ٠٠‏ وعديم الاحساس ٠‏ 
(ot)‏ أصابه مرض جرب حتی مات ٠‏ 


ch 


عن النشر ) أن آدفع تلاميذى الى معايشة وطلهم الصغير لتعميق انتمائهم لوطنھم 
الكبير ۰۰ مصر ۰۰ وأنا أقلب فى أوراقى القديمة عثرت على بعض هذه المواويل 
ولا أذكر جامعھا ۰۰ الآن ٠٠‏ 3 
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صبح الصباح ا حدید UT,‏ على المورده )08( بدری 
کل البدوره )00( وردت وأنا خلى لم ورد بدرئ' أ 
| أسألاك يارب پاللی ع العباد ستارٴ 


تلم شملی و تجمعی على بدرى )05( 


دی بنت مين ياعرب م القصور طلت lavy)‏ 
شبكت (OAD add‏ ولسه العين ماتمات 
لاروح لابوها واقولله 

بنت الكرام ذلت 

إذا كنت ذليت al‏ 

خدوئی البحر وارمونی 


ودككوا (۵۹) النبل فى جسدى وى dye‏ 


يابيض البيض Sh‏ قميصات من الصابون مدعوك 
| نصيوا الفرح قدام باباك بیوم مادعوك )٦٦(‏ 

لو كنت ع أأبال كانو جو CVV)‏ لغاية البیت ودعوك 
لکن انت موش ع البال طمن خاطرك وارتاح 
وإنتش (57) رغیفك بدمه وسیبك من zül‏ 


pe‏ عيوك مود يالى عيئياث من ایکا وجعوك 


)08( المورده حيث تملاء الفتيات والنساء جرارهن بالماء ٠‏ 
)00( البدور ger‏ بدر ۰۰ الفتيات الجميلات ۰ 
ON‏ حبيبتى التى تشبه البدر ٠‏ 


(0V)‏ نظرت 


۰ واطلت من نافذة القصر‎ ٠٠ 


۰ تصغیر قلب‎ (0A) 
٠ اغرزوا السهام‎ (0%) 
٠ من الدعوة‎ )۰( 


۰ حضروا‎ )٦٦( 
۰ آخطف‎ CY) 


ve 


5 - وإن هفنى الشوق ياجميل أبعت لاث سلام مع مین 
ul,‏ رحت الحبیب لقيته يتقاب شال و بمین 

جايو له الدوا قال جايبين الدوا لین 

حطوا الدوا ق علابه CAN)‏ ورجعوه لصحابه 


ايش (54) يعمل الدوا الى مفارق أصدابه 


و جملى برك فى الطريق والکل Go) dely‏ 
أنا كنت ى له وکل ااناس تراعيلى AY‏ 
و قف عزول oly wll‏ یز اعرلی 
نده على غراب البين وشحتر CW)‏ لى , 
وفضلت أقول باقلیل الأصل أمانة ياأعمى تراعيلى 
٦ہ‏ السیس قال للأصيل تعالى عندذ! خدام 
تاكل وتشرب وتبی من جملة ايدام 
زعق الأصيل وقال 
ولا يقواو الأصيل عند الحسیس خدام 
=v‏ ليه يازمان خایتیی على دار العزول واقف 
مده طويله ۰ شحات : ماساگ ااعصا : واتف 
وابن افيه (59) یکلمی بكلام واقف 


فل الردیه عملت ble‏ دور 


وقعت من سابع دور ملقتلیش حبیب واتف 


=A‏ عجیی على جوز غزلان على lal‏ ج. اری 


و جههم صلب مبروم .. بشو بنات ااروم (V+)‏ 
وکر ut‏ آموت رقم وت سرب حارى 
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(AY)‏ علب ۰۰ )18( ماذا ++ ST‏ كوه ۰ 
)10( ینظر الى ۰۰ ویرانی * )٦٦(‏ ترعانی ۰۰ وتهتم بی * 
(W)‏ شحتر ۰۰ بعثر ۰۰ شتت ۰ CA)‏ الذئاب ٠‏ 


٠ قليلة لاصل‎ aa 
منذ عشرات الستین ومن الاسماء التی كانت شائعة‎ pa كانت العائلات الابطالية منتشرة فى‎ )۷۰( 
٠ الايطالية‎ GUL العائلات القبطیة اسم « سنیوره » التی تعنی فتاة‎ 


Yo 


يفوت الكثير من الباحثين أن شعراء المسرح 
الاغریقی التراجیدی قد استمدوا موضوعاتهم 
من مصادر آقدم منهم ومؤلفات آخری سبقتهم 
وهذا ما س سلط عليه الضوء الآن بالنشسسية 
لمسرح أبسخواوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس ٠‏ 


اذ تقوم کل مسرحيات أيسخولوس فيما عدا 
« الفرس » على الأسطورة ٠‏ والنبع الأسطورى 
الفضل ندیه ولدى كافة شعراء التراجیدیا = 
كما سنری - هو حلقة ملاحم الحرب الطروادية 
التی حاءت قصة أوديب ضمنها ۰ من هذه 
اللاحم استقى ابسخولوس موضوعات نصف 
مسرحیساته وله أربع مسرحيات ماَخوذة من 
» الالياذة « W s‏ من «.الآوديسيا « ۰ وتحتل 
اسطورة 925 نسوس ورحلة السفينة أرحو 
المرتبة الثانية ۰ ومع ذلك فیمکننا أن نقول عن 
مصادر مسرحه ككل بأنها تغطى معظم التراث 
الاسطوری فهى متنوعة ء بل ان بعض مسرحياته 
متل دج لا كو س البو نطى « 
Glaukos Pontios‏ تقوم على أسطورة بويوتية 
محلیة مجهوئة اكتشفها الشاعر نفسه عن طريق 
البحث وائتقصی ومعايشسة صسیادی هذه 
المنطقة «Ny‏ 
ونظرة واحدة الى عناوين مسرحياتأيسخولوس 
والشذرات اثنبقية (۲) منه كفيلة OL‏ تؤيد وتؤكد 
صدق اأقوئة فى هذا الشساعر » أى ان مسرحياته 
لیست سوی « ols‏ من مائدة هوم‌روس الضخمه 
الفخمة » ٠ (HD‏ سد أن آراء الدارسسين فی معنى 
هذه العيارة متباعدة ٠‏ فمن قائل انها تعنى اس 
العامة لسرح ایس٢خولوس‏ کانعکاس للعظمة 
البطولية الهومرية . الى آخر يقول Ob‏ العبارة 
تشرح بنية مسرحيات ایسخولوس المبكرة حيث 
سادت dca‏ السردية الملحمية كما لاحظنا ٠‏ 
ونحن نرحج أن العيارة تسستهدف مصسادر 
ایسخولوس قبل ای شىء آخسر وانھا لاتعنى 
هوميروس وحدہ — nm‏ لم باخذ منه ابسخولوس 
سوی سبع مسرحیات - واذما تعثى أيضا الحلقة 
ا ملحمية ‏ والتی غالبا :۱ كانت تنسب الى 
هوميروس لدى القدامى ٠‏ 
ولعل القارىء الحصيف يستطيع أن یبستخلص نئزید من الحقائق والعلومات 
حول مسرح ایسخولوس وعلاقته بالتراث الشعبی لو أمعن النظر فى القائمة التالية ٠‏ 


قائمة دالصادر الأسطورية والملحمية مسرحیات آبسخولوس 
أكو<ودة (z)‏ والمفقودة 


Iphigencia 
Mysoi 

. Palamedes 
Telephos 


Hektoros lytra e Phryges jû حمام هيكتو ر أو الفریجیو‎ 
Europe e kares پوربا أوكاريس‎ 
Myrimdones اشرمیدونیون‎ 


عرائس البحر ) oly‏ نیریوس ) Nereides‏ 

Thressai الطراقيات‎ Aithiopis 
Memnon ممنون‎ 

التحكيم فى الأسلحة Hoplon krisis‏ 

نساء سلامیس Salaminiai‏ 
سيخوستاسيا ( النشور ؟ ) Psychostasia‏ 
Lemnioi‏ 

Philoktetes 


ملاحم العودة Nostoi‏ نلانية الأوريستيا وهى : : Oresteia‏ 
Gi ١‏ ممنون چ Agamemnon‏ )1 
٦٢‏ حاءلات القرابين علو Choephoroi‏ )2 
۳ - الصافحات obs)‏ الصفح ) Eumentides yk‏ )3 
بروتیوس الساتبری Proteus Satyrikos‏ 


الأآودسسا دی 067۰ کب رکی الساتيرية Kirke Satyrike‏ 
أوستولوجوى ) عظام البطل ؟ ) Ostologoi‏ 
بینیلو بی Penelope‏ 


تيليجونيا Telegonia‏ مرشدوا الأرواح Psychagogoi‏ 


Laios لاوس‎ O.dipodeia الأوديسة‎ 
Oidepous أوديب‎ | 

الهولة الساتيرية ( أبى الهول الساتيرى ) 
Sphinx Satyrike‏ 


Argeioi 
Eleusinioi 
hepta epi Thebas 


(علإ) المسرحيات التى وضعت أمامها نجمة ‏ ھی التى وصلت الیٹا سليمة ٠‏ 


Epigonoi 


Aigyptoi Op pall Danais 
Danaides داناؤوس‎ ole 

Hiketides المستجيرات(*)‎ 

معركة المردة ( التيتانيس ) بروميثيوس سارق النار Prometheus Pyrophoros‏ 
Titanomachia‏ برومیئیوس مقيدا (*) Prometheus Desmotes‏ 


Prometheus luomenos برومیئیوس طلیقا‎ 


برومیئیوس الساتيرى محترقا 
Prometheus. Lyrkaeus Satyrikos‏ 


أسطورة دیونیسوس الباكخيات Bakchai‏ 
تابعات أو oly‏ لابس جلد الثعلب ( أى باکخوس ) 

Bassatides 

مربيات دیو نيسوس Dionysou Trophoi‏ 

الايدونيون ( الطراقيون ) Edonoi‏ 

Lykourgos Satyrikos لیکورجوس الساتيرى‎ 

الشبان الصغار Negniskoi‏ 

اكسانترياى (؟) Xantriai‏ 

Pentheus بنئيوس‎ 

Semele ء‎ Hydrophoroi أو حاملات الماء‎ bow 


أسطورة السفینة أرجو أثاماس Athamas‏ 
أرجو أو المجدف Argo e Kopastes‏ 
کابیروی Kabeiroi‏ 
هييسيبيل Hypsipp!e‏ 
فینیوس Phineus‏ 


Amymore satyrike أساطير أرجوس أميمونى الساتبریة‎ 
Polydektes 
Phorkides 


بوليد يكتيس 
فور كيديس 


اسطورة هرقل 1 Alkmene‏ 


Herakleidai 


آیتایای Aitaiai‏ 
اتالانتى Atalante‏ 
جلا و کوس البونطی 5 Glaukos‏ 
جلاو کوس فى بوتنیای ( Blaukos Potnieus ) Wass‏ 
بنات هيليوس Heliades‏ 
اکسیون ` Ixion‏ 
كالليستو Kallisto‏ 
كي ركيون الساتيرى Kerkyon Satyrikos‏ 
نيميا Nemea‏ 


نیو پی Niobe‏ 
ببرمایسبیدیس (؟) Permaibides‏ 
سيسيفوس الهارب الساتيرى 

Sisyphos drapetes satyrikos 


Sisyphos Petroky listes سيسيفوس يدحرج الصخرة‎ 


ابن رامى القوس )2( Toxotides‏ 
( غير مؤكدة ) Oreithyia‏ 


دیکتبولکوی ) الصيادون ؟ ) Diktyoulkoi‏ 
صانعو الأسرة Thalamopoioi‏ 
المتفرجون أو أهل البرزخ اسشموس 

Theoroi e Isthmiastai 
Hiereiai الكاهنات‎ 
Kerykes satyroi کیریکس الساتيروى‎ 
Kressai oly الکر‎ 
Leon Satyrikos الأسد الساتيرى‎ 
Propompoi طلائع الموكب‎ 
Phrygioi الفر يجيون‎ 


YA 


وتعزی الى سوفو کلیس ما بين ٠١5‏ الى ۱۲۰ مسنرحية لم تصلنا منها كاملة (dy‏ 
سوى سبع مسرحيات فقط ٠‏ 


ومن الملاحظ أن حوالى OF‏ مسرحية من مسرحيات سسوفوکلیس آخذت 
موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية ٠‏ وبذلك يسير سوفوکلیس على 
الدرب نفسه الذى أتبعه آیسخولوس ٠‏ ويكاد سوفوكليس أن يكون قد أهمل 
أسطورة ديونيسوس مع أنها المنبع الأصلى للدراما وهى التى استقی منها ایسخولوس 
بعض مسرحياته ٠‏ وشق سوفوكليس طريقه الخاص حين احتفى احتفاء ملموسا 
بأساطير مسقط رأسه كولونوس ولمنطقة التى عاش بها أى اتیکا بصفة عامة فى حين 
لم يفعل ذلك أيسخولوس اذ آهمل الأساطير التى تدور حول یسیوس وفايدرا وايون 
وتيريوس وبروكريس على سبیل المثال ۰ ونهل سوفو كليس موضوعات بعض 
مسرحياته من أساطير مدينة ارجوس مثل مغامرات برسیوس والعداوة القاتلة بين 
اتريوس وئيستيس وتناول كذلك أسطورة رحلة السفينة أرجو ۰ واذا عقدنا مقارنة 
بين ايسخولوس وسوفوكليس من حيث مصادرهما اللحمية والأسطورية لوجدنا أن 
سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق مستوى البشرية ويقترب من كل ما هو آدمى ٠‏ 
لقد تحاشی الأساطير البدائية والغامضة وتلك التی تلعب فيها الآلهة الدور الرٹیسی 
وکل تلك الأساطير هی التی ترعرعت فيها وتجلت عبقرية أيسخولوس ٠‏ حقا ان 
بعض مسرحيات سوفوکلیس مثل « نيوبى » و « ثاميراس » و « تریبتولیموس » تعالج 
مثل هذا النوع الأيسخولى من الأساطير ولكنها قد تكون مسرحيات مبكرة فى انتاج 
سو فو كليس الذى تخلص بعد ذلك من تأثير رائده الكبير ایسخولوس ۰ سے 


قائمة بالمصادر الأسطورية واللحمية لمسرحيات سوفو كليس 
0 الوجسودة (oe)‏ والمفقودة 


ألكساندروس Alexandros‏ 
حشد الآخيين أو المجتمعون على الوليمة 
) ساتيرية ( Achaion syllogos e syndephoi satyroi‏ 
عشاق أخيلليوس ) ساأنيريه : 
meunicos rastai 01‏ 
مطالبة بعودة هيلين Helenes Apaitesis‏ 
زواج هيلينى ( ساتيرية ) Helenes Gamos satyrikos‏ 
افيجينيا Iphigeneia‏ 
التحكيم ( ساتيرية ) : Kaisis satyrike‏ 
الیسیون Mysoi‏ 
ناوبلیوس مبحرا Nauplios kotapleon‏ 
آودیسیوس مجنو نا 95 Odysseus‏ 
بالاميد يبس 
الرعاة Poimenes‏ 
أهل سكيروس Skyrioi‏ 
تيليفوس ( ساترية ) Teiephos Satyrikes‏ 
نرویلوس ( الطروادى الصغير Troilos C‏ 


Atreus e Mykenaiai شو ديو ن أو ممنون‎ yı Aithiopis ay الانيو‎ 


الالياذة الصغيرة td‏ حامل السوط Aias mastigophoros‏ 
Mikra Ilias‏ الدو لو بيس , ) شعب فى تساليا ) Dolopes‏ 

| اد - رطیات Cakainai‏ 

فيلو كتيتيس (*) Philoktetes‏ 

فيلو كتيتيس فى طروادة Philoktetes en Troia‏ 

Phoinix a CE) فوينيكس‎ 

Phoinix b ) فويئيكس ( ب‎ 


Aias Lokros اباس اللوكرى‎ 
Aichmalotides الاسيرات‎ 


| ابناء أنتينور Aoakoonidal‏ , 
لاو کون Yaokoon‏ 
حاملوا ( حاملات ) الأقماع ( الانابیب ) 


Palamedes 


Xoanephoroi 


Polyxene 
Priamos 


Sinon 


Aletes 

أندروماخى )?( Andromache‏ 
هبر ميو نی Hermione‏ 
ایوریساکیس Eurysakes‏ 
اليكترا (*) Elektra‏ 
Ergone‏ 

Klytaimestra 

Nauplois pyrkaeus 

Peleus 

Teukros 

Tindareos 

Phthiotides 

Chryses 


ناوسيكا ( الغاسلات ( Nausikaa-Plynthriai‏ 
الفایاکیس Phaiakes‏ 


Euryalos Telegoncia 
أو أوديسيوس الصساب بالشوك أو‎ plot! 
الجریح‎ 
Niptra e Odysseus akanthoples e traumatias 
Oidipous tyrannons (*) أوديب ملكا‎ | Didipodeia 
Oidipous epi Kolonon O آودیب فی كولونوس‎ 


آمفیار یوس ) ساتيرية ) Amphiatros satyrikos‏ 
أنتيجو نی (*) Antigone‏ 


Alkmeon ألكميون‎ Epigonoi 


الخلفاء اريفيل ( أوينيوس ؟ ) 
Epigonoi : Eriphyle (Oineus ?)‏ 


Trachiniai فتج أو بخاليا‎ 
Oichalias Halosis 


أسطورة ديونيسو الديونيسى ( ساتيرية ) 
i i 5 7‏ 


5 


أسطورة السفینة أرجو 


Argonautika 


أساطير مدينة آرحوس 


أساطير آتيكية 


Ci) أثاماس‎ 

أثاماس ( ب ) 
أميكوس ( ساتيرية ) 
oly‏ كو لخيس 
بنات ليمنوس 
بيلياس : مقتلعو الجذور 
poi‏ سکیئیا 

Ci) ترو‎ 

تيرو (ب ) 

فینیوس ‏ ا ) 
فینیوس ( ب ) 

فر یکسوس 


أكر یسیوس 

آندرومیدا 

اتریوس أو نساء موکینای 
oly‏ داناووس 

ثیستیس فى سیکیون 
1 بيستيس مرة ثانية 
ایناخوس ر ساتيرية ) 
آهل لاریسا 

آوینوماژس : هیبودامیا 


آمفیتر يون 


Hippodameia 


Athamas a 
Athamas b 
amykos 95 
Kolchides 
Lemniai 

Pelias : Rhizotomoi 
Skythai 

Tyro a 

Tyro b 

Phineus a 
Phineus b 
Phrixos 


Akrisios 

Andromeda 

Atreus e Mykenaiai 
Danai 

Thyestes en sikyoni 
Thyestes deuteros 
Inachos satyrikos 
Larisaioi 
Oinomaos : 


Amphitryon 


هرقل فى اينارون أو عرقل الصغير (ساتبریة) 


Herakles en Tainaro e Herakleiskos satyrikos 


ایجیوس 

دایدا لوس 

تامیراس 

اکسیون 

يوباتيس 

هيبو نوس 

كاميكوى أو مينوس 
كيداليون ( ساتيرية ) 
البكم ( ساتيرية ) 
العرافون أو بوليدوس 
ملياجر وس 

موموس ( ساتيرية ) 


Aigeus 

Daidalos 
Thamyras 

xion 

lobates 

Hipponous 
Kamikoi : Minos 
Kedalion satyrikos 
Kohoi satyroi 
Manteis e polyidos 
Meleagros 
Momos satyrikos 
Niobe 


المصدر الأسطورى والملحمى 


سال مو نيوس ( ساتيرية ) Salmoneus satyrikos‏ 


) ساتيرية‎ ) 43 LIL باندورا أو الطارقون‎ 
Pandora e sphyrokopoi satyroi 


Sisyphos سیسیفوس‎ 
Tantalos تانتالوس‎ 


اريس Eris‏ 
یومیلوس Eumelos‏ 
ايبيريس Iberes‏ 
ی و كليس lokles‏ 
مقتفو الأثر ) ساتيرية ) Ichneutai‏ 
الوسای ( ريات الفنون ) ۲ Mousai‏ 
wk‏ الطبول Tympanistai‏ 
هيبر يس ( ساتيرية ) Hybris satyrik‏ 
حاملو ( حاملات ) الماء Hydrophoroi‏ 


وبدأ یوریبیدیس يكتب التراجيديا وهو فى سن الثامنة عشرة وان لم JE‏ 
مسرحياته رسميا ضمن برامج المباريات المسرحية الا عام gi ٦٥٤‏ عندما كان يناهز 
الثلاثينات من عمره ۰ وحتى عام EYA‏ . .ی عندما قدم مسرحية « الكيستيس » - 
وهی أقدم ما وصلنا من انتاجه ‏ كان قد نظم سبع عشرة تراجيدية ٠‏ وفى الاثنين 
وثلاثين LE‏ الآخيرة من عمره زاد قريحته خصوبة بصورة ملفتة للنظر اذ أنتج 
ما لا يقل عن خمس وسبعين مسرحية ٠‏ وجدير بالذكر أن علماء الاسكندرية ١بان‏ 
القرن الثالث كانوا يمتلكون ثمانى وسبعين مسرحية من انتاج يوريبيديس وكان من 
بينها GLI‏ مسرحيات ساتيرية ٠‏ ويبلغ اجمالى ما يعتقد أن يوريبيديس قد نظمه من 
مسرحیات حوالى GQ‏ وتسعين تراجيدية وساتيرية ولم يبق منها سوى سبع عشرة 
تراجيديةومسرحية ساتيرية واحدة وأجزاء كبيرة من تراجيدية أخرى بالاضافة الى 
العديد من الشذرات المتفرقة ٠ )٦(‏ ومع قلة ما وصلنا من مسرحیات يوريبيديس 
الا أنها تفوق عددا ما وصلنا من زمیليه الشاعرینالآخر ہن ايسخو لوس وسو ف و كليس 
مجدتعين ٠‏ وجدير بالذكر أن يوريبيديس قد سبق سوفوکلیس - بعدة شسهور 
فقط - الى الموت عام ٠ ٦٠٤‏ 

ومن الملاحظ أن يوريبيديس فى اعتماده على المصادر الأسطورية والملحمية 
يقتفى أثر سابقيه حيث أمدته أساطير طيبة وأرجوس بالكثير من القصص حول 
آل أوديب واتريوس وغيرهما ٠‏ وهو مثل سوفوکلیس يبدى تحیزا خاصا لأساطير 
موطنه فیشعر بالنشوة وهو يمجد ويخلد انجازات ابطال أثينا أمثال ٹیسیوس 
وارخثئیوس ۰ آما حلقة الملاحم الطروادية فلم تكن فيما يبدو مفضلة لدی يور یبیدب 
وربما يرجع السبب فى ذلك الى أنه قد وجدھا موضوعا مستهلكا ٠‏ ولذا نجد عشرين 
فى المائة فقط من مسرحياته جاءت من هذا المصدر وهی نسبة ضئیلة اذا قیست 
بمثٹیلاتھا لدی الشعراء الآخرین ٠‏ ولكنها نسمة تعد كبيرة اذا وضعنا فى الاعتبار تعدد 
المصادر الأسطورية والملحمية التى كان پمکن للشاعر أن يستلهمها ٠‏ على أية حال كان 
يوريبيديس يفضل التجول فى GUT‏ الأساطير الاغريقية بحثا عن تلك التی لم تستغل 
بعد فهو أول من كتب عن فايثون وك يسفونتس وبيلليروفون ۰ 
26 


قائمة بالصادر الأسطورية واللحمية شرحیات بوریبیدیس 


الوح‌ودة )4¢( والفقودة 


Alexandros 
Iphigenia en Aulidi 
Palamedies 
Protesilaos 

Skyrioi 

Telephos 


Rhesos E) ریسوس‎ Hias الالياذة‎ 


الالياذة الصغيرة Mikra Ilias‏ | فيلو كتيتي Philoktetes‏ 


ا a‏ د 


Andromache )*( أندروماخى‎ 
Helene )*( هيلينى‎ 
Elektra )*( اليكترا‎ 
Iphigeneia en Taurois افیجینیا ہین التاوريين(*)‎ 


Oerstes )*( أوريستيس‎ 


Kyklops satyrikos ) كيكلويس ( سساتيرية‎ Odysseia الاودیسا‎ 


Oidipous Oidipodeia الأوديبية‎ 
Chıysippos 


Antigone 
Hiketides 
Hypsipyle 
Phoinissai 


Epigonoi‏ | الكميون عبر كورنثه 
Alkameon ho dia Korinthou‏ 


Alkameon ho dia Psophiuos الكميون عبر سوفيس‎ 


أسطورة ديونيسوس عابدات باکخوس ر الباكخيات )(*) 80 


Ino iy أسطورة السفینة أرجو‎ 
Medeia Argonautika 

Peliades 

Phrixos (a) 

Phrixos (b) 


أساطير مدینة أرحدوس اندروميدا Andromeda‏ 
بنات داناوەوس Danai‏ 

Diktys 

Thyestes 

Kressai 

Oinomaos 

Pleisthenes 


Alkmene 

Bousiris satyrikos ) بوزيريس ( ساتيرية‎ 
Eurytheus satyrikos پوریسٹیوس ( ساتثریة)‎ 
Herakles Mainomenos E) هرقل مجنونا‎ 
Herakleidai )*( أبناء هرقل‎ 
Alkestis )*« الكيستيس‎ 
Likymnios ليكيمنيوس‎ 
Syleus satyriKos ) سيليوس ( ساتيرية‎ 


بنات تيميتوس Temenidai‏ 


Temenos ٹیمینوس‎ 


الأساطير الانيكية ایجیوس Aigeus‏ 
الوبى ( آ وک رکیون ) (Kerkyon)‏ عممام 
از بخثبوس Erechtheus‏ 
ٹیسوس Theseus‏ 
هيبو ليتوس المغطى 55985 Hippolytos‏ 
هيبو ليتوس التوج (*) Hippolytos stephanias‏ 
ايون )*( Ion‏ 
بیریٹوس Peirithous‏ 
سكيرون ( ساتربة ) Skiron satyrikos‏ 


Aiolos أيولوس‎ 
Antiope انتيوبى‎ 
Archelaos ارخيلاوس‎ 
Auge os 
Autolykos satyrikos ) أوتوليكوس ( ساتيرية‎ 
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Bellerophontes بیللیروفو نتيس‎ 
Glaukos (Polyidos) ) جلاوكوس ( يوليئيدوس‎ 
Theristai satyroi ) بریستای ( ساتيرية‎ 
Ixion اكسيون‎ 
Kadmos كادموس‎ 
Kresphontes 

Kretes 

Lamia 

Melanippe desmotis 


Melanippe sophe 


Meleagros 

Peleus 
Rhadamanthys 
Stheeneboia 
Sisyphos satyrikos 
Tennes 

Phaithon 


Phoinix 


Pausanias, IX 22, ۰ 0) 


۰ عن الشفرات التبقية من- شعراء التراجندیا: الاغريقية أنظر : 
B, Snell, Tragicorum Graecorum Firagmenta, Gottingen 1971,‏ 


رخ ,347 Athenaeus, p,‏ 
)2( « الفرس ‏ هی المسرحية التاريخية الوحيدة التى وصلتنا من السرح الاغريقى : أنظر ده أحمد 
متمان » الشعر الاغريقى تراثا انسانیا وعالميا ( عالم المعرفة ۱۹۸٤‏ ) ص 5١5‏ وما يليه ٠‏ 
)٥(‏ عن الشذرات المتبقية من سو نوكليس آنظر حاشية رقم ۲ وراجع : 
A.C. Pearson The Fragments of Sophocles, Cambridge, 1963‏ 
)1( آنظر حاشية رقم ۲ 1971 reprint Amsterdam‏ 


¥ 


من فن الموال 


بازارع الشر هيجيلك فى يوم تجنيه 
الشر ليه تزرعه دا الأرض عاليه عليه 
ومنین تجيب التقاوى أو منین ترويه 

من قبل ما تزرعه اسأل كتير زرعوه 
يوم اخصاد كان Sly‏ كل زارع ايه 


kkk 


عينى عليك يا زمن لما الأصیل ینداس 
یبقی الجزا والتمن مد الایدین للناس 
واللیل بيقضيه حزين خايف ملام الناس 
بتهينه ليه يا زەن اضحك له لو مره 
واللا انت طبعك كده بتذل ف ابن الئاس 


kkk 


O) جارك أصيل آنا قلت عدیته‎ LSU 
)۲( لاعمره هان كلمتى ولا مره عديته‎ 
ding طب ماحنا آهل وجیران بیتی قصاد‎ 
الشیطان قام فرق القلبين‎ Lyle دخل‎ 
وبعدنا عن بعضنا وعادانی وعادیته‎ 


kkk 
بادنیا مالك كده خاینه ماليكى أمان‎ 
خليتى الاخرس نطق فيكى بالف لسان‎ 
قال با زمان العجب دايما كده خوان‎ 
كل اللی عنده آدب قافل على نفسه‎ 
ساب الطريق للبوم يمشى مع الغربان‎ 


مهاه اه اه اه ام ناد ماد اه اياي کیک ILL IL EIEIO I ISLE PIER‏ ری یک ری کی ی 


۰ ۱۹۸۷ مناع مركز دشنا‎ ph  ةيوافلا‎  ىبعش الراوى محمد توفيق خلف الله مطرب‎ Oe) 


٠ جمع وتدوین : عبد العزيز رفعت‎ (K) 
٠ من العدد . أى أننى حسبته ضمن الأصلاء حقيقة‎  هتيدع‎ )۱( 


(۲) أى تركته ولم get‏ به أو برأيه ٠‏ 


۸ 


Spall فالمأثورانالشَعَبَيّة‎ 


عسادل ندا 


يمثل الصبر جانبا أساسيا فى البناء الثقافى لكثير من المجتمعات » من بینها 
المجتمع المصرى ۰ واذا كانت فكرة الصبر تستمد بعضا من أصولها من أساس 
اعتقادى, فانه لا يمكن اغفال الأساس الواقعى الذى تولدت عنه فكرة الصبر كمفهوم ء 
وما أحاط به من تصورات تجلت فى كثير من الظاهر التعبيرية ٠‏ 


واذا كان المجتمع المصرى ہما له من جذور ضاربة فی القدم ‏ ما یعنی امتداد 
خبرة الانسان المصرى التاربخیة الطويلة ‏ قد واجه الواقع المحيط به واستخلص 
لنفسه äs goxa‏ دن القيم of‏ بينها الصبر « فان الجانب الثقافى من حياة هذا الجتمع 
- شان أى مجتمع - يمثل تجریدا لهذه القيم وبساهم فى تحديد طبيعة هذه 
القیم ایا + 


وهن العروف أن ثقافة الجتمع المصرى المعاصرة وخاصة الثقافة الشعبية قد 
شكلتها مصادر عدة بحكم الموقع الخاص pal‏ وا أنيح لها من احتكاك حضارى دع 
الشعوب المحيطة ۰ بل ان أى pats‏ من polis‏ الثقافة الشعبية بتضمن بصورة 
ت رکیہیة Tek‏ متعددة Cure‏ بمكن القول ان مفهوما کمفهوم « الصبر » لدی الانسان 
الشعبى بتضمن فی داخله golo‏ متعددة منها ملامح فرعونیة وملامح اسلامية الى 
غير ذلك هن عناصر شكلت ثقافة هذا الانسان الصری ۰ 


وقد حرص الكانب على أن يدعم دراسته الموجزة عن مفهوم الصبر بعنصر آخر 
من polis‏ الثقافة الشعبية يتمثل فى « التسميات  »‏ التی يطلقها آبناء المجتمع عل 
مواليدهم اذ تعکس هذه التسويات مجموعة هن الفاهيم پتحدد مدی التشار بعضها 
بمجموعة من الظروف الموضوعية المحيطة فى فترة بعيئها ٠‏ 
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- مفهوم الصبر 

ترجع قيمة الصبر كمفهوم من الفاهیسم 
الثقافية التی تصوغ حياتنا الشعبية الى كونه 
پمثل جزءا من البناء الاجتماعى حيث يعمل على 
سيادة لون من ألوان الاستقرار الداخلى للمجتمع 

واذا كان الانسان فى حاجة دائمة الى معرفة 
فالعر فة بدورها فى حاجة الى زمن كى تتحول 
هى الاخری من تصور ذهنی الى سلوك شخصی 
بحدد اللامح العامة لثقافة الجتمع ٠‏ 

ويعرف كلاكهون الثقافة بأنها جميع مخططات 
الحياة التى تكونت على مدى التاريخ ۰ ہما فى 
ذلك المخططات الضمنية والصريحة والعقلية 
واللاعقلية ء وهی موجودة فى SI‏ وقت كموجهات 
لسلوك الناس عند الحاجة » ويضيف ۰۰ أنه 
نسق تاريخى المنشأ يضم asor‏ مخططات SUL‏ 
dow pall‏ والضمنية وشترك فيه كل أفراد 
الجماعة أو المجتمع » )١(‏ ۰ 

وعليه تعتبر الثقافة تجريدا للسلوك الفعلى 
للانسان مما جعل العلاقة بين الثقافة والسلوك 
علاقة وثيقة متصلة الحلقات . فالثقافة هی 
أساس السلوك » وكل BW‏ لا تتحول ال 
سلوك تعتبر ثقافة لم تبلغ سن الرشد بعد ٠‏ 

ويعرف تياور Gd!» Tylor‏ بأنها ذلك الكل 
المركب الذى یشمل المعرفة والعقيدة والفن 
والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية وكل 
القدرات الأخرى التى يكتسبها الانسان باعتبارہ 
عضوا فى جماعة (؟) ٠‏ 

آما كلم kemm‏ فيرى Wi‏ تتضمن العادات 
والعارف والمهارات والحياة المنزلية والعامة فى 
السلم والحرب وتتض من آیضا الدین والعلم 
والفن » (۲) ۰ 

فالثقافة هی حاصل اجمالى بعض العسوامل 
de Y‏ اضاافة الى السلوك الکتسب 
والخصائص المادية والاجتماعية والعقلية المنقولة 
التى تميز الجماعة الانسانية ٠‏ 

وعی أيضا its‏ من الأفكار bisis‏ 
السلوك ويستخدمها البعض بالتناوب مع كلمة 
حضارة » ولكن الحضارة ثقافة مركبة واسعة 
الانتشار ٠‏ 


0۰ 


وقد اختلف الفلاسفة فى تفسبر معنی القیم 
وتضاربت الآراء والنظریات حول طبيعة هذه 
القيم ما بين الثبات nals‏ > وآقر البعض أن 
الحقيقية ااطبيعية المعيارية للقیم تحمل معیسا 
معنى نسبيا , وان القيم تتفاوت تفاوتا بينا 
ونقدر شدنها بدرجة الالزام ونوع الخبرات 

ويعرف « بسر » القيمة : « أى شىء خيرا كان 
i‏ شرا : )2( ۰ 

وفکرة الصبر بمعناها الشامل تتضمن فى 
داخلها مفهوما وقيمة تستمد آصولها من الثقافة 
المصرية التی هى مزیج متکامل من عصور شتی 
تحمل بين عناصرها ملامح فرعونية ويونانية 
ورومانية ومسيحية وعربية اسلامية ۰ وتلك 
الأخيرة كان لها الاثر الأكبز فى صبغ هذه الثقافة 
إصبغة قوية حنی أضحت الهوية المصرية هوية 
عربية ذات جذور تاريخية ٠‏ 

وعليه فان البعد التاريخىالجغرافى فىقياس 
مدی انتشضار وعمق الظاهرة يعتبر من آهم الا بعاد 
التي فی حاجة الى مزید من الدراسة والبحث e‏ 
وذلك لأن فهم الظاهرة يرتكز فى الأساس على 
ادراك الدور الوظيفى لها . خاصة oly‏ ظاهرة 
الصبر من أهم الظاهرات التى تدخل فى تكوين 
الثقافة الشعبية المصرية * 

وقد ساعدت طبيعة المصريين الزراعية ء 
وايمانهم الاعتقادى بالبعث وا لود على انتشار 
« مفهوم الصبر » ۰ وساهم فى ذلك أيضا ميل 
الشعب المصرى الى الحزن ٠‏ هذا الیل الذى یرجع 
فى أساسه الى التراكم الكمى لعدد من الشکلات 
التى تحتاج الى حلول ليس من السهل انبثاقها 
۔ فیما يرى هذا الشعب ‏ الا على يد منقذ 
أو مخلص ٠‏ 

لذلك فأننى أفترض أن الصبر هو أحد قيمنا 
الاجتماعية المهمة التی ترتبط ارتباطا جزئيا 
وكليا بسلوك الانسان وعقيدته ومعتقداته ويكاد 
أن بتميز بهذه القيمة التى تظهر كأحد العوامل 
المؤثرة والفعالة فى البناء الاجتماعی خاصة فى 
جانب العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ء كا 
يلعب الصبر دورا أساسيا فى تحقيق الأهداف 
الجمعية أو الذاتية حيث ان الأهداف الذاتية 
تؤلف عنصرا مهما فى الفعل بشكله السلبى 


والايجابى ۰ وعليه لا يمكن فصل مفهوم 
الصبر كقيمة اجتماعية فى الوقت نفسه عن 
المفاهيم والقيم الاجتماعية الأخرى : 
عبارة عن وحدات تتفاعل فيما بينها فى اتجاه 
كلى واحد حسہما يقرر « بارسونز » ۰ ويقوم 
الصبر بدور ايجابى فى ضبط وتوطيد السلوك 
الانسانى الأفراد داخل الجماعة وهو يستمد 
قوته من المفاهيم والقيم الدينية السائدة كما 
بعتبر نتاج ثقافى بحدد اتحاه الحماعة والفرد 


عالمحتمع 
سد 


فى موقف ما ويخفف من حدة الانفه_ال تجاه 
الجهول . 
الرو نة العقلية تجاه الأحداث والواقف ٠‏ 

s‏ وأهمية قيمة الصبر عندنا تظهر بوضوح 
فى تسمیاننا لأولادنا ple‏ وصابرة وصبری. 
والواقم أن الصبر لو اقتصر على حبس النفس 
عن E+!‏ وقت الشدة © 
السليى عن س لوكنا فقط لادی ذلك بنا الى 
الحمود والتخلف » (ه) 

bis‏ كان الأمر فان رصد ظاهرة الصبر شىء 
صعب Gis SEU‏ حاحة الى دراسة كافة العناصر 
المكونة لبنية الثقافة الشعبية المصرية ٠٠‏ لكن 
الصبر فی‌مفهومه العام يدور حول التأنى والتآمل 
والمرونة والانتظار ۰ وقد حاء فى بحت حول 
التواصل الثقافى فى الابداع الشعبى الصری 
للاستاذ / صفوت كمال : « فالصبر Wa‏ . 
كدقولة شائعة فی الثقافة المصرية الشعبية . 
بر تبط Jets‏ ونهيئة الارادة لیکون ما بمکن 
عمله ء توافقا مع ما يجب أن يكون ۰ وبالتامل 
فيما هو کائن بسسعی ال ادراك ما يلبغى أن 
يكون ٠‏ والتآمل والصبر بجمعهما عامل مشترك 
هو الزمن » رم ٠‏ 

وحول مفهوم الصبر ذکر ادوارد ولیم لين فى 
op pall « ols‏ الحدون شمائلهم وعاداتهم»: 
> يظهر الرجال . تحت تأثر ايمانهم بالقفسا: 
والقدر > فى أوقات الابتلاء صبرا We‏ . وبعد 
الحوادث المفزعة »> استسلاما وتجلدا عجيدين 
يكادا أن يقربا من البلادة ٠‏ ويعبرون عن أسفهم 
بقولهم متنهدين « الله كريم ؛ 
عند تقلبات الزمان وصروف الدهر بهدوء بال 


وهو فوق هذا أو ذاك نمط من أنماط 


وانسحب الى الجانب 


۰ ويتمتع الس 


عجيب » (۷) 


۲ - الصبر فى اللغة : 
ورد فى المعجم الوسيط الجزء الأول حول 
كلمة « صبر » : 

الصبر « صبر » ولم يجزع ء انتظر فى 
هدوء واطمئنان ء ويقال : صبر على الأمر ؛ 
احتمله ولم يجزع > قال تعالى : وأصبر نفسك 
مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى » , 
أصيرا « elab‏ ونحوه : صار مرا - قلانا 
s » opo‏ صابر » وصابرة مصابرة وصبارا 
غالبية فى الصبر » ٠‏ 

قال تعالى : « اصبروا وصابروا ورابطوا » 
صہرہ دعاه الى الصبر وحببه اليه والبر صبره ' 
الحتة صنع بها ما lens‏ الفساد الى وقت ما ء وكانوا 
قدیما پستعملون الضیر فی ذلك ۰ 

. اصطيره » صبر - قال تعالى : فأعبده 
واصطير لعيادته . « وأمر آهلك بالصلاة 
واصطبر عليها » * 

وتصبر ۶ لی نفسه على الصبر > وتكلف 
الصبر «اصطبر تکوم وتجمع - يقال « استصبر 
الطعام « التصبيرة » ما بتناوله الجائع ليستعين 
به میں الصبر حتى بنضج الطعام » أو حين وقت 
نناوله 

( الصیر ) التجلد وحسن الاحتمال 

وعن المحبوب حيس النفس عنبه وعلى 
الکروه احتماله دون جزع ٠‏ وقالوا قتله صبرا 
حیسه ورماه yo‏ مات ۰ 

وشهر الصبر ‏ شھر الصوم ا فيه من حبس 
اس عن الشهوات * 

ر الصبر ) من الشی: ٠‏ آعلاه وناحيته (ج) 
اصیار : وبقال ملا الکاس الى آصبارها ٠‏ ال 
Gul,‏ » . واخذ الشىء باصسباره ۰ قامه 
باجمعه ۰ (A)‏ 
۳ - الصبر فى القرآن الکریم 

لقد تناول القرآن الکریم قيمة الصبر 
فی‌مواضع‌شتی بلغت مائة موضم وذلك لابضاح 
معنی الصبر ومکانة الصابرین عند الله ٭ 

ونورد على سبیل الثال لا الحصر هذه 
الآيات الكريمة : 


oy 


- « ومن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الآمور » 
٣‏ ك الشورى 


« اصبروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله » 
۰ آل عمران 
« ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صيرنا 
عليها » ٤۲‏ ك الفرقان 
— « ولقد کذبت رسل من ALS‏ فصيروا على 
ما کذیوا » 4۲ لد الأنعام 
- وما يلقاها الا الذين صبروا وما بلقاها 
الا ذو حظ عظیم » ۲۰ S‏ فصلت 
- « بلى ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملاتكة » ۰ م آل عمران 
» وجعلنا 3 بعضكم s‏ لبعض فتنة ji‏ تصبرون « 
٠‏ ل الفرقان 
رز واذا قلتم باموسى لن د نصبر على طعام واحد» 
١‏ م البقرة 
ار واسد ستعينوا با تصبر والصلاة « 
Lo‏ م البقرة 
ہے Hi‏ وتواص‌وا باخق ونواصوا بالصبر « IV‏ 
العصر 
> قال ألم أفل لك أنك لن نسسستطیع معی 
صبرا « Vo‏ ل الکھف 


- دان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
٩۵ « gäl‏ مم الأنفال 


- « واسسماعیل وادریس وذا الكفل كل من 
الصابرین » SAO‏ الأنبياء 
ومن المعانى الفريدة آیضا التى نمت عنها 
الآيات الكريمة ععنی الصبر على الباطل و الشر 
حتی يزهق متمشلا فى صسبر الأنبيساء على 
تکذیب أقوامهم pall‏ 
فى القتال حتى يمدهم الرحمن بجند من Pedic‏ 


gäll صبر‎ Laig 2 


يتخذ الصبر أبضا فى بعض المواضع معنى 
المدد النفسى والطاقة الداخلية القادرة على درء 
الظلم والقوة الغاشمة كما فى قوله تعالى : 


ov 


« فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » 
٦‏ ۔ الآنفال ٠‏ 

من ذلك كله نرى أن القرآن الكريم قد فصل 
دفهوم انصير وعدد دلالانه بصورة فريدة لم تكد 
ندع جزئیة صغيرة ولا كبيرة الا ودستها هن 
قريب أو بعيد ٠‏ 


4 ب الصبر فى المأثورات الشعبیة 

تتمیز ol SUI‏ الشعبية المصرية بأنها 
تجسيد حى لحركة الانسان الشعبی فى AN‏ 
ذلك الانسان المتدفق ,الفطرة ٠٠‏ الوفى والمثابر 
من خلال رحلته الطويلة عبر التاريخ ۰۰ الدافىء 
والنطلق رغم كل القيود ۰۰ المعطاء فى أحلك 
الظروف واشد e SLY!‏ 


۱ - الصبر فى الامتال 

نجىء الأمثال التى تعالج عفهوم الصبر کعامل 
مساعد يعين على احداث GSS‏ الاجتماءی 
خاصة ob)‏ الحن والازمات وان كانت هناك 
بعض الآراء التی تعتبر الصبر فى هذه الحالة 
حالة مرضية او « حالة سلبية » : 

ویشکل الصبر stoi‏ ایجابیه فعالة لمواجهة 
عوائق الحياة فمن خلاله يمكن مواصلة الجهد 
وهو فى هذا ینفق مع رؤية کافة الادیان 
والعقائد السماوية خاصة الاسلام 2 والتىتحث 
الانسان على التحمل والمثابرة والتجلد 2 ففى 
الاسلام يعتبر الصبر من الايمان ٠‏ 

والصبر له قيمة شعبية عظمى خاصة فى 
الامثال الشمعبية التى ترده دائما الى جذوره 
العقائدية وأص وله الروحانية . النی تجعل 
الانسان الشعبى ينظر الى كل شىء حوله علىانه 
عارض ٠‏ ويعتبر ميدان الأمثال الشعبيةميدانا 
زاخرا بعدد من تجليات مفهوم الص۔بر تلك 
التجليات التى آثرنا أن نقدم هنا بعض نماذج 
منها ٠‏ 
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« طول البال بهد الجبال » 

« اصبر على اجار السو › با برحل يا تیجی 


له داهبه » ٠‏ 


« لو صبر القاتل على القتول كان القتسل 


لوحده » ٠‏ 
« كل شىء دواه الصبر ء لکن قلة الصس‌بر 
ملهاش دوا » 


pro & «‏ أيوب لا ینمحی المكتوب » 

و اصپر يا جديش عل ما يطلع المتشيش ۾ 

bi «‏ يصبر على المر » لا بد يدوق الشهد » 

« أصبر من الأرض » O)‏ 

» صبرى على خلى ولا عدمه « 

« عجان الصہر بيدوق » 

« ماورا الصبر الا القبر » (۱۰) ۰ 
٢‏ - القصص الشعبی 

( صبر أيوب ) 

تجی: قصة صبر سیدنا أيوب « على قمة 
القصص الشعبی حيث تعالج ظاهرة الصبر 
کقیمه و مفهوم > ونحدد فى الوقت نفسه بعض 

ملامح وسمات الثق فه والشخصية الشعبية 8 
و لقد تحول « oy!‏ النبی » فى القصص الشعبی 
الى شخصية شعبية من الطراز الأول 2 ورغم ان 
هناك جدلا کثرا پثار حول هذه الشخصية . 
وهل هی شخصية واحدة او شخصینان ؛ وما 
الزمن الذی عاشت فيه 4 ۰۰ وما المرض الذی 
عانت منه ؟ - وکم OU‏ عمر الابتلاء ؛ ۰ وكيف 
انفرجت المحنة ؟ الى آخر هذه الأسئلة النی 
مازالت فى حاجة الى البحث والدراسة ء الا أن 
الأدب الشعبى يحفظ لنا الكثير حول هذه 
الشخصية وبحاول أن يقدم بعض الاجابات 
حولها ٠‏ 

ينول أحمد رشدى صبالح فى کتابه 
wy!‏ الشعبى : 

« فنحن نعرف قصسته الواردة فى سسفر 
التكوين . وكيف كان رجلا على قدر كبر من 
التقوی ووفرة JUI‏ وطيبة النفس ثم امتحنه ربه 
فى ماله فصبر وامتحنه فى جسمه فصبر » ٠‏ 

ويذكر محمد فهمى عبد اللطيف فى كتابه 
> ألوان من الفن الشعبى » 

٠٠ «‏ وقصة أيوب فىابتلائه وصبره يتضمنها 
سفر من أسفار العهد القديم ٠‏ وهی مذكورة فى 


انفرآن الكريم ٠‏ والاصل فيها موقف الانسان من 
القضاء والقدر » ويرى بعض الباحثين أن هذه 
القصة كما وردت فى العهد القديم من أقدم 
القصص الشعبی ان لم تكن أقدمه . ولكن المداحين 
يسردونها على نمط مؤثر بمواقفه ومفاجاته ء فهم 
يذكرون ان آیوب ايتلى بعد العز الكامل » فصبر 
على ol gh‏ سبع سنين كاملة »> كل سنة كانت 
آشق وأقسى من سابقتها »> حتى نفر منه أهله 
وأحباؤه » ولم Ge‏ على الوفاء له الا زوجه » وهی 
ابنة عمه أيضا ٠‏ وكانت فى غاية الحسن والجمال 
ولها شعر طویل بضرب الى قدميها يتحدث 
بجماله الناس > وطالا راودها شياطين الأنس 
عن حسنها » فأبت الا الوفاء لزوجها » وخرجت 
معه الى البرارى والقفار حيث اضطر أن یعیش 
بعيدا عن الناس ء وبلغت الشدة بها وبزوجه 
الغاية حتى أخذت تتلمس القوت فعز عليها القوت 
فاضطرت ان تجز شعرعا الجميل الغالى وتبيعه 
فى السوق ple‏ قرصين من الشعير ء ولكنها 
حين عادت تبحث عن زوجها فى مكانه بالقفر لم 
تجده » ووجدت بدلا din‏ رجلا كامل الصحة 
والرواء »> فسألته عن شيخ مبتلى الجسم لا يقدر 
على الحركة تراكته فى ذلك المكان » وتبدى لها 
الخوف من أن نكونالوحوش افترسته »فيسألها 
الرجل عن شكله ء فتقول انه يشبهك الى حد 
كبير ولکنه مبتلى الجسم . فيعود ويسألها مرة 
ثانية هل تقبله زوجا لها وتدع ذلك الشیخ‌البتل 
الذی لا خير فيه » ولکنها تجیبه بأنها لا ترضی 
بابن عمها البتل بدیلا » وأنها لا تجد السعادة 
الا الى جانبه ء وهنا ينهض أيوب الى معانقتها . 
ويكشف لها عن حقيقته » ويخبرها أن الله أنعم 
عليه اذ وجد نباتا فى الب ركة اسمه ( الرعراع ) 
فاغتسل به فشفى لساعته » )١١(‏ ۰ 


وتقابل قصة أيوب هوى فى نفوس أبناء الريف 
المصرى بشكل Geb‏ « الصابرين دائما » فكانوا 
بيسعون الى سماع القصة من المداحين » الذين 
كانوا يجوبون الریف المصرى وكان لهم شغف 
ولهفة لسماع قصة آیوب Ole‏ ومرات سمواء 
على نقرات الدفوف أو على ايقاع الناى الحزين 
oil‏ یحکی من خلال منشد ( مداح ) عذايات 
أيوب وصيره فينشد قائلا : 


أول سنة یا آبوب صلى ع النبى 


oy 


نانی سنة با أيوب لغلبك صابرة 
نالت سنة يا أيوب قلنا تنقفی 
قلح تیاب العز :بعد الغندوة 
قلع تياب العز من بعد الهنا 
نايم على فرشة حالانه معبرة 
رابع سنة طرحوك يا أيوب بالفلا 
سبع مرات ع الجبين مسطرة 
خامس سنة ايوب بقى رق الغلال 
والدود من جسمه طرح وملا الثرا 
تغط الدودة تیجی فى الخلا 
(oly‏ بايده الشريفة الطاهرة 
يقول لها يا دودة بتكلى قسمتك 
رب اجعل للصابرین المغفرة (۱۲) 

ويستمر المداح فى سرد قصة opi‏ غناء على 
نغمات Ob‏ الحزين و نقرات دفه 2 ۰۰ وسستمر 
نحن فى بحثنا عن شخصية أخرى من شخصيات 
القصة الشعبية ( آیوب المصرى ) . فقد أثير نوع 
آخر من الجدل حول ( رحمة ) زوجة أيوب التى 
اطلق عليها البعض اسم « ناعسة » واعتبرها 
مثلا حيا لمعنى الصبر خاصة وأنهيا وقفت الى 
جواره الى آخر مدى وباعت شعرها الجمييل 
وصمدت أمام اغراء ALAS‏ من الذين رأوا فى 
جمالها سلعة تباع وتشتری .الى أن كشف الله 
الغمة وأعاد الى opi‏ صحته ۰ 

وكان خير جزاء ومكافأة لزوجته رحمة 
( الصابرة ) على الابتلاء هو شفاء أيوب وعودته 
لها سليما معافا وتمثل رحمة الجانب الايجابى 
والقيمة الحقيقية للصبر حيث صبرت سنوات 
طوالا حتى رفع الله البلاء ۰۰ آما أيوب فیعتبر 
البعض أن صبره كان صبرا سسلبیا حيث كان 
مريضا مجبرا مضطرا لا حول له ولا قوة بخلاف 
زوجته التى عاشت مفهوم الصبر عن اقتناع 
ورضى بما قدر الله ٠‏ 

والقصة الشعبیة ہما لها من الرحابة والاتساع 
وقاہلیة التشکیل ما بحتمل معالجات وتناولات 
مختلفة تبرز عددا من زواياها « وتضىء أبعادها 
التنوعة * ولدفنان القسعبی الكبير « زكريا 
الحجاوى » تصوره الخاص لقصة أيوب وطرحه 
الفنى المتميز لها ۰ وفيما یل بعض الأجزاء 


o 


من قصة ( أيوب المصرى) تأليف وتلحين > زكرن 
الحجاوى » , غناء « خضرة محمد خضر » ۰ وهی 
تصة مسجلة على شریط کاسیت من اتصاج 
صوت القاهرة للصوتیات والرئیات ۰۰ یقول 
النص : 
ياما چری لایوب على حكم الزمان 
وبنت عمه ع البلاوی صابرة 
وبنت عمه من الأصول الطيبين 
لا بوم شکت tei‏ ولا الخال Gor‏ 
لا شکت أبدا ولا یوم هانته 
خايفه على العرض السلیم من العرة 
أول سنة يا ايوب ما قلنا بتنقضی 
والثانية با A ogi‏ صايرة 
تالت tee‏ با ابوب بت خی وعليل 
نایم على فرشة حالاته مغبرة 
رابع سنة يا أيوب بقيت رق الغلال 
as‏ حمل عالى وحملة مال ورا 
خامس سنة يا أيوب معاك لولاك الفراش 
سبع مراكب عالية ومسطرة 
ساتت سنة يا ایوپ جافوك ناس البلد 
و كرهته pl‏ البنیة مع الولد 
سابع سنة يا ايوب جافوك امك وابوك 
قالم خدى دا وامشى به با غندره 
نقول لهم يا لايمين قلوا الملام 
فاضل سواد الليل وصابحه مسافرة 
ونكتفى بهذا الجزء الذى يبلور الدلالة 
الأاساسية فى قصة « أيوب المصرى » حيث تتمثل 
قيمة الصبر » فى أجل معانيها وأصفى 
تجلياتها ٠‏ 


۳ - الصبر فى الحكاية الشعبية 

تتمیز الحكاية الشعبية بأنها لا تفرق كثيرا 
بين الواقع والخيال > وهی منبع خصب مسلىء 
بالاعاجيب والخوارق والمواقف والشخصيات . 
وقد تناولت الحكاية الشعبية كثيرا من المفاهيم 
والقيم التى من بينها الصبر ٠٠‏ 
هذه الحکابة کنموذج 8 


و بورد cot!‏ 


حكاية الأستاذ الغول 
وحكاية الأستاذ الغول هى احدى الحكايات 
الشعبية المصرية التى تناولت مفهوم الصبر ٠‏ 


نص الحكاية 

OI)‏ فة Saal‏ ++ الأسحعاة ده »قول 
المدرسة موظفاه بس ميعرفوش يعنى انه غول 
٠٠‏ قام قال للعيال P‏ هیجی بدرى 
هنجحه فى المدرسة ء فحبة تلامذة جم بدرى ؛ قام 
حبسهم فى الفصل وقعد يأكل فیهم ٠‏ قام جت 
« ذرع الرمان » وفى رجلها قبقاب كويس › 
قامت بصت من الخرق » كانت واخدة له 
« شبالية لبن » بصت من GA‏ لقته بیاکل 
العيال » هو لحها , قامت هی جريت والقبقاب 
وقم منها dul‏ ومشیت وما قلتش حاجة ٠‏ 

الغول دی بقی بجی لها وهی نايمة يشق 
لها الحيط ویدخل ٠‏ 

TE وبعدين‎ 


8 ين 


يقول لها شفتینی يعمل ايه فى العیال ؟ 

قالت مشفتھر 

قالها قولى الجا۔ 

قالت ما شفتھ 

ربعدين يسيبها ويمشى وكل يوم يجى لها 
قامت زهقت ٠‏ 

قامت راحت بقى لعيلة وقالت لهم بيتونى مع 
الواشی بتوعکم أنام معاهم أصل انا حکایتی كيت 
۰ وکیت ء قاموا بیتوها وجالها الغول باللیل ۰ 

قال لها ۰۰ شوفتینی باعمل ايه ٠‏ 

قالت له ما شوفتش SE‏ ۰۰ لا قولى ٠‏ 

قالت له ما عرفش 

قام قتل البهايم وطلع ٠‏ 

وصبحوا الصبح ضریوها واتهموها فیها ٠‏ 
قامت هی مشیت ولا كبرت وبقت حلوه قوی 
شسافها ابن السلطان وطلب من opi‏ انه 
یتجوزها , قام تزوج منها ٠‏ 

ویعدین ۰۰ خلفت أربعة » وکل ما تخلف 
عیل » الغول پیجی ویاخذه منها وهی فى السبوع 
ویعوص بقها دم ٠‏ 


وبعدين ۰۰ جوزها یقول لها انتی بتاكليهم ؟! 
تقول ابدا ٠‏ 

وبعدين قال لها جوزها انه حايتجوز واحدء 
ثانیه غيرها ٠‏ 

وکان سیدھا ) حماها ( مسافر بلاد بلعبيدة 
وقال لها عايزه ايه يا فرع الرمان قالت له «هات 
أيه علبة مر . وعلبة صبر » ٠‏ 

وبعدین ۰۰ جاب لها اللى طلبشه وکانت 
تحطهم قدامپا وتقول : 

دا علبة الر مررینی  ٠‏ 

يا ide‏ الصبر صیرینی ٠‏ 

وبعدين ۰۰ قام الغول شق الحيطة ودضل 
لها وهى قاعدة وفى ايده Whe‏ وبقوا کار 
قوی وتو ظفوا ومنهم دكتور 

قامت قالت له دول ولاد مين ۰ 

قال لها دول ولادك انتى * 

قامت قالت له هو أنت مکلتهمش ° 

قال لها ۰۰ لا ۰ 

و بعدین ۰ قامت قالت لولادها أنتم عارفین 
yi‏ هناك ده فرح مين ۰۰ ده فرح آبوکم ۰ 

قام العیال بقی راحوا ياخدوا تراب ویزقلوه 
٠٠‏ وقالوا : 

۰ فرح [بونا والغرب یطردونا‎ cou) 

قام آبوهم قال لازم نروح نسأل ( فرع 
الرمان ) ۰ 

قاموا راحوا يسألوا فرع الرمان * 

قامت قالت لهم دول ولادی والحكاية بتاعتهم 
٠‏ کیت ۰ وکیت ۰۰ وکیت وتوته ۰* OS‏ ۰۰ 
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dig‏ أورد الاستاد صفوت كمال فى کتابه 
المهم : امسکایات الشعبية الكويتية « دراسنة 
مقارنة » ء نماذج نظيرة لهذه الحكاية مع تحليل 
لعناصرها الأساسية التى تكون بنية هذه الحكايات 
وتحدد معالمها (VN)‏ ۰ 


ao 


٤‏ - الصہر فى الأغنية الشعبية 


تعكس الأغنية الشعبية معظم جوانب حيساة 
الناس ٠‏ كما توضح سمات الجماعة وطبيعتهاء 
وتوقظ الوعى الشعبى لدى الكثيرين حيث تمثل 
ركيزة مهمة من ركائز الحياة الشعبية فى مجال 
العلاقات الاجتماعية ويظهر هذا بجلاء فى 
ممارسة طقوس دورة الحياة وكذلك فى الأعياد 
والاحتفالات العامة ٠‏ 
والأغنية الشعبية تش حذ الهمم وتعتبر فى 
الوقت نفسه سجلا شعبيا ضمن آراء واتجاهات 
واسقاطات ومشاعر وطموحات الجماعة تجاه 
onc‏ من المواقف والأحداث ونورد هنا degom‏ 
من الأغانى الشعبية والمواويل التى عالجت مفهوم 
الصبر وقيمته t‏ 
آغنية الصبر 
یا قلبى حظك کده حتلاقى بختك فين 
أصبر وكيد العدا ما تخفش م اللايمين 
all‏ بعده الفرج والسعد للصابرین 
رح تبكى ليه يا ترى ع الحظ والمقسوم 
دا كل شىء انكتب ولكل صابر يوم 
حتلاقى مين يسمعك لو قلت ميت مظلوم 
الصبر طيب : 
ght th‏ حرج جوہ التب قایت 
ومراکب الطب بدرى فى اتصباح فانت 
نواعد الطبيب على يوم آدى سنه فاتت 
لا كشف على جروحى ولا جه طبب 
والصبر Ub‏ يا عبن طاطالها فاتت * Ao‏ 
الصبر استوى : 
الصبر لا استوى ۰۰ اكل النبى منه 
حلو ولا مر ۰۰ كل منه 
آنا رحتأرضالنبى ٠٠علشان (year‏ 
أ- فن الوال ٠‏ 
يعتبر الموال من أهم الصيغ الشفاهية الأدبیة 
التى استخدمها الانسان المصرى فى صياغة 
مشاعره وأحاسيسه تجاه مواقف وأحداث الحياة 
۰ ولا كان الصبر جزءا من هذه الواقف وتلك 
الأحداث فقد عبر عنه الانسان المصرى آحسن 
تعبير فى عدد من المواويل وهاك بعض مما 
أبدع : 


كه 


الل انکتپ: ع ان 

الصبر طيب ولو كان مر ۰۰ نصبر له 
واللى اکل حلو أو اکل مر ۰۰ یصبر له 

واجب علینا خکم الله ۰۰ نصبر له 

والصبر عقبه فرج Jol‏ ۰۰ من النعاد 

والرزق ما هوش بكتر انحری ۰ دا آوعاد 

كله بترتيب من مدة ثمود ۰۰ أو عاد 

واللى انکتب ع الجبین لابد ٠٠‏ نصہر له (NV)‏ 
لأجل النبى : 

كام عام يا طبيب على البلا صابر 

بيصحنوا N‏ فی الفنجان ويخلطوه J‏ صابر 

plo‏ على الوعد وأنا ف قلبی صابر 

يارب ded‏ النبى تكون جرحی آنا جابر 

أعيش بخير وسلام واصل_ وطنى 

يارب بجاه النبى يارب ۰۰ 

خليك ولد زين ما نقولش أنا على الدنيا 

كمان شاطر (۱۸) 

ب الصبر فى التسميات : 

وتكمن .همية هذه الدراسة فى أنها تكشف 
لنا عن مدى ممارسة الشس_عبيين للظاهرة من 
ناحية اطلاق لفظ الصبر ومشتقاته مثل صابر 
وصبرى وعبد الصبود وصابرين وصبر الجميل 
وصبيرة . وصابرة كأسماء للموالید ° 

وقرية « مباشر » التى اخترناها , تمئل هى 
والعزب والكفور المحيطة بها نطاقا ثقافيا محددا 
ومتميزا بشكل عام ٠ويضاف‏ الى ذلك ارتباطها 
المباشر بعاصمة المحافظة مدينة « الزقازيق » . 
حيث يربطها بها طريق معبد طوله ١9‏ 
كيلو متر » وهو مرصوف منذ عام ae ١9953‏ 
مما ساعد بلا جدال على ارتفاع نسبة التعليم 
بهذه القریة ‏ ويربطها MIT‏ بمركز الابراهيمية 
طریق معبد آخر طوله ۷ ك * م * 

واستهدفت الدراسة بالدرجة الأولى التعرف 
على طبيعة التغير الثقافى فى الريف من خلال 
ممارسة الشعبيين للظاهرة adeg ٠‏ فقد قام 
الباحث بالاطلاع على دفاتر المواليد لسنوات 
۸ ۱۹۷۵ء ۱۹۷۸ وذلك بعد موافقة 
الجهات المسئولة بالقرية والتی سهلت مهمة 
الباحث ٠‏ وقد جاءت النتائج كما هو موضح 
فى ااميان الاحصائى التالى : 


اسماء المواليد الشتقة من 


» مفهوم الصبر‎ « 
e NAVA ۰ VE ء٦۸ لسنوات‎ 


۱- موالید ۱۹۹۸ م 


رقم القيد 
ple‏ عبد السلام بيومى ۱ڑ 
صبرة حسين السيد Yow‏ 

yey 


صابرین معرض على 


صبری کفراوی على 
صبيرة حسن زكى 
صابر عوض السعدى 


Glas‏ الى ذلك أن السنوات التی تم 
البحث فيها عن مشتقات مفهوم الصبر فى 
الأاسماء » كانت سنوات مليئة بالأحدات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية العظام 
سواء بالسلب أو الايجاب وكان لها أثر على 
حياة الجماعة خاصة وأن عام ۱۹٦۸‏ كان عام 
استمرار الآلم بعد يونيو ١9317‏ وما حدث 
فيه من هزيمة عسكرية صاحبتها هزيمة 
نفسية وکان من النتظر OT‏ تظهر تجلیات 
مفهوم الصبر على المواليد خاصبة وأن الصسبر 
فى الفهوم الشعبى الصری یعتبر فى lie‏ 
من آهم جوانبه دواء نفسيا ضد الحن 
والازمات » وهو فى ذلك يبرز كقيمة dele!‏ 
يتميز بها هذا الشعب العريق ضد نوائب 
الزمن ٠‏ 


وتعضیدا oyy‏ النموذج gil‏ 
السابق Lob‏ نورد نموذحا آخر من قرية 
مختلفة هى قرية « ميت جاير » مرکز بلبیس 
بالمحافظة نفسها ۰۰ والقرية تبعد عن مدينة 
الزقازیق العاصمة بحوالى ۱۸ کم ویبلغ عدد 
سكانها حسب تعداد سنة e ١95353‏ ۷ نسمة 
ویتبعها اداریا عزب : 
الخمسسين » السرايا » مراد الصغيرة . 
مراد الكبيرة ‘ الزهرية 0 السبعين 0 وعزبة 
محمود ۰ 
وجاءت النتائج الاحصائية لاسماء 
الوالید الشتقة من مفهوم الصبر بقصرية 
« ميت جا بر « كالتالى 1 


ov 


۱۹۹۸ عام‎ Adige -١ 


NAVE مواليد عام‎ =y 
لا شىء‎ 


۱۹۷۸ عام‎ Adige - ۳ 


وتنتمی أسماء الصبر الى هذا النوع من 
الأسماء الذی یعرف بالاسماء الموقفية . حيث 
تقسم الدکتورة سسامية الساعاتی - فى بحث 
میدانی pte‏ للاهتمام - الأسماء بحسب دلالاتها 
ومنها الأسماء الدينية والأسماء القومية ء والأسماء 
القيادية والاسماء الغريبة والأسماء الشعبية 
والاسماء اللقبية والأسماء العصرية والأسماء 
الوقفية * 

dtl! الوقفية فى رأى‎ LOY, 
الدکتورة سامية الساعاتی لن تندثر آبدا‎ 


الهوامش : 


)١(‏ دء محمد الوهری , الانتروپولوجیا ۰۰ اسس 
نظرية وتطبیقات عملية ء دار العارف ء الطبعة الثالثة عام 
۳۲ء ص ۸۳ ۰ 

(Y)‏ دء آحمد ا حشاب » دراسات أنشروبولوجية 
دار العارف عام ۰ صن 81 ۰ 

(Y)‏ فوزی العنتیل »> القو لکلور ما هو ء دار النهضة 
العربية > ص ٠ ٤١‏ 

. فوزية دیاب » القيم والعادات الاجتماعية‎ )٤( 
٠ دار الكتاب العربی 2 ص 1ه‎ 

)٥(‏ ملاك جرجس + سيكلوجية الشخصية ومعوقات 
التثمية ء مطبعة روز اليوسف .2 ص 18 ٠‏ 


on 


و تقل لأنها تدل على أحداث مهمة فى حياة 
الأسرة » وکل أسرة تمر فى حياتها بأحداث 

Ly‏ يحتمل جدا معها أن تؤثر فى تسمیة 
أحد أبنائها أو أكثر ۰ 


ويرى الباحث أن استخدام أسماء 

الصير يعد نتيجة للظروف الحياتية الموجعة 

التى يمر بها الفرد ء أو نتيجة للظروف 
الاجتماعية والسياسية والقومية التى یمر بها 


المجتمع ويتفاعل معها الفرد ٭ 


)1( صفوت كمال ء التواصل الثقافى فى الابداع 
الشعبى ٠٠‏ مدخل لدراسة الأئورات الشعبية المصرية ء 
بحث منشور , المؤتمر الأول لأكاديمية الفنون 585١م‏ » 
راجم مجلة الفن المعاصر ء خريف ١۱۹۸م‏ ۰ 

۰ OFA AM ادوارد ولیم لين » المصريون‎ (V) 
شمائلهم وعاداتهم > دار الجامعات للنشر 2 ترجمة عدل‎ 
٠ VEL ۰ ۲۸ ص‎ ٠ طاهر‎ 

(A)‏ ابراعیم مصطفی وآخرون ر آخرجه © + العجم 
الوسیط , مجمع اللغة العربية »> مطبعة pas‏ © الجزء الاول 
عام ۰٦۱۹ء‏ ص 9۰۸ ٠‏ 

)٩(‏ شهاب الدین النویری ۰ نهاية OM‏ فى فنون 
Gay!‏ » المؤسسة الصرية العامة . الجزه الأول 2 ص ۲۱۳ ۰ 


(۱۰) مثل ضا « الصبر ٠٢‏ يضرب فى حالة الیاس ٭ 

(۱۱) محمد فهمى عبد اللطيف . ألوان من الفن 
الشعبى ہ المكتبة الثقافية رقم ۲۸۱ . الهيئة المصرية العامة 
للكناب عام ۱۹۸۶ : من VA‏ ى SV‏ ۶ 

(۱۲) محمد فهمى عبد اللطیف ألوان من الفن 
الشعبى ء المكتبة الثقافية رقم ۲۸۱ ۰ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 1985م ۰ ص ۲۱ ۰ ۲۲ 

OY‏ فتوح aei‏ فرج , القصص الشعبی فى 
الدقهلية . الهيئة الصرية العامة للکتاب . ص ٠ ۱١۸‏ 

— زاجم مجموعة SLID)‏ المائلة لهذه الحكاية فى 
کتاب : صفوت كمال . الحكايات الشعبية الکو بتية . دراسة 
«قارنة . الکویت ٦۱۹۸م ٠‏ 


)18( آحمد سلیمان عسات نافذة على الادب 


الشعبی ۰ مطبعة الشمرلى ء من اشعار د٠‏ سعید عبده , 
ص ۸٩‏ ۰ 

(۱5) دء آحمد على مرسی . الاغنية الشعبية ۰۰ مدخل 
الى دراستها , دار العارف ۱۹۸۳ . ص ۲۹۱ ۰ 


)11( د۰ فاروق احمد مصطفی ٠‏ دراسات فى الجتمع 
الصری « الوالد » . الهيئة الصرية العامة للکتاب 6 
الاسكندرية عام ۱۹۸۰م ء ص ۱٥۹‏ 

ULL )۱۷(‏ الصری . السخصية الصرية . الهيئة 
المصرية العامة للکتاب , ص 4۵ ۰ 


(۱۸) مسلم حامد مسلم . ( شاعر بدوی ) » 


الواحات ( واحة الداخلة ) - by‏ - الوادی الجديد . 
جمم : صلاح الراوی . آمال نوج . عادل ندا - 


يسه الجلة آن تاق Pa‏ اف ام و اقتراحاتهم كما 


ترحب بنشر النصوص الشعبیة والصور الفوتوغرافية 
السجلة من الی‌دان لأحد بظاهر ا ماثورات الشعبية, 


المصرية أو العر بية أو العالمية 


eq 


ولوچ 


عبدالحمیدخواش 


ترجمة : 


تاليف : قلاومیر بروب 


بين یدی الترجمه : 

رأينا « بروب » فى الفصل الأول من كتابه « مورفولوجيا الحكاية » (ترجمته 
منشورة فى العدد الاسبق ) پتشکی من أنه « فى انوكت انذی تمتسلك فيه العلوم 
الطبيعية والرباضية تصنیفا متناسقا ء ومصطلحا موحدا تبنتهمؤتمرات متخصصة 
ومنهجية تتحسن باطراد بالانتقف ل من الآستاذ ال التلمیذ ء UW‏ لا نجد لدینا 
شیئا ممانلا لكل هذا » فى مجال درس الحكاية الفولکلورية ٠‏ 

والواقع ء ان هذه الشكاية سارية حتى یومنا هذا ٠‏ وهی لا تسرى عل‌درس 
الحكاية الفولكلورية وحدها » وانما تزداد حدتھا بالنسبة لفروع المأثورات الشعبية 
الآخرى ء اذ أن الحک‌اية الفولكلورية - لاسباب يطول شرحها - أوقر حظا من 
حيث الاهتمام والتناول ٠‏ 

ولقد آشار « بروب » الى أن كثيرا من الکتابات A‏ عالجت الحكاية الفولكلورية 
ابتعد عن الدقة العلمية واكتسب طابع الهواية الفلس‌فية ( بالعنی Pat‏ 
للفلسفة ) مكتفيا بالتاملات والخواطر التاريخية أو النفسية أو الآبديولوجية ء 
التى تحيل مادة الحكايات الى اطار خارجى ينتمى الى مجال مغاير ء ان لم يكن مجافياء 
لها ۰ 


غير أن بروب كان يرى آن كل هذا لا يؤدى 
الى ادراك راشد ولا الى تقدم معرفى " وانما 
يجب البدء بالبداية المؤسسة للدرس العلمى 
بالمعنى المنهجى الدقيق 2 وذلك بوصف الظاهرة 
موضوع الدراسة وتحديد ماهيتها ۰ « وبما أن 
الحكايات متنوعة تنوعا واسسعا ۰ ولا كان من 
.لواضح أنه لن تتاتی دراستها على الفور مع کل 
هذا التنوع الواسع > لذا يجب أن نعمد الى 
تقسیم مادة الحكايات الى أجزاء » أى أن نصنف 
هذه المادة » ° 


فالتصنیف ‏ اذن - هو Ja‏ مراحل البحث 
المؤسسة لما shy‏ من مراحله ومستویاتھ s‏ 


ومن ثم Gel‏ « بروب » فحصا نقسدیا 
للاجتهادات السابقة عليه التى تعرضت لوصف 
gob Gd!‏ تصنیفها ٠فلاحظ‏ أن هذهالتصنيفات 
تندرج a‏ عمودا —- فى مجموءتين ' المجموعة 
الأولى : اتجهت فى تصنيفها الى تقسم الحكاية 
الى بعض الفثات ء مثلما فعل تصنیفا « میللر » 
و » فونت» ٠والمجموعة‏ الثانية : قسمتا کا بات 
وفقا لموضوعاتها . مثلما فعل تصنيفا «فولكوف» 
وفھرس « أنتى - آرنى » ٠‏ تھا بالنسبة لوصف 
الحكايات فقد قدم اجتهادى « فیسیلوفسکی , 
و » dudo‏ « كمثالين لحاولة الوصول الىالعناصر 
الأولية المكونة للحكابات ٠‏ 


ويكشف هذا الفحص النقدى ‏ على نحو 
جلى - طريقة « بروب » المتميزة فى العرض , 
والتى ترتكز على دقة منهجية ومنطق متماسك٠‏ 
كما تعتمد على الحوار والجدل ٠‏ سواء مع الأفكار 
المطروحة أو مع تفكير القارىء نفسه " فهو 
d> gu‏ للقارىء داعیا ob!‏ لاعمال عقله معه فيما 
يعرضه عليه ۰ بغية أن يتوصلا معا - الكاتب 
والقارىء - الى قناعة مشتركة ء تنفذ من خلال 
ما هو مشوش أو غير متماسك أو غير متسق 
الى الأساس الصلب ٠‏ 


fers‏ عرض « بروب » النقدی نموذجا 
رفيعا e‏ ودرسا تعليميا . فى كيفية مناقشة 
أفكار الآخرين والحوار مع اجتهاداتهم ' وهو . 


مع قيامه بفحص مدى تماسك هذه الافكار 
ومصداقيتها . يضعها فی اطارها التاريخى 
وسياقها الفكرى ليثمن ما فيها من اضافة ٠وقد‏ 
يص ور ذلك قوله التعقيبى على اجتهادى 
« فیسیلوفسکی » و « بيدييه » : «ان دراستهما 
الشكلية تمثل انجازا جديدا ۰ Whe‏ فی‌آساسه 
غير أن آحدا لم يصقله آو يطبقه » ٠‏ فالأصل 
فى معاودتنا النظر فى الجهود السابقةوفحصها 
النقدى هو التعرف على الوضع الراهن وحسن 
فهم الشکلة التارة ٠‏ والانطلاق منها لتحديد 
المهام التی يجب علينا ‏ نحن أن ننهض the‏ 

عق أى الأحوال » فقد لاحظ « بروب » أن 
الخلل المنهجى الرئيسى فی التصنيفات 
السابقة ينبع من أنها ارتكزت جميعا على فرض 
تصور تخطيطى مسبق على sale‏ الحكايات . 
بينما يتعين أن يبنى التصنيف على فحص عينى 
للمادة للکشف Ge‏ نس-ق من العلامات للتعلقة 
بشكل AIG)‏ وبنيانها , كما هو الحال فى 
العلوم الأخرى ٠‏ 

وهكذا » آلى « بروب » على نفسه أن ينهض 
بانجاز هذه المهمة ٠‏ فأجرى دراسة تحليلية 
دؤوب soll‏ الحكايات المتاحة بين يديه ء سعيا 
نحو تحديد الأجزاء المكونة للحكايات وتبين 
الثابت منها والمتغير ٠‏ غير أنه لا يطنب فى عرض 
كل ما قام به من عمليات تحليلية واجراءات 
«عملية ء وانما يكتفى بتقديم نتائجه الدالة 
والمؤثرة فى مسار الدراسة ٭ 

ومن ثم » ينتقل بنا الى الفصل الثانى ليحدد 
معنا المادة التى سيعالجها ومنهجه فى التعامل 
ءعپا . عارضا علينا أولى النتائج A‏ توصل 
a‏ 

وقبل أن أنهى هذا التقديم 2 لييسممح لى 
القارىء الکر يم أن آعرض علية أمرا آحلته عند 
تقدیمی للفصل الأول ۰ فقد انتظرت الى حين 
بستبين القاریء - بعد نشر ترجمة الفصل 
الأول ثم هذا الثانی - أن کتاب « مورفولوجيا 
الحكاية » ينصب آساسا على نوع واحد Lge‏ 
وهو « الحكاية المدهشة e‏ ۰ وعلى هذا يكون 
العنوان الدقيق للكتاب هو « مورفولوجيا 
الحكاية المدهشة » ۰ ولقد ورد فى yee‏ 


1 


المصادر أن « بروب» Ope‏ مخطوط الکتاب بهذا 
العنوان بالفعل ء غير أن ناشره غیرہ الى العنوان 
ا حا یل ٠‏ 
ويعود بنا هذا التغيير فى العنوان الى مسألة 
الالتباسات التى وقع فيها هذا العمل الفريد 
وصاحبه المعلم ٠‏ وقد أشرنا الى بعض هذه 
الالتياسات فى تقديمنا لترجمة الفصل الأول ٠‏ 
لکن ليسمح لى القارىء الكريم بفضل ابانة فى 
عدد لاحق ۰ اذا كان فى صبره وعمرنا بقية ٠‏ 
عبد الحميد حواس 
kkk‏ 
الفصل الثانى 


المنهج والادة 
٠‏ انی لعل قناعة تامة بوجود طراز عام یتاسس على التحولات 
التى تجری بواسطة الکائنات العض‌وية . وهو ما يمكن 
ملاحظته سهولة فى جميع أجزالها من خلال أى قطع 

٠ + مستعرض‎ 
GOEITHE جوته‎ 

عاد عاد علا 

diy‏ . سنحاول أن نحدد مھمتنا 
كما آشرنا فى المقدمة » ینصب‌عملنا 
هذا عللى الحكايات المدهشة (۱) ۰ 
والتسليم بوجود الحكايات الدهشة كفئة 
مفردة يعد فرضية عمل لا غنى عنها ۰ 
ونعنى هنا بالحكايات الدهشة تلكالحكايات 
الرتبة فى فھرس آرنی وطومسون تحت 
الأرقام من ۲۰۰ الى ۷٤۹‏ ۰ وهذا التحدید 
الأول تحديد مصطنع > غر أن الفرصة 
ستواتينا فيما بعد لتقديم تحديد أكثر 


(۱) آشرنا فى هو امش الفصل الأول الى ميلنا لاستعمالهذا المصطلح 


لحر کیزه على صفة الادماش . 
الطبيعية للبشر وواقعهم المتعين 
The 8‏ المترجم ) 

Les fonctions (y) 


وصفة الادهاش ترد فى تراثالقص . الشعبی وغير الشعبی 
+ والصه تر حمة لمقابله الفرنسی Les contes merveilleux‏ 


دقة ء نستخلصه من النتائج التى نتوصل 

الیها ٠‏ 
اذن » سوف نجرى مقارنة بين موضوعات 
هذه الحكايات ٠‏ ومن أجل 
ذلك » سنقوم أولا بعزل الأجزاء المكونةللحكايات 
المدهشة Gece‏ فى ذلك مناهج مخصوصة 
( كما سنرى فيما بعد ) » ثم نعقد مقسارنة 
بين الحكايات وفقا لأجزائها المكونة ٠‏ ومن ثم . 
سكون de‏ هذا العمل التوصيسل الى 
المورفولوجية . Gi‏ وصف الحكايات Les‏ 
لأجزائها المكونة وبيان العلاقات بين هذهالأجزاء 
بعضها بالبعض وبينها وبين المجموع ' 

فما المناهج التى تمکن من اجراء وصف 
دقيق للحكايات ؟ فلنقارن: بين الحالات التالية : 


les sujets 


١‏ يعطى الملك نسرا لشجاع ٠‏ النسر 
يحمل الشجاع الى مملكة أخرى ۰ (۱۷۱) 

۴ ے he‏ اله اا لسو تس ee‏ 
٠ Soutchenko‏ الحصان يحمل سو تشنکو 
الى مملكة أخرى ۰ (۱۳۲) ٠‏ = 

۳ - یعطی ساحر قاربا لايفان ٠‏ القارب 
بحمل ايفان الى مملكة أخرى ' (8؟١)‏ * 

é‏ تعطى الملكة خاتما لايفان * يخرج من 
الخاتم فتيان أشداء بحملون ايفان الى مملكة 
آخری ۰ A03)‏ ۵ جوا الخ 5 

بجد الرء فى الحالات المذكورة قیما iat‏ 
وقيما متغبرة ٠‏ والذی تبدل هو آسسماء ( وفی 
الوقت نفسه » صفات ) الشخصيات . أما 
الذى لم يتبدل » فهو أفعالهم . أو دالاتهم (۲) ٠‏ 


. رغم عدم تمام رضانا ٠ dic‏ وقد فضلناه 
و کی © عطوف انات 
وقريبه الانجلیزی 


وقد ترجمها معظم المترجمينالى « وظائف » ( ج وظيفة ) ۰ والواقع أنها ترجمة ليست 


بعيدة ‏ كلية ‏ عن الاصل . اذا قصدنا بها sal»‏ عمل ها »غير أن كلمة وظيفة تظل speli‏ عن أداء المعنى الدقيق وظلاله 
المعنوية ۰ والدائرة الدلالية للمعنى ‏ وخاصة عند مؤلفنا تدور حول العلاقات التى يولدها Jal‏ داخل النسق القصصى 


فى المكاية ۰ 


لذا فضلنا استعمال اصطلاح « دالة » . وهوالاصطلاح المستخدم فى الرياضيات والعلوم الطبيعية liss ٠‏ 


الاستعمال يتوافق مع ميل المؤلف المنهجى لاقتراب الدراساتالانسانية من المنهجية والضبط الموجودين فى العلوم الطبيعية 
ولعل هذا قد وضح للقاریء من اشارته المتكررة فی النص ومناقتباساته عن جوته ٠‏ وثمة اعتبار آخر . فان استعمال اصطلاح 
« دالة » يبعد بقارىء العربية عن الالتباسات التى حدئت نتيجةاستخدام اصطلاح « وظيفة » وما جرى هن ربط خاطىء بين 
الوظيفة - فی سیاقنا هذا والاتجاه الوظيفى فى العلومالاجتماعية 2٠‏ ( الترجم ) 


AY 


يمكن للمرء ‏ اذن - OF‏ يستنتج أن الحكاية الأديان فى الأساطير والعقائد , الا أن مؤرخى 


غالبا ا تعزو الأفعال نفسها الى شخصيات الحكاية لم ody‏ هذا الانتباه ۰ LG‏ آن‌خصال 
مختلفة ' وهذا يسمح لنا بالبدء فی دراسة الآلهة ودالاتهم تبدل أماكنها وتنتقل من عند 
الحكايات منطلقین من دالات الشخصيات ۰ بعضهم الى بعض ST‏ وتمر هی نفسها - فى 
علینا - اذن - أن نحدد الى آی مدى تمشل النهاية ‏ الى القديسين المسيحيين ۰ بالل 
- بالفعل - هذه الدالات قيم الحكاية الثابتة , تنتقل دالات بعض شخصيات الحكايات الى 
والمتكررة ٠‏ 'ذ تتوقف کل المسائل الأخرى على شخصيات أخرى ٠‏ 
SEY!‏ على السوال الأولى : كم عدد الدالات ونستبق السياق مقدما بالقول : ان الدالات 
التى تتضمنها الحكاية ؟ قليلة العدد الى أقصى حد . بینما الشخصيات 
تبين الدراسة أن الدالات تتكرر بطریقة متعددة الى أقصى حد ٠‏ وهذا ما يفسر الطابع 
مذهلة ٠‏ ومن ذلك , أن اختبارا كبيت ot‏ المزدوج للحكاية المدهشة : تنوعها غير العادى 
ومکافاتها نلقاه عند باہا Eb‏ مثله 01 : وتصويريتها عالية التلوين » من ote‏ ومظهرها 
او شیب hagas‏ الا + آق رای الرس « المتماثل الذى لا بقل تجاوزا للمعتاد واطرادها 
وبمتابعة هذه الأبحات + پیکن ا الإ الرقیب » من جهة آخری ٠٠‏ 
اق شات Sul‏ + ما lols‏ موا 1 الات الشخصيات ‏ اذن - تمشل الأجزاء 
يقومون غالبا باتيان الأفعال نفسها ٠‏ قد تتغير الأسايسة اللحكاية ٠‏ بھی القن بيجم عابتا 
الوسيلة ذاتها a‏ الق تتحقق بها دالة ما : 3 البدء باستخلاصها )٥( Woes‏ ٭ 
تلك الحالة تكون قيمة متغيرة ٠‏ من أجل ذلك يتعين علينا أن نعرف الدالات 
ان موروزكو يسلك بطريقة مغايرة LLLI‏ ويجب أن يكون هذا التعريف نتاجا لاعتبارين: 
لکن الدالة - من حيث كونها كذلك هى قيمة فأولا » دقبل کل شىء ۰ يجب آلا يعتمد 
ثابتة ' ففى مجال درس الحكاية يعد السؤال اطلاقا على الشخصية المنفذة ' Wy‏ سنشسير 
الخاص بمعرفة ماذا تفعل الشخصيات هو اليها » فى أكبر عدد من الحالات ۰ بكلمة اسمية 
الس_ؤال الوحيد ذو الأعمية ء أما من فعبز تعبر عن الفعل ( المنع , الاستفهام » المروبء 
شيئا وکیف فعله فهی آسئله لا تطرح الا کا حاق ۰ الخ + 


تکمیلی ( کاکسسوار ) ۵ 


ویتبع WS‏ أنه لا يمكن تحدید الفعل‌خارج 


ان دالات الشخصيات تمثل الأجزاء الکو نةء 


فيسيلوفسكى أو polte‏ بیدییه ۰ (4) الحبكة L'intrigue iaai‏ ۰ 
ولنلاحظ آن تکرار الدالات بواسطة منفذین اذ لو تزوج ايفان من الأميرة 2 فهذا يعنى 
مختلفين آمر قد انتبه اليه منذ طویل - مؤرخو شیئا آخر تماما عما اذا تزوج الأب من أرملة 


(۲) ليسمح لى القارىء الکریم بالتنبيه الى أن الاهمية التى يعلقها الؤلف هنا على السوّال : le‏ تفعل الشخصيات ؟ هی 
أعمية نسبية خاصة بمستوى الدرس المورفولوجى , ولكن يبقىللتساؤلات الأخرى ( من , لمن . كيف » متی » ۰۰۰ الخ ) 
أعميتها فى مستريات الدرس والتحليل التالية على الستوی‌الورفولوجی ۰ ( الترجم ) ٠‏ 

)٤(‏ عالج المؤلف فى الفصل الأول محاولات کل من فیسیلوفسکی وبيدييه للتصنيف برد مكونات الحكاية الى أجزاء 
بسيطة أولية ٠‏ انظر : الفتون الشعبية ۰ ع ۲۰ ص 4۰ - EV‏ , والهامشين ٩‏ و ١١‏ ۰ ( الترجم ) * 

)0( يستخدم المؤلف مصب_سطلحی الاستخلاص والعزل العروفین فى العلوم الطبيعية التى تهدف - أول ما Jag‏ 
فى اجراءاتها البحثية الى تخليص الظاهرة ٭وضوع الدراسةمما يختلط بها من ظواهر أخرى تؤثر على الظاهرة المدروسة 
وبالتالى تضلل معرفتنا بها ٠‏ ( الترجم ) 


وضعه فى مجرى الحكى ٠‏ اذ يجب أن يوضع 
تلك التى يمكن أن تحل محل موتيفات فى الاءتبار المغزى الذى تمتلكه دالة ما فی‌سیاق 


Ww 


أم لبنتين ٠‏ ونعزز هذا JU‏ بمثال آخر : فى 
حالة أولى ٠‏ يتلقى البطل Se‏ روبل منوالده 
وفيما بعد . يشسترى بهذا الال قطا ذا قدرة 
على التنبؤٌ ۰ بينما فى حالة ثانية ء يتلقى البطل 
مالا مكافأة له على العمل الرفيع الذى أنجزه فى 
التو . Mes‏ تصل الحكاية الى نهايتها ٠‏ 

نجد أنفسنا هنا أمام عناصر مختلفة 
مورفولوجيا . رغم تطابق الفعل ( اعطاء الال ) 
وهكذا نرى أن أعمالا متطابقة يمكن أن تكون ذات 
مغازى مختلفة » والعكس بالعكس ٠‏ 

ولذا فانا نعنی بالدالة فعل شخصية ما ء 
كما هو محدد من وجهة نظر مفزاہ فى سياق 
الحبكة القصصية ۰ 

ويمكن أن نصوغ الملاحظات السابقة موجزة 
على النحو التالى : 

۱ - العناصر الثابتة ء الستمرة » فى الحكاية 
هی دالات أفعال الشخصيات » أيا كانت هذه 
الشخصيات ء وأيا كانت الطريقة التى تتم بها 
هذه الدالات ٠‏ 

 "‏ عدد الدالات اتتی تكون الحكاية اگدهشة 
محدود ٠‏ 

بعد أن cyl Wye‏ تنش مسألة آخری 
وهی : 

كيف نعرض هذه الدالات ۰ وعلى أى نحو 
من أنحاء التقسيم نضعها فى مجموعات ۰ Jes‏ 
أى نحو نرتبها ؟ 

سنتكلم آولا عن ترتیبها ٠‏ 

يظن البعض أن هذا الترتيب يمكن أن يتم 
عضوائيا ٠‏ 

فقد OS‏ فیسیلوفسکی : م ان اسار 
الهام واللقاءات ( كأمثلة للموتبفات لدیه ٭ف٠‏ 
ب ۰ ) دترتیبها ۰ یفترض قدرا من Da Bt‏ 

كما عبر شکلوفسکی عن هذه الفكرة بطر w‏ 
أكثر وضوحا : 


ہو يطيقا الوضوعات 
فى نظرية النثر 
( المؤلف ) 

1٤ 


د لا يفهم المرء بناتا اذا يجب الحفاظ 
فى الاقتراض ( القصصى ) على ترتيبالموتيفات 
بشكل تعسفى ( التشديد لشكلوفسكى S ٠‏ 
ب * ) ففى شهادات الشهود يكون ترتيب 
الأحداث - تحديدا ‏ هو الذى بتبدل فى المقام 
الأول » ٠‏ (2) 

غير آن هذا :لاحتکام الى روايات شهود حادث 
أمر غير موفق ۰ اذ لو بدل الشسهود ترتيب 
الأحداث » فان روايتهم ستكون دون معنى : ان 
لع تیب الأحداث قوانینه > وكذلك للقص aN‏ 
قوانين مماثلة ٠‏ فلا يمكن أن تحدث السرقة قبل 
کسر الباب ء مثلا ٠‏ 

وفيما يخص SIGS!‏ . فان لها قوإنينها 
النوعية + Loy catty‏ بها + كلية ۰ ویکون 
تتابع العناصر » كما سنری فيما بعد . هو 
نفسه على نحو دقيق ٠‏ فالحرية فى هذا المجال 
محدودة فى نطاق ضيق جدا » وبمقدار يمكن 
أن بحدد تحديدا ۰ 

وهكذا نصل الى الأطروحة الأساسية الثالثة 
فى بحثنا » وهی أطروحة سننميها ونبرهن 
عليها فيما بعد : 

۲ - تتابع الدالات يكون هو نفسه دائما ٭ 

يجب علینا - هنا أن ننبه الى أن القوانین 
المذكورة سابقا لا تخص الا الفولكلور ۰ وهی 
لا تشكل خاصية للحكاية من حيث كونها كذلك 
كما لا تسری على الحكايات المبدعة اصطناعيا ٠‏ 

أما بالنسية لتقسیم الدالات الى مجموعات : 


فبجب أن نضح فی اعتبارنا - بداية - أنه 
لا برد فى كل الحكايات  doe‏ من الاحوال _ 
۰ لکن ذلك لا بعدل Glew‏ من 
فغیاب بعض الدالات 
لا بغير من وضع الأخريات * وسنعود الى هذه 
الظاهرة قيما بعد » آما الآن فلنفحص تقسمم 
الدالات الى مجموعات بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ 
ان مجرد طرح المسأله بستدعی الافتراض 
JG‏ + 


جمیع الدالات 
قائون تتابم الدالات ٠‏ 


1. A, N, Veselovski, Poetika sjuzhetov, p. 3, 
2 .V, Chklovski, O teoril prozy, p, 2-3, 


فى de‏ ما اذا تم عزل الدالات ۰ بالتالى 
لمكن للمرء أن يضم الى مجموعات تلك الحكايات 
التى توجد بها الدالات نفسها ٠‏ اذ بمكن اعتبارها 
حكايات تنتمى الى الطراز نفسه ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يصبح مستطاعا . فيما بعد » وضع 
فهرس للطرز . مبنى لا على أساس الموضوعات 
تلك العلاعات غير المؤكدة والغائمة بعض الشىء. 
وانما esi‏ الفهرس على خصاص بنائية 
محددة 


وسیکون هذا مستطاءا بالفعل ۰ غير أننا 
اذا واصلنا مقارنة الطرز البنائية فیما بين 
بعضپا بالبعض ٠‏ لأمكننا التوصل الى الملاحظة 
التالية غير التوقعة كلية : 


لا (So,‏ توزیع الدالات وفق محاور يلغى 
الواحد منها الآخر ٠‏ 

وستتضح هذه الظاهرة بصورة ملموسة 
- قدر الامكان ‏ فى الفصل التالى ثم فى الفصل 
الآخبر من هذا الكتاب ٠‏ والى ذلك الحين ۰ يمكن 
شرحها بالطريقة التالية : 

اذا رهز المرء بالحرف « أ » الى الدالة التى 
پجدها فى کل مكان واقعة فى المحل الأول . 
وبالحرف « ب » a‏ الدالة اشن تتیعھسا 
باستمرار ( ان وجدت دالة ده الصا فة t‏ 
فان کل الدالات المعروفة فی الحکایة ستتلاحق 
متبعة طريقة وحيدة فی القص , لا تخرج أبدا 
عن الطا oy‏ . ولا oh‏ بعضها بعضا ولا بنقضه ٠‏ 

لم يكن المرء یتوقم - بأية حال مثل هذه 
النتيحة ٠‏ ومن اأواضح ٠‏ أنه كان للمرء أن ی 
- على العکس - بأنه أينما وجد الدالة « أ » فانه 
لن يجد دالات أخرى تنتمى الى قص آخر ٠‏ 

لقد كنا فى انتظار اکتشاف محاور BAT‏ . 
غير أنه لا يوجد الا محور sols‏ لكل الحكايات 
فالحكايات الدهشة جميعا تنتمى الى 
أما التوليفات التى تحدثنا عنها 


+ Gasa! 


الطراز نفسه ٠‏ 


)٦(‏ يستخدم المؤلف هذا الاصطلاح العلمى ليعنى بدكمية الحكايات الأخرى التى بتعين فحصها لکی يتكشف من 


من قبل . فهى بمنابه الأقسام الفرعية لهدا 
الو > 

وللوهلة الأولى » تبدو هذه النتيجة محاوزة 
للمعقول . وربما حوشية . غير أنه فى استطاعة 
المرء آن پتحقق من صدقها بأكثر الوسائل دقة 
أن هذه الظاهرة تمثل 
مشکلة شديدة التعقيد يجب أن نعود Led)‏ فيما 
بعد ٠‏ اذ آنها تثير سلسلة من الأسئلة ٭ 


او تحديدا ٠‏ والواقع ٠‏ 


ها هى . اذن , الأطروحة الرابعة الاساسیه 
فى عملنا : 
٤‏ - كل الحكايات الدهشة . من حيث ينيانها . 
تنتمى الى الطراز نفسه ٠‏ 

نصل الآن الى واجب تقديم عرض لهذه 
الأطروحات وتنميتها ٠‏ 
التذ كير ob‏ درس الحكاية يجب أن يتم ( وقد 
تم بالفعل فى عملنا ) وفقا لمنهج استقرائى 
دقيق . أو بقول آخر وف قا gel‏ ينطلق من 
المادة نحو النتائج ' وان كان يمكن للعرض 
أن يسلك الطریق العكسى ؛ لانه الطريق الاکتر 
پسرا عند متابعة النمو ۰ حيث يكون القارىء 
على معرفة مقدما بالأسسى العامة لهذا العمل ٠‏ 

وفى الوقت نفسه . وقبل آن ننتقل الى درس 
الحكايات نفسها ء علينا أن نجيب على سؤال : 

ما الأهمية التى یمتلکها مقدار كمية المادة التی 
يطبق عليها هذا الدرس ؟ 

للوهلة الأولى.سيبدو أنالاجابة - ببساطة _ 
٠‏ 

من الضرورى تجميع کل الحكايات الموجودة ۰ 

فى الواقع . هذا غير ضرورى ٠‏ فطالا آننا 
ندرس الحكايات منطلقين من دالات الشخصيات» 
بمکننا التوقف عن تحليل المادة عندما ندرك أن 
الحكايات الجديدة لا تضيف Uo AI‏ جديدة 
مع التسليم ٠‏ طبعا . بالأهمية التى تمتلكهيا 
المادة الضابطة )٦(‏ . التى يتعين على الباحث 


ويجب ‏ هنا أن نعيد 


٠ 


خلال هذا الفحص مدی وجود الدالات وترددها : وبذا يتمالاطمئنان الى صدق العبار الذى تم انخاذه وصحة الاجراءات 


ونتائجها * واستخدام GUGM‏ لهذا الاجراء المنهجى يتوافق مع obeis‏ ن وضع اجراءات العلوم الطبيعية ومناهجها oe‏ 


الاصل الذى يقيس عليه اجراءات درس الحكاية ۰ وعموما 


لانسائية . وخاصة ge poll Gull‏ منها و بحیث صار baglu‏ ۰ 


u 


aaa‏ ے۔ ان - استخدام عسفا الاجراء المنهجى الى الدراسات 


٠ ) المترجم‎ ( 


وصفها ۰ غير آنه ليس من الضرورى نشر كل 
هذه الاجراءات فى كتاب * لقد وجدت أن Ble‏ 
حكاية حول موضوعات متنوعة تكون مادة ذات 
مقدار واف ۰ فعندما يطمئن الرء الى أنه لن يعثر 
على Ul‏ من Ulo‏ جديدة . اذ ذاك يتعين على عمل 
المورفولوجى أن يتوقف , ثم يتم اسسستکمال 
الدرس وفق منظورات أخرى ( وضع الفهرس. 
واتمسام النظامية الكاملة . واجراء الدرس 
التاريخى . ودرس مجموع العمليات الأدبية ‘ 
الخ ٠‏ ) * ومع هذا ء فان کون المادة محدودة 
كميا لا يعنى القول بامكان انتقاء المادة وفق 
الأهواء ۰ اذ يجب أن يكون الاختيار مفروضا 
( تبعا لمعيار ) من الخارج ٠‏ 

انا سنعتمد ( فى دراستنا هذه ) على مجموعة 
أفانا سييف ۰ وه‌سنقوم بدرس BLH‏ بدا 
دن الحكاية رقم ٠١‏ ( فهى ء وفقا لخطة آفاناسم.ف 
تعد أول OLISH‏ الدهشة فى الجموعة ) وسنتابع 
بعدها الحكايات حتى رقم ۱۵۱ ۰ 


بالطبع ستثير محدودية المادة کشبرا من 
الاعتراضات » وان كانت مبررة نظريا ۰ ومن 


أجل توسعة هذا التبرير مرة أخرى 2 يجب 
البحث عنه فى المقياس الذى تتكرر به الظواهر 
التى تقع بالحكايات ٠‏ فاذا كان تكرارها كثيرا 5 
اذ ذاك يمكن للمرء الاكتفاء بقدر محدود من 
المادة " أما اذا كان التکرار AA‏ » عندئذ 
يصبح هذا الاكتفاء غير ممكن ٠‏ وكما سترى 
فيما بعد » فان التكرار فى الأجزاء المكونة 
الأساسية للحکایات يتعدى كل ما كان فى 
استطاعة المرء أن بتوقعه * 


يترتب على هذا ء أنه من الممكن نظريا 
الاكتفاء بمادة بحثية محدودة ٠‏ ومن الناحية 
العملية . پبرر هذه الحدودية حقيقة أن استعمال 
sue‏ كبير من الحكايات سلسیضاعف من حجم 
کتابنا ٭ ولهذا . فان كمية الحكايات ليست 
هى المهمة . وانما المهم هو الكيفية التی تتم بها 
الدراسة التی تطبق على هذهالكميةمنالحكايات٠‏ 
وعليه . فان مائة حكاية ھی التى تكون مادة 
عملنا ٠‏ آما GUI‏ فهى مادة ضابطة old‏ أهمية 
عظيمة بالنسبة للباحث » ولكن أهميتها لاتتعدى 
أبعد من ذلك * 
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من الملاحظ أن الائورات الشعبية غنية جدا بالحديث عن الجمال والتجميل 
والزينة والازياء الشعبية ٠‏ 

ولكن ناذا يبدى الرجل والمرأة الشعبيان كل هذا الاعتمام بالحديث 
عن الجمال والتزین والازیاء ؟ هذا السؤال بفتح أوسع Leki oly!‏ للتحدث عن 
الآسلوب الذى يستقبل به الانسان الشعبی معطيات الحياة فی‌مختلف مراحلها 
وفى شتى جوانيها . هذا الآسلوب حسى للغاية .یعتمد على التقاط ا واس : السمع 
والبصر والامس ٠‏ والتذوق لكل الاشسیاء والكائنات ٠‏ 
هذا ٠ Yai‏ 

والآمر الثانى أن الانسان الشعبى يجمع أو بلتقط معارفه الأولى بواسطة 
الحواس التى يتراكم عن طریقھسا ء وعن طريق ممارسة الحياة اليومية ذاتها 
ما نسميه نحن بالعرفة التلقائية ‏ ای الثقافة السائدة التى تتضمن مجموعة من 
القواعد والضوايط التى تولف الموازين والمقاييس التى تضبط نظرته الى الاشیاء 
والناس وتتحکم فى ذوقه ومزاجه * 


aw 


رهناك نرعان من المقاييس بالنسبة للجمال 
البشری والأول مقياس ثابت ‏ وخلاصته : ان 
الجمال البشرى فى الرجل والراة نسبى الى 
زمانه ومكانه والمقياس الثانى متغير نتيجة لتغير 
القیم ٠‏ والسلوك والأمزجة , وذلك لضغط تغبر 
أسلوب الحياة من ناحية ۰ والمخالطات الثقافية 
من ناحية ثانية ٠‏ 


وفى المأثورات الشعبية العربية نجد أنكلمة 
الجمال ليست هی وحدها المستخدمة ۰ فهناك 
کلمات ال حسن دالبهاء والحلاوة > والرجل العايق 
والرجل الذی یبالغ فى التجمیل یوصف بانه 

كما أن هناك clic‏ مختلفة موجودة g‏ 
الأغانى والأقوال السائرة ٠‏ تصف الش خص 
الجميل نفسه ‏ رجلا آو امرأة ‏ عندما يتأنق 
ويتجمل : كأن تصفه بالمعجبانى » وذات الدلال 
ولا داعی لايراد الكلمات الاخری - فقد يساء 
فهمها ٠‏ 

وهناك أكثر من مصدر لأقدم صورة للمرأة 
الجميلة فى المأثورات الشعبية . فنجد الصدر 
القديم جدا الذى سبق الفتح الاسلامى للبلاد 
العربية والذى يعود الى بداية التاريخ فى مصر 
وعصور الجاهلية فى شسبه الجزيرة العربية 
رغيرها عن دواطن الحضارات القديمة * 


وهناك مصدر أحدث عمرا وأحدث تاريخا 


وهو الذی نسأ بعد استقرار الحياة الاسبلامية 
العربية ٠‏ 

وکلا المصدرين يؤثران حتى الان فی رسم 
صورة المرأة الجميلة أو الرجل الوسيم وأقدم 
ما لدينا من نماذج المأثورات العربية التى تشير 
الى شىء من مواصفات الجمال البشرى نجده فى 
أقدم المواويل وآقدم الموش_حات ونلاحظ أن 
الصفات الجمالية الشخصية منتزعة منالصفات 
الواردة فى الشنعر العر بی الفصیح 8 

فالمرأة مثلا ‏ ذات قد معتدل ممشوقة القوام 
كأنها امرآة بدوية بقول موال يرجع الى القرن 
الحادى عشر : 


VA 


E 


ما أحسن دحبوبى وما احمله 
مااعدل قده وما ASi‏ 
لا يسوح بالوصال الا غلطا 
فى النادر والنادر لا حكم له 


وهذا الموال منظوم بلغة فصيحة سهلة ٠‏ 


وهناك موشح قديم ¢ اسستمر Wok‏ فى 
الاستعمال فى الشرق العربى حتى أواخر القرن 


فوق توريد 
الأغسان 
مياس القدود 
بسطو Lids‏ 


وازدری 
خسن 
والظیا 


عذب 
الدر 
هانسك 


نظم العقود 

وفی المأثورات السابقة لحد أن صورة المرأة 
هی الش‌دودة القوام ۰ كحيلة العبنين ء متوردة 
الخدین . باسمة الثغر » التی يخجل الدر الثمين 
ويتواضع أمام أسنانها الناصعة البياض ٠‏ 

والسؤال هو ما هى مواصفات الجمالفىالمرأة 
الشعبية العربية OW‏ كما ترويها اللمأنورات 
الشعبية ؟ 


هذه المواصفات تختلف من بلد عربى الى بلد 
آخر » ومن شريحة اجتماعية الى شريحةاجتماعية 
آخری فى فصر وغيرها من البلاد العربية * 

هناك dle gi‏ تیسیان للمواصفات آو مقاپیس 
الجمال بالنسبة للمرآة ٠‏ النوع الأول خاص 
بالمرأة فىالمجتمعات الزراعية : قراها وحواضرها 
والنوع والنانى خاص با لمرآة فى البيئاتالبدوية 
والصحراوية 8 

ومواصفات الجمال a‏ الحالة الأولى تختلف 
تماما عن مواصفات الجمال فى ١‏ الة الثانية ۰ 

فأهم مواصفات اللجمال فى الراة الت ى تسكن 
الودیان والمناطق الزراعية نسمعها حتى الآن فى 
أغانى الخطبة والحنة والدخلة ۰ فنجد أمالعروس 
تنادى العريس لنرى صفات الجمال فى ابنتها 
فتقول : 


با 
با خدودها تفاح الشام 
با حنتها PU‏ سسلیمان 


با صدرهما بلاط حمام 
یا Ugly‏ عجین ‏ خمران 
با سرتھا قعر الفنجان 
با هودها فحول رمان 
يا وراكها عوامید رخام 


هذه الواصفات تشبر الى أن القیاس الأول 
فى جمال المرأة الشعبية هو امتلاء جسمها ٠‏ 


فالمرأة الشعبية الجميلة توصف Lesh‏ 


٠ القلادة‎ )١( 


مكتئزة , سميئة ۰ كحيلة العينين باسمة حلوة 
الخ . 

أما اذا كانت نحيلة العود فهناك أحد أمرين 
اما أن تتولى الأم وقريباتها تسمينها أو تتغنی 
بان Whe‏ یکمن فى عودها الناحل » ومثال 
ذلك الموال التالى الذى يشبه المرأة الجميلة 
بالرمح ويقول أن هذه المرأة الجميلة هيفضاء 
يقول الموال : 

الأهيف الل حوى ورد الخدود وقناه 

وله قوام بزدری خر الرماح وقناه 

عينى تفيض تجر اللموع وقناه 

أداه على من حوی هذا الجميل وقناه 

والقاعدة أن توصف المرآة الجميلة بأنا 
مكتنزة والاسستثناء آن توصف Wb‏ هيفاء 
العود ٠‏ 

والمواصفات الجمالية الأخرى يجانب السمنة: 
سی العضسور الجسالی ٭ ای فرض جبالها 
الطبيعى نفسه على انتباه الآخرين ۰ اما عن طريق 
استغلال الفتاة الجميلة ممالها فتسيير بخطوة 
موقعة لافتة للنظر . أو GAs‏ من الدلال مایزید 
من جمالها . آو تختار من وسائل الزينة مايزيد 
دن Whe‏ الطبيعى . آو آن تكون خفيفة الدم 
sale!‏ ساحرة ۰ 

وهنا أمثلة من الأقوال العربية السائرة 
فى عدد من البلاد العربية * 

فهذه آغنية صباحية . تشم الى أن العريس 
بات أيلته مذهولا مأخوذا بين جمال عروسته 
الطبیعی » وبين روعة زينتها وتجملها ٠‏ تقول 
الأغنية : 

على فرش المعجبانى ادألج الرمان 

والشمس لسه طالعة يا حبیبی نام 

يا لی على کرسی خدك تصلح الزعسلان 

الحى فى فرشتها بيت ما رقد 

dine‏ لقصتها ولفى الحلق 

الى فی فرشتهابات ھا نام 

عینه لقصتهبا ولضی الزمام Oy‏ 


وهناك دوبیت سودانی شهر يقول . انه 
بالرغم من عبوب الرياح المحملة بالرمال ء الا أن 
الفتاة الجميلة مرت أمام الشاعر وسحرته 
بزينتها وبخلخالها الجميل ٠‏ 

يقول الدوبيت 4 

الليله الصعيد جاب الهبسوب ‏ مجلوبه 
وطران الل هل والجلسه فى الراكوبه 


وشوف بنت الحسرام زینوبا 
واخجل اب بربعين خايل على مركوبه 


شعبى شهير جدا عاش فى القرن الماضى اسمه 
7 الحاردلو « قول ان کل الصاغ الذى تتزین 
به الجميلة مجرد كلام GY‏ لا برقی الى مستوى 
Sle‏ فتاته ٠‏ 

: الحاردلو‎ J 

HU‏ واطسریر والحوهسر العزول 

والدهب البجيبو من بنی شتتول (۲) 

عندى حق صحا هو مجرد قول 

ما يشابهن حمال خد أم حنانه بتول 

شعرا ريش نعام والوجه سمح مصقول 

وعنقاصب قزاز صانعئو فى اسطنبول 

أكتافا هدل ولليد تقول مجدول 

قامت فى القياس بين القصر والطول 
ومثال من المشرق العربى : 

من الأغانى الشعبية العراقية والمنتشرة فى 
بلاد الخليج Li‏ نسمع الشاعر يصف الفتاة 
الجميلة بآن توبها مصنوع من الكتان المجلوب من 
پازما وانها تلبس خلخالا جميلا وتضع فى أنفها 
خزامة وانها تسرح کالظباء فى البستان ٠‏ 

تقول الأغنية : 

كتان كوتیك ليمش Ge‏ يا زمال 

وشداته مجلوبه 


٠ adr قرب‎ (Y) 


توبوغی خلخالل 

بورنو خیز مال 
فى محلیها خلخال 

وفی i‏ خزامه 
السن امه ديرش 

يا غلار aS‏ لی 


تسرح فى البستان يدا بيد 

وفى البادية تصف الأغانى الجمال الطبيعى 
للمرأة البدوية بأنها ضامرة الجسم > فارعة 
العود . مشدودة القوام ۰ ناحلة الوسط , 
سریعة الحركة ۰ ذات Ope‏ ساحرة ۰ 

هناك أغنية بدوية شهيرة تقول : 

يا بصيلات الجراى 

یم الريق عسل على السئون جراى 

یا معيلييا لا صابك رای 


هذه الانواع من الجمال الطبيعى تزيدها الراة 
بأسلوب خطوتها ولفتاتها وتوقیع مصاغها . 
هناك أغانى معروفة تشم الى أن الفتاة اذا مشت 
هزت العاام كله ول تا بنات الحور ٠‏ وقد 
نكتفى بمطلع هذه الأغنية : 

مسيكى بالخير يا مشمش طری مبلول 

تمشى تھز الفلك تسسبى بئات الحور 

وحياة من زين الرجبة وشرعها 

أنا خاطرى فى وصالك مستحى ما أجول 

أنا خاطرى فی وصالك مستحى ما أجول 


بالاضافة الى ما سبق » تشر المأثورات 
الشعبية الى دلال المرأة الجميلة كوسيلة من 
وسائل زيادة تأثير Whe‏ * والأمثلة كثيرة جدا 
olis‏ 
فى سن الزواج والخطية وس نختار أغنية من 


متواترة فى أغانى البنات الصغيرات » 


النوع الخفيف جدا 2 أى الذى لا يغرق المستمع 
فى الفاظ الدلال : 


هذه الاغنية ۰ اغنية خطوبة بدا پان يطلب 
العریس من العروس الجميلة أن تعطیه الرمان 
الزدان بحبات القرنفل وبقية الأغنية تاتی على 
لسان العروسة ٠‏ 
رمان مرشج جرنفل با منیتی اديه لی 
العروس الجميلة تسسوق دلالها تحذره 
و تقول 
خليك فى بلدك Lig‏ آجی على Joe‏ 
يا آعز من نور عینی ويا أغلى من ال 
واحذر تجينى تحت شباكى وتنده J‏ 
احسن يراءوك العوازل یفتنوا SPY‏ 
أهلى كتار يا جميل ویکتروا مهری 
ننتقل من صفات الجمال الطبيعى وزيادة 
سحره الى وسائل التجميل ونسال ما هى 
الواضم التى تسستخدم هذه الوسائل فى 
تفا الجسم . كله لکن أهم وآبرز مواضعه 
هى الأجزاء الظاهرة النی لا تكسوها الأزياء 
کالشعر والوجه والیدین والقدمين * 


٠ بالشعر ونری وسائل تجمیله‎ las 

الصورة الجميلة لشعر الراة فى کل البلاد 
العربية هى صورة الشعر التاعم الكتيف الغزیر 
الطو یل الاسود الفاحم * واذن اذا كان الشعر 
مجعدا فلا بد من تمهیده ومقاومة تجاعیده 
بواسطة الدهانات المختلفة واستععمال الحتناء 
والتمشيط والعنایة بقصه وتضفيره ٠‏ 

وأهم الدهانات المستخدمة شعبيا لتجميل 
الشعر هى الزیوت المستخرجة من الخروع 
والفول السودانى والدهن الحيوانى © وأنواع 
من اللبن ٠‏ 

ومند الطفو له بعتنی پتمشیط الشععر ۰ 
بأمشاط تختلف موادهما حسب مكانة BM‏ 
وتبدأ بأمشاط مصنوعة من اسب وتندرج الى 
Lusi‏ مصنوعة من المعادن الرخيصة أو المعادن 
النفيسة كالذهب والفضة ٠‏ وفى حالة bla‏ 
الثمينة تزين هذه الأمشاط بالجواهر وتعتبر من 
نفائس الصناعات اليدوية الجمالية وقد تركت 


لنا القرون السابقة مجموعة من هذه الأمشاط 
النفيسة التى كانت ذائعة الاسستعمال منذ 
العصر العثمانى والمملوكى الى بدایات القرن 
العشرين : 

وكانت العادة الى بداية هذا القرن أن يقص 
شعر الفتاة والمرأة بأسلوب يترك « قصة » على 
الجبين وخصلات من‌الشعر تنسدل علىالصدغين 
أما بقية شعر الرأس WIG‏ تضفر ضصفائر 
أحادية نتراوح بين ١١‏ ضفيرة و ۲۳ ضفيرة e‏ 
وتتخلل الضفائر خيوط من الصوف أو من 
الحرير ۰ وتنتهى الضفائر ء بمجموعة منصفائح 
المعادن النفسية كالذهب المطعم باللؤلؤ والماس 
أو الفضة المطعمة أيضا ٠‏ 


ونسمع ونقرا كيرا عن جلوة الوجه . وكان 
ذلك يتم باستخدام أنواع مختلفة من وسائل 
تجميل الوجه منها أولا تنعیمه - أى جعله ناعما 
مشدود aL)‏ ۰ بلا تجاعيد Woy‏ پاسستخدام 
اللبن فى تدليك الوجه أو ام تخدام الزيوت 
العطرية أو ماء الورد آو قشور بعض الفواكه 
والخضر ۰ 
٠‏ يأتى بعد تنعیم البشرة تجمیلها بالک‌اجین 
والمساحيق الشعبية ومنها الحسن بوسف 6 
onta‏ مما كان العطارون يجهزونه من المواد 
النباتية والحيوانية المولوق بتأثيرها ٠‏ 

لكن يبدو أن الاهتمام الأول كان منصرفا 

الى تجميل العيون ‏ وذلك فى البلاد العربيية 
كلها ٠‏ والسبب الأول فى تقديرنا ان الجزء 
الذى كان مسموحا بظهوره حين تلبس المرأة 
الشعبية كامل تيابها وتغطی جسمها كله مر 
القدم الى الراس - هذا الجزء كان هو العيون ٠‏ 

ولقد لفت بعض الرحالة الأجانب العيون 
العر بية والمصرية , 

ولقد لفت جمال العيون العربية والمصرية بعض 
الرحالة الأجانب pees ٠‏ ادوارد وليام لين 
الذى مكث فى مصر GW‏ أعوام وألف كتابه 
الشهير عن طبسائع وعادات Sard) Ge pall‏ 
وقال فيه : 

« لم ot‏ فيما رأيت عبونا أجمل من العيون 
Liaw py ‘ 4, pall‏ جاذبية احتحاب الملامح 


۷۱ 


بالتقاب ( الیشمك ) كما يزيد PM‏ من 
سحرها z‏ 


ولكن ما هى dad‏ الكحل بالذات ؟ ومتی بدأ 
الانسان العربى فى استخدامه ؟ 


فى الجاهلية فى شبه الجزيرة العربية كان 
الرجال والنساء يكتحلون للتجميل أو لمعالجة 
أمراض العيون * 

وفى مصر الفرعونية وفى العراق والشام 
قبل البعثة المحمدية ء كان الرجال والنساء 
يكتحلون للأغراض السابقة ٠‏ واذن فاستخدام 
الكحل قد بدأ ریما قبل ميلاد التاريخ المعللوم 
لنا + 


وكلمة الكحل المستخدمة حتى OW‏ كلمة 
عر بية ذائعة وموجودة فى GW‏ اللھجاتالعر بیة 
لكنا نسمع فى العراق مثلا كلمة « سورمه » فى 
مقابل كلمة الكحل ٠‏ 

وهناك GW‏ أنواع رئيسية من الكحل : اثنان 
منها يستخدمان للزينة ٠‏ الأول om‏ من‌سناج 
اللبان العطرى المحروق * 


والثانى يصنع من سناج قشر اللوز المحروق 
وهذان النوعان للزينة ٠‏ 


أما الكحل المستخدم فى الطب الشعبی فهر 
الملعروف بكحل الحجر ويصنع من مسحوق 
الرصاص الذی یضاف اليه Gye‏ الذهب‌والسکر 
النبات ومسحوق اللآلىء و بعض الأحجار الکر يمة 
الأخرى ' 

وكان النساء يب دين اهتماما خاصا بنظافة 
الكحل وادواته ٠‏ 


والنساء الموسرات والفقیرات کن يس تخدمن 
أنواعا مختلفة من الکاحل ٠‏ الرأة الوسرةکانت 
تملك عددا من الکاحل الذهبية والفضية تضع 
فيها الکحل ۰ وکانت هذه المرأة تستخدم عددا 
من الراود الدقبقة الصنوعءة من الذهب أو الفضة 
أو العادن آما المرأة غير الوسرة فکانت تستخدم 
مكاحل رفيعة ومراود من الخشب ٠‏ 


vy 


وكانت العادة أن تغمس المرأة المرود فى ماء 
الورد ثم تغمسه فى الكحل وتمرره برفق بين 
الجفون وترسم به ما تشاء من ظلال فوقجفونها 
أو تطیل به اواخر عيونها » أو تس تخدم 
الكحل فى تثبیت وابراز حاجبيها ورسمهم.ا 
على شكل هلال أو آن تجعلهما معقودينمتصاين 


وكانت المرأة الموسرة تستخدم الكحل أيضا 
فى رسم الخال على خدها ء ذلك اذا لم تكن 
تستخدم الوشم ٠‏ 


وكانت المرأة تستخدم ماء الورد بكشرة فى 
تدليك ساعديها وساقيها وعنقها ووجهها * 


وكانت العادة ان ترش على ضيوفها من the‏ 
الورد عندما يغادرون منزلها T‏ 


وكانت المراة تجمل الأطراف التى كانت 
وأهمها ؛لیدین والقدمين ٠وكانت‏ وسائل‌تجمیل 
هذه الأعضاء نتم Yul‏ بتنعيم البشرة بواسطة 
تدليك اليدين والأصابع بماء الورد والعطور 
والدهانات الخاصة بذلك ثم يتم تجميلهما 
بالحضاپ - أى الحناء التى كانت النساء 
يصنعنها من مسحوق آوراق الحناء المعجون بماء 
الورد ٠‏ ويأتى مع ذلك الوشم ۰ الوشيم على 
ظاهر اليد والأصابع ‘ والذقن والشفاه وأعلى 
الجبين ٠‏ ویاتی مع ذلك » استخدام الخواتم التی 
كن يلبسنها فى كافة أصابع اليدين والقدمين ٠‏ 

ویاتی مع ذلك أيضا لبس الصاغ الخاص 
بالبدن والقدمين * 


أشرنا اشارة عابرة الى الوشم ٠‏ كيف كان 
يتم وكيف كان يعالج وما هی آلوانه المحببة ؟ 


يوخز الجلد بمجموعة من الابر لترسم نمطا 
معينا من الزخارف وعدد الابر فردی سععة 
ابر ۰ ثم يدلك الجزء الوشوم بالزيت الخلوط 
باللبن النسائى وبعد فترة قصيرة توضع على 
مواضم الوشم آوراق السلق الطازجة لتبرأ 


٠ جراحة‎ 


Gi‏ الألوان الحببة ۰ فأشهرها اللون الأزرق» 
لکن النساء الشعبيات كنيفضلن اللونالزیتونی 
الغامق - وقد jb‏ ذلك المزاج bole‏ حتی وقتنا 
هد وستوی فى ذلك الراة البيضاء والسمراء 

وکلما فحصنا عادات التجمیل الوروثة عند 
المرأة الشعبیة اتسم میدان الحدیث ۰ 


وخلاصة ما قرآت وما شاهدت من اهتمام 
المرأة بتجمیل نفسها أؤكد ان المرآة الشعبية 
هى الأكثر اهتماما بابراز جاذبيتها الجمالية 
الطبيعية أو المكملة لجمالها الطبيعى عن أختها 
المرأة الحديثة العاملة ٠‏ 

والأسباب التى تدعونا الى أن gy‏ هذا 
الرأى هو ان المرآة الحديثة وخاصة العاملة , 
تستخدم آنماطا مصنعة جاهزة ۰ وتغيرهما 
باستمرار حسب تغير الودات ۰ ولیس لديها 
الوقت أو الخبرة اللتان تسمحان لها ob‏ 
تختاد وتصنع بیدیها وسائل تجمیلها وآسلوب 
تجمیله۱ ۰ 

انها فى الحقيقة تفضل Whe‏ الطبیعی فى 
قوالب يرسمها خبرء التجمیل الأجانب من 
الرجال واانساء لتدفع بها الاکینات بعد ذلك 
بملايين العاپ والعلیات - تماما كما يحدث 
فى الأطعمة الحفوظة ٠‏ 

المرأة الشعبية الموسرة بالذات . لم تزل حتى 
الآن تولى عناية شخصية بجمالها ؛ وهذه العناية 
لها أكثر من صفة ٠‏ 


أولا : صفة التناسق بین مستخدماتا لتجمر 
وهیئتها الخاصة بها ٠‏ 
وثانيا : صفة الاستمرار ٠‏ 


وتالا : صنعة الخبرة المتراكمة أجيالا بعد 
أجيال بكيفية تجميل مختلف أعضاء الجسم , 
لتناسب الأوقات والأآماکن والمناسےبات التى 
تتالف ke‏ حياتها اليومية ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ أن المرآة الشعبية الوسرة 
تقضی وقتا طول بكثير فى التجميل - سواء 


فى أوقات الاستحمام أو أمام المرآة ‏ أو AST‏ 
عداد الثياب المناسبة واختيار المصاغ 
والاكسسوار alll‏ ؛ 
© © © 

واضح ان موضوع التجمیل واسع جدا وقد 
تكلمنا على انجانب اننسانی ويبقى جانبالرجل 
والطفل والصبية أو الصبى ٠‏ 

وتجميل الأشياء المنزلية والمستخدمات وكلها 
تعنى الكثير بالنسية لحياة الملايين OY‏ التجميل 
ليس غرضا فى ذاته بالنسية للحياة الشعبية 
وانما هو : 

أولا : تعبير عن الممارسات المتفائلة للحياة ٠‏ 

وثانيا Gy:‏ موروت مجم باشاراتاعتقادية 
وأسطورية غاية فى الأهمية بالنسبة لمن 
يستخدمه . وبالتسبة أيضا لمن يدرس سلوك 
الجماعات الشعبية بل القيم الثقافية والأخلاقية 
التى تحكم مسار حياتهم ٠‏ 


التزين عند الرجال 
وازياء المرأة والرجل 
هل نجد فى المأثورات الشعبية العر ay‏ 
ما يشير الى اهتمام الرجل بالتزين ؟ 
فى الحياة منذ آزمان بعيدة ‏ أى منذ ما قبل 
البعثة المحمدية > dx‏ فى الأشعار وال فورات 


الفصيحة ما ne‏ الى تزين الرجل واختياره 
لأزياء الفروسية والحياة العادية * 


BE المأثورات الشعبية فتقدم اشارات الى‎ bi 
الرجل ا موسر على امتداد السنة والرجل الشعبى‎ 
فى المناسيات المهمة » وهذا طبیعی جدا فالسعى‎ 
piss ال الأناقة أو التجمل 0 سلوك طبيعى‎ 
* عند المرأة والرجل‎ 

وأقدم وسائل التجميل وأكثرها اسےغمزارا 
عند الرجل هی الخضاب * خضاب الشسعر 


الأشيب أو الأسود ٠‏ 


VY 


والوشم ووحدات الوشم تختلف من بيئة 
الى بيئة " 


والكحل للعيون 


وطر بقة قص الشعر أو ارساله * 


وتزین الرجل الفتی ورشق السهام فى 
عمامته واسستخدام بعض ا لی وآقدم المأثورات 
الشعبية العربية التی آشارت الى عناية الرجل 
بالتزین ٠‏ آقدمها فى تقدیرنا موجود فى السير 
وقحصص البطولات والغنائیات العاطفيه التى 
ظهرت فى المغرب والأندلس وكان أبو بكر بن 
قزمان ‏ صاحب اليد الطولى فى هذا الفن 
ومنشسئه ‏ قد وضع مواصفات الفتى العاشق 
فى أحد آزجاله فاشترط فيه أن يكون أنيقا . 
فى ملبسه وزيه ء وقال آنه یکره « العاشق 
المزبلى » lies‏ هو تعبيره ' أى انه یکره أن يرى 
عاشقا يلبس ثيابا زرية آو OF‏ يكون مهملا نی 
نظافة بدنه آو مظهره ٠‏ 


وفى النص الشفاعی لسيرة الهلالية - وھی 
الموجودة فى صعيد مصر واليمن والشمال العربى 
الأفریقی - نجد SW‏ نماذج للفتى الشجاع - 
الأنموذج الأول يمثله الخفاحجة gale‏ وهو dol‏ 
الأمراء ۰ الذی يوصف بجمال الطلعة وعنايته 
بهندامه * والأنموذج الثانى يمثله دياب بن غانم 
وهو المقاتل الشرس » الذى تروى السير أنه عاش 
فى البرارى مرسلا شعر رأسه ولحيته يتدرب على 
فنون القتال ٠‏ وكان ارساله لشعره الطويل ء 
علامة من علامات الفروسية والأنموذج الثالث 
تجدہ فی الرسوم التی زسيمها الفنان الشعبی ؛ 
لابطال السير کعنترة وسيف بن ذى يزن . 
والظاهر بیبرس وآبی 25 الهلالى وقصص الجندبة 
وقتاله الشجعان ۰ 


فى کل هذه الرسوم ؛نجد أن كافة الرجال ب 
أى أبطال القصص واللاحم يظهرون بشوارب 
طويلة كثيفة ء حتى أن بعض الرسوم والأشعار 
تقول لنا ان دياب فعلا كان يعقد أطراف شاربه 
وراء غنقه ۰ ومن الأقوال التواترة ان فلانا من 
الأبطال كان له شارب يقف عليه الصقر * 


vz 


بقى من العصور الجاهلية والاسلاميةوسائل 
الخضاب والكحل ونضيف اليها وسائل أخرى 
جاءت الى المنطقة العربية مع غارات التتار والمغول 
والمخالطة بينها وبين أحالى البلاد العربية الأصليين 
نحن نعرف مثلا ان العامة فى البلاد العربية 
يقصون شعر رأس الصبى بحيث يتركون قصة 
فى مقدمة الرآس ويجعلونه على شكل دائرة عند 
النافوخ ويتركون بقية الشعر ۰ 

ونفسيرنا لهذه الاشكال ان بعض الذین 
درسوا العادات الشسعبية المصرية والعربية 
یقولون لنا ان قبائل التتار كانت فى غاراتها 
الوحشية تقتل الناس بلا تمييز بان تفصل 
i!‏ عن الجسم » وان العامة لجأوا الى ترك 
خصلة مميزة فى مقدمة الرأس حتى اذا انفصلت 
ال رس عن جسم صاحبها أمكن التعرف عليه 
او آمکن أن يعرفها Jol‏ القتیل فیقومون بدفنها 
وبعضهم يقول ان لهذه القصة » غرضا سحریا 
آما ترك قرنين من خصلات الشعر على صدغی 
الصبی .فعادة موجودة عن القبائل التتربه ولعلها 
مأخوذة عن بعض العشائر الجاهلية . التی كانت 
- تتخذ قبل الاسلام — من الحيوانات الوحشية 
> وفی العادة كان الیوانالفضل 


هو الحيوان ذو القرنين ٠‏ 


رمزا مقدسا لها 


ولا ننسى أن الاسكندر القدونی كان پسسمی 
ذو القرنين ء لآن طاسة الحرب التى كان پلیسها 
كان لها قرنان ۰ وأما الدائرة الحليقة فوق 
النافوخ المستعارة من عادة تتريه وغجرية ‏ 
فنعتقد ان لها غرضا سحريا ٠‏ 
واذا انتقلنا الى أزياء النساء وأزياء الرجال 
الشعبيين سنجد أنفسنا phi‏ مواكب وكر نفالات 
من الأزياء الشعبية المستخدمة الآن فی‌مختلف 
آنحاء البلاد العر بية » وتلك التى كانت مستخدمة 
الى خمسين أو سبعين سنة مضت ٠‏ 
الحقيقة أن الأزياء الشعبية تتنوع تنوعا 
سديدا وغزيرا : 
أولا : حسب المرحلة التاريخية وحسب البيئة 
الجغرافية وحسب العادات والتقاليد 
وحسب الوضع الاجتماعى للرجل أو المرأة 
plis ۰‏ هذا سنجد أنفسنا كما قلنا 


phi‏ منات من الأزياء ومشات من قطع 
الاكسسوار * 
وهذا طبيعى فعلى امتداد البلاد العربية سنجد 
فلاحين لهم أزياؤهم . وبدو لهم أزياؤهم . 
وأصحاب حرف يدوية لهم آزیاژهم 6 وتجار 
أو أعيان أو علماء دين لهم أزياؤهم > وأغنياء 
لهم أزياؤهم وغجر رحل لهم آزیاژهم ورعاة 
أو صيادين لهم أزياؤهم * 
وسنجد آن القاعدة التى تحكم التنوع الشديد 
بين هذه الأزياء هى : 


أولا : الوظيفة التى يؤديها الزى بالنسبة للمناخ 
وطبب طبيعة العمل أو الوجاحة والأناقة j‏ 


وثانيا : المزاج العام - فالغل الشعبى يقول 
« كل اللى يعجبك ‏ والبس اللى یعجب 


الناس » * 


أى ان الزاج‌العام أو الذوق‌العام - أو الودة - 
هی التی تتحکم آیضا فى الزی ٠‏ 

ولنبدأ من قمة الجتمع ونسأل عن أهم 
الأزياء الت ى كان يلبسها أصحاب المكانةالاجتماعية 
أو السلطة الاجتماعية والدينية ٠‏ 


wd‏ شهود كثيرون رأوا بعيو نهم أنواع هذه 
الأزياء ٠‏ 

ونكتفى ہما آشار اليه على ميارك فى الخطط 
التوفيقية وما قاله الرحالة العربى الكبير 
ابن بطوطة * 


قال لنا على مبارك : 
كان السلطان ( سلطان الماليك الذین كانوا 
يحكمون por‏ والشام وأنحاء أخرى من الوطن 


العربی ) وكان العسكر پلبسون على رءوسهم 
الکلوته بدلا من العمامة ٠‏ 


وكانت العادة أن تكون الكلوتات صفراء 
مضربة Ln pai‏ عریضا ولها كلاليب وكانوا 
یضفرون شعورهم الطويلة ويرسلونها بیز 
أكتافهم , وهی موضوعة فى أكياس من AA‏ 
الأحمر أو الأصفر * 


أما كبار علماء الدین وكبار القضاة * فكانوا 
یلبسون العمائم الضخمة وكانت الطرحات 
بالذات من شارات أزياء القضاء ٠‏ 


وفى عصر المماليك بمصر والشام کانت الطرحة 
والعمامة وشال العمامة تصنع کلها من قماش 
من الحر بر أو الكتان أو الکشمبر $ 

وکانت ضخامة العمامة تشير الى المكانة 
الاجتماعية لصاحبها ٠‏ 


یقول ابن بطوطة : 

» لع أر ag?‏ مشارف الأرض ومغاربها عمامة 
أعظم من عمامة قاض الاسكندرية عماد الدين 
السكندرى © رأيته یوما قاعدا فى صدر محراب 
وقد كادت عمامته ان تملأ المحراب كله » * 


وفى العادة كان زى الرجل يتألف من قميص 
وسروال وصديرى ۰ فوقها قفطان وحزام يشد 
الوسط وحبة 


وكانت قمصان الوجهاء وثيا بهم من الحریر 
وأما قمصان العامة فكانت مصنوعة من الكتان 


أو التيل 


acti‏ أجزاء الزى الرجالى قطعة ihs‏ ونبداً 
بالحزام ' 


الحزام كان يستخدمه الأعيان ورجال الدين 
والتحار وكان الحزام قطعة من قماش الحرير 
أو الكشمير ء عرضه pia‏ وطوله ثمانية آمتار ٠‏ 


ونقرأ فى وصف الأزياء الشعبية کلمات 
تحتاج الى شرح مثلا كلمة : كرك السمور : 
عبارة عن معطف من الحرير أو الجوخ يلبسه 
أصحاب القام الاجتماعى الرفيع والعلماء ٠‏ 


ونقرأ فى كتب الژرخی‌والر حالة عن القلانس: 
وهى طاقية تلبس تحت طربوش من الصوف 
مصبوغ بلون . وحول الطربوش يلف شال 
العمامة ويكون من الصوف أو الحرير الشغول. 

وأيضا نجد أن آلوان العمائم كانت مختلفة : 
كان السلون يلبسون العمائم البيضاء والحمراء 
والخضراء وغير المسلمين كانوا پلبسون العمائم 


Vo 


السوداء والبنفسجية وذات اللون الأحمر 
الغامق * 
ونقرأ ونسمع أيضا عن كلمة الز أو الزد ٠‏ 
لم یکن الأعيان أو العامة بستخدمون الجوارب» 
لکن الآعيان كانوا يلبسون خفا مصنوعا من جلد 
رقيق لاصق بالقدم وفوقه يلسس ون المركوب 
ذا اللون الأصفر ٭ 
أما ثياب الفلاحينفكانت آیسط وهی الموجودة 
حتى الآن : القميص والسروال الصسنوع من 
الكتان وفوقهما العرى ‏ وهو قميص أزرق 
يضبطونه بنطاق ( حزام ) من الجلد أو الليف 
أو القماش ٠‏ ويضعون على رءوسهم الطواقى أو 
اللبدة ‏ وفى المناسبات المهمة يلسسون الزعبوط 
أى العباءة * 
وأهم الأزياء الشترکة بين الرجال والنساء 
كانت : غطاء الرأس الطربوش ٠‏ والطاقية 
والحزام ٠‏ والمز Gi‏ الحذاء الداخلى ٠‏ 
وكانت النساء الموسرات يلبسن. قمصانا من 
الحر بر الموصلى ء وکانت أحب الألوان oe‏ 
هى الأبيض والوردی والبنفسجی والأصسغر 
الباهت والأزرق السماوى والأسود ٠‏ 
oly‏ النساء يطرزن هذه القمصان Siwy‏ 
الذهب اللامعة ٠‏ 
وكانت القمصان قصيرة لا تصل AS SS)‏ 
وهناك الشنتیان‌وهو نوع من القماطالمصنوع 
من قماش عريض يناط بالخصر ويشد بتكة تمر 
فى باكية بأعلى الشنتیان ٠‏ 
وفى المواويل الشعبية نسمم كلمة اليلك , 
وهناك موال مصری كان ذائعا الى وقت غير 
بعيد يقول : 
whe‏ يايم اليلك 
والهلال بيلال 
ون كان ابو اللك 
ومح‌رش الوال 
لا دق انا طبسلتی 
واقول لك انا الوال 


vi 


وأما اليلك فعبارة عن ثوب يلتصق بالقامة 
فى الوسط وينسدل الى القدمين ٠‏ 

وكانت المرأة المعجبانية تتفنن فى صنع اليلك 
الخاص بيه ا OG‏ بعض النستاء يجعلن 
اليلك مقورا لا يغطى النحر ويضعن أزرارا أمامية 


ويجعلنه مفتوحا من الجانبين ٠‏ 


وفوق اليلك كن يلبسن حزاما يخاط عنه 
الوسط أو کن يستعدمن شالا من تکیت 
كن يلبسن فوق اليلك جبة من الجوخ شقاء ٠‏ 


وهذه الآزياء كانت المرأة تلبسها داخل البيت 
أما خارج السيت فالنساء كلهن اسن 
الحبرة التى تغطى الجسم كله وتستر كل أعضاء 
جسم sith‏ ما عدا عینیها ۰ أو ايك الذی 
كان ينزل الى القدمين وكانت الفتاة قبل الزواج 
تلبس الحبرة السوداء * 

والمرأة الموسرة والشعبية كانت مولعة جدا 
بتزيين كل قطعة من الملابس التى كانت 


سوا 


وكان بعض النساء يلبسن الطربوش الغربی 
وكان هو الغطاء الأعلى لرأس المرأة ‏ فالنساء کن 
پلبسن تحت الطربوش طاقية خفيفة » وحول 
الطر بوش كنيستخدمن الربطة أو المنديل ا حریر 
المزين بصفائح من الفضة المذهية ٠‏ 


وكانت المرأة تستعمل المزاجى وهی حلية 
تتکون من شربط أسود اذا کانت‌السيدة بيضاء 
أو من شريط وردى اذا كانت سمراء * وكانت 
المزاجى Gobi‏ طبات‌لتکون راطا بعرض الأصبع 
اما طولها فخمسة أقدام ٠‏ 


وكانت نزين فى وسطها بصفائح متلاصقة 
من المعادن النفيسة أو الرخيصة وكان لما 
شراريب ٠‏ 

وكانت المزاجى ليست للتجميل فقط » بل 
رباطا للرأس ليلا ونهارا وأحيانا كانت المرأة 
تصاب بالصداع اذا لم تستخدم هذا الرباط 
للرأس * 

وكان القرص جزءا لا يتجزأ من زينة أزياء 
المرأة , والقرص عبارة عن حلية مستديرة 


كان قطرها يتراوح بين doy Y‏ و o‏ بوصة ٠‏ 
رکانت عقائل السيدات سستخدمن الأقراص 
بعضها مصنوع من ا اس الخالص أو الذهص_ب 
الخالص أو الفضبة وأحيانا كانت السسيدة 
المعجبانية تجعل القرص على شكل وردة أو كانت 
تجعل شكله محدبا تنوسطة زمردة ° 
وكانت المرأة تستخدمه ليل نهار ۰ لكنكان 
القرص المستخدم نهارا أثقل من القرص‌الستخدم 
ليلا ٠‏ 
وأهم قطم‌الاکسسوار الأخرى : القصةوالعنبة 
والشواطح والهلال ٭ والقصة حلية يتراوح 
طولها بين سبع وثمانى بوصات وتتكون منماسة 
مركبة من ذهب يضاف اليه أحيانا الزمره 
والياقوتواللؤلؤٌ وتعلق بها أقراط الماس وتوضع 
فى مقدمة الربطة ولثقله.ا كانت تر بط بأبازيم 
من الخلف ۰ 
والعنبة نوع من القصة لكنها أكبر » أى طوله 
كان ۱۵ بوصة 
والشواطح حليتان تتكون كل منهما من ثلاثة 
صفوف من اللؤلؤ أو المعادن النفيسة تجمعها 
فی الوسط زمردة مثقوبة ٠‏ وتتبت الشض واطح 
بالر بط على هيئة اكليلين کل داحد منها كان 
پنزل على جانب من جانبی الرأس Dds‏ 
حلقه تشبه القمر فى أوله و کانت تس‌تخدم 
بدل القرص والمأثورات الش _عبية تقول عن 
أزباء الر جل‌والراة العادية بعنی غير الرجلالٹری 
والمرآة الوسرة ء نجدها تذکر فی الامتا لکلمات 
الجلابية والبشت والزعبوط واللہدة وال ركوب 
والعب ci)‏ القميص التي لالآزرق) وحزام الليف 
وكل ذلك للرجال ٠‏ ونذكر الجلابية » والطرحة 
والحزام واگلاس الداخلية الشعبية القمیص٠٭٠‏ 
الخ بالنسبة للمرأة * 
وأما اكسسوار النساء غير الموس رات 
فهو الخلخال الفضة أو النحاس والطوق الفضة 
أو النحاس أو القصدير والأساور النحاس ,2 
والغواش الزجاجية الزرقاء والخضراء خاصة. 
آشرنا اشارة عايرة الى آزیاء الرحال والنساء 
العر dy‏ فى العصور الجاهلية وصدر الاسلام 
وناتی بتفصیل ST‏ " 


كان زى المرأة العربية يتألف من : 

الشعاد : قميص يلبس لصق الجسم وفى 
UE‏ الحداد كانت المرآة تصنعه من الصوف 
الخشن کالخنساء التی ظلت تلبس هذا الشعار 
قبل الاسلام وبعد أن آسلمت حزنا على Lesi‏ 
صخر ٠‏ الذی كانت قد عاهدت نفسها على أن 
تحزن عليه طول عمرها وتبكيه بفرائد من أبيات 
الشعر منها مثلا : 


وان صخرا لتأتم الصلاة به 
كانه علم على راسه نار 


وغير الشعار كانت المرآة تلبس قميصا آخر 
مشقوقا عند الصدر وفوق هذا القميص كانت 
تلبس لدرع أو الدثار ثم الربطة أى اللاعة ٠‏ 


وعند خروجها كانت تلبس الازار وهو قطعة 
من القماش كانت تلتف بها النساء العربيات 
عندما يبرزن امام الغرباء ٠‏ 

ولكنا نقرأ فى كتب التراث العربى عن‌جلباب 
المرأة وهو ملحفة كانت المرأة تلتف بها وتغطى 
جسمپا كله من الرأس الى القدم ٠‏ 


Li‏ الصدار فهو قميص صغير یی الجسم 
مباشرة ٭ 

والآن تلبس المرأة فى معظم البلاد العربية 
المتمسكة بالتقاليد الموروثة الكثير مما Fd‏ اه 
فى داخل بيتها ' وتلبس الدشداشة ( أى 
الجلباب الطويل ) والعباءة اذا خرجت e‏ ومنها 
العباءة ذات البلابل المصنوعة من الفضة أو من 
خبوط الحرير كما تلبس آنواعا مختلفة من 
النقاب * 

وأبرز أزياء الرجال الدشداشة ( جد اب 
طويل ) وفى العراق وبعض البلاد العربية العقال 
والعباءة * 

وفيما نعرف أن هناك أنواعا للعقال : منها 
العقال أبو طيتين ٠‏ والعقال ا رعز - الرفييع 
المصنوع من شعر الاعز والعقال الشسطراوی 
الصنوع من الصوف والعقال الأبيض المصنوع 
من الوبر ca ٠‏ 


۷ 


والسؤال الآن هل نجد فى الاثورات الشعبية 
i pall‏ عملا متكاملا يصف عادات الفلاحين 
وأزياءهم ؟ 


ADL يزرى‎ Me ساخر‎ OLS هناك‎ 

اسمه م هز القحوف فى شرح قصسيدة 
أبى شادوف » آى الفلاح ء وبالرغم من أن الكتاب 
جارح للغاية فى سخرياته بالفلاحين الا أنه 
يذكر أزياءهم وأهمها العب ٠‏ والعرى ء واللبدة 


ومؤلف هذا الكتاب هو يوسف الشربیٹی 


ووضعة بهذا الأسلوب الساخر الجارح لأنه يقال 
انه كان يملك قطعة من الأرض الزراعية التى 
کان الفلاحون يأكلون خيراتها بالسحت ولا ينال 
هو منها شیئا ولذلك وضع كتابه هذا انتقاما 
من الفلاحين لکن الذين يدرسون الأنورات 
الشعبية لا يستطيعون Oi‏ يسقطوا من حساباتهم 
OLS‏ «هز القحوف فى شرح قصيدة gi‏ شادوف» 
كما آنهم لا يسقطون من حساباتهم کاب 
« الفاشوش فى حكم قراقوش » لابن مماتی 
الذی سبق الاشارة اليه فی كتابات ساشة ۰ 
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محمود النبوى الشال 


يقوم الفن الشعبى التشكيل على مجموعة متعددة من العناصر والأجزاء التى 
تولف مها بعض القيم الجمالية التى تتلاقی وترتبط فى وحدة عضوية شاملة . وتفسر 
فى اقترانها البناء التشکیل الشعبی الذى یخدم فى تكامله الكثشير من الأغراض 
المتعددة » التى تهدف ال تحقیق ما بنشدہ QUAN‏ الشسعيى دن وراٹھا من BU‏ بالغ 
بنبر فى حمهوره وعنساق فنه الاستمتاع والاعجاب والضایید والفبول » مع زيادة 
مستوى الابصار الجمال‌العام «BU pli‏ وادراك العلاقات الشكلية النی تمسك 
ploy‏ الافکار والعانی والموضوعات التى تصدی لها path‏ المزوج بانفعالانه 


وتصوراته وملامحه الذاتية ٠‏ 


ولكى نميز عناصر العمل الفنی التش كيل 
من خلال الفنون الشعبية . والتی بتذرع بها 
الفنان الشعبى dole‏ من خلال تجربته الفنية . 
ويسعى ما شاء له السعى فى تحقيق الكيانات 
والنتائج المؤثرة التى تؤصل المعانى وتجسد 
القيم ‘ ولكى تظهر أمامنا بوضوح البنية المتكاملة 
لموضوعات الفنون الشعبية التشكيلية فى أبعادھا 
وأغوارها . لابد لنا فى المبتدأ من أن نجزىء 


العمل الفنى الى وحداته الأولية من خلال المنظور 
الكلى الذی بد رکه جملة آول وهلة . لکی on,‏ 
انا الاعتداء الى مجموعة المكونات التى ينأسس 


منها وتمييز عناصرها e‏ 
عنصرا ٠‏ 
وهذا لا ينفى بالطبع التاکیسد على أن الفن 


الشعيق فى فحواه يمثل وحدة متكاملة . صورة 
ومادة ومعنی وقيمة ٠‏ 


و نفهم کنهها عنصرا 


يفهم من هذا آننا نقوم بعملية أولية لتحلیل 
العمل الفنی بهذه الوسيلة لنکشف عن مکنون 
ومن ثم نستطیم أن نزیل أى 
لیس أو تعقيد أو غموض قد يعلق بهذا البناء 


التشكيلى العام ٠‏ 


آسراره و بواطنه ‘ 


۷۹ 


وعلى هذا يمكننا أن نعرض بايجاز قائمة 
ببعض العناصر التى يتركب منها العمل الفنى 
الشعبى التشكيلى على نحو معين 2 قد تتعدد 
صوره وتتباين ملامحه ۰ lisy‏ التحليل الذى 
أقدمه يعتبر فى حد ذاته من الضرورات الحتمية 
للتعرف الصحيح على طبيعة العمل الفنی المنوه 
به مما يزيد من مقدار ادراكنا وتذوقنا له 
والاحساس به : 


: العنصر التعبيرى‎ - ١ 


الجانب التعبیری عنصر له آهمیته فى أى عمل 
فنی ولا سیما الفن الشعبی بالقیاس الى غيره 
من العتاصر الحسية الاخری التی تتفاعل معا 
والتعبير فى فحواه لغة آساسية تكسو الوضوع 
الفنی برمته ء وهذا التعبیر یعرب بعامة عن 
حقیقه الوضوع وأبعاده الكلية كأسلوب 
نوعی متمیز یحقق طابع الفنان only‏ الذاتی 
وبناء على tie‏ اللون التعبیری نقول : ان هذا 
الموضوع الذى عبر عنه الفنان الشعبى النشکیلی 
بهذه الصورة التلقائية الایجابیه المؤثرة سواء 
كان الموضوع Gale‏ أم صساخبا ء أم مرحا pl‏ 
حزینا آم هزليا ومضحكا . أم مخيفا ومزعجا 
وعنيفا « آم bo sls‏ أم دراميا أم وصفيا « 
أو مأساویا ۰۰ الخ ٭ فانه يكون بهذه المنزلة من 
أهم العوامل الموجهة التی تؤكد هذه القيم وغيرها 
بأسلوب محکم ولغة شعبية تشكيلية هادفة ۰ 

وفى کل نوع من أنواع هذا التعبير » تتمثل 
فى هذه الاعمال طبيعة الفنان المتفردة المستقلة 
بسماتها الذاتية التی تميق فنانا عن obs‏ آخر 
دون خروج عن الشاعر الحسية للجماعة الشعبية 
التی ینتمی اليها . فهو دائما لسانها الناطق 
ویدها النتجة وضميرها الکامن فى الغیب البعيد , 
lids‏ یکون عمله هذا بمنزلة العالم الارشادية 
والقبس الضییء للقافلة الشعبية الانس انية 
بفطرتها النقية فى مضیاد Wile‏ وفى ضروب 
نشاطاتها وفى أعماق وجد'ناتها ونبض قلوبها , 
فضلا عن أنها تؤدى الى تكوين رصيد ضخم من 
العرفة بطريقة Uy‏ وكأنها أنغام حرة تهبن 
وتتعانق وتتجاذب ارتفاعا وانخفاضا . Fa‏ هذا 
من أجل القضاء على عشوائیة الموضوع وتفككه , 


Ae 


وایجاد نوخ من التوافق والا نسجام. والاحساس 
بالشكل العام والتنظیم الدقیق الذي یضبط 
النغم ویحقق التعبیر فى أرقى حالته pals‏ 
دا یه ٠‏ 


: العلاقات الشکلمة‎ pars - Y 


يتكون الوضوع الفنى الشعبی من مجموعات 
ووحدات منوعة ترتبط ببعضها مع البعض الآخر 
على نحو يؤدى الى التماسك والتلاحم فى وحدة 
dlo‏ شاملة ٠‏ وهذ! من شأنه أن يوفر الحيوية 
الجمالية بحيث يسترعى الأنظار ويستنهض التفكير 
فى ماهية الأشكال وقرابتها وانتظامها فى كل 
متحد . وحينما dob‏ الفنان الشعبى على عاتقه 
مباشرة عملية الق والابداع فى تجر بته المعتادة ء 
فانه tote,‏ اعتماد IAS‏ على تأكيد هذه العلاقات 
وتالفها بين أجزاء الوضوع وعناصره بحیث‌تنتظم 
جميعها فى galt La‏ کرسیط قثي تنس سیم 
محکم * 


i 


۳ - العنصر الخطى واللونى وا E‏ : 


ان «ی شکل فنى ينهض أساسا على منظومة 
خطية ولونية وحركية كعناصر رئيسية يقوم 
عليها ٠ى‏ بناء تشکیلی شعبى » ولذلك فان الفنان 
الشعبى يعتمد أول ما يعتمد فى انشاء موضوعه 
على معالجة الخطوط التى تحدد الشکال فى 
مساراتها المختلفة باعتبارها الهيكل الأساسى 
الذى تنبثق عنه المساحات والحجوم والكتل , 
وتكتسب هذه الخطوط حساسية معينة ء على 
قدر استعداد الفنان الشعبى التشسکیلی وعمق 
رؤيته . ونقاء ادراكه ٠‏ 


وفى مسارات هذه الخطوط وتشابكها تنجم 
مساحات مختلفة الأشكال منوعة الھینات بالغة 
العدد . ينظر البپا الفنان الشعبى التش كيل 
ویضعها فى حسیانه وتحت منظوره السام 
واهتماماته القصودة حتى بصل بها فى النهاية 
الى مستوی اللاءمة وتأكيد العلاقة بين الخطوط 
المتكاثرة ٠‏ 1 

lel‏ الاون فهو ras‏ مهم وأساسى فى أى 


عمل فنى شعبى تشكيلى به تتميز معالم الموضوع 
وتتباين أجزاؤه وتحدد تقسیماته « وبمقتض 


التنويع والتقسيم فى المساحات اللونية تکتسب 
لوحدات مظهرها الأفضل ٠‏ وتعتبر الألوان التى 
بختارها الفنان بحسه المرهف وشفافیته العالية 
من أعظم انجازات الجهد الذاتی البشری الذى 
يتباين به فان عن فنان آخر فی مقامالمستوريات 
التی بتطلم الفنان الى بلوغها والارتقاء بها ٠‏ 
وفیما یختص بعنصر الحركة كجزء حیوی 
بتصل بباقی العناصر الأخری لیکسبها جاذبية 
مع اثارة الانتباه والتشویق الحدد ال‌الم 
والسمات التى تحملها العناصر والوحدات المفعمة 
بالقيم الحركية ء حتى تصبح أقرب ما تكون الى 
المجتمع نفسه من خلال ميوله ومهواه ومفاوضاته ٠‏ 


: عنصر القيم الملمسية‎ - ٤ 

يتميز الفن الشعبى التشکیل بالعنصر القيمى 
ملامس السطوح الذى يختلف بين خامة وخامة 
أخرى » وما تفرضه طبيعتها ء فهناك السطوح 
الناعمةوالخشنة واللامعة والمطفية والبراقةوالمعتمة 
والغامقة والفاتحة ٠‏ وتتنوع هذه السطوحتنوعا 
كبيرا قينا بینها بحسب الومسيلة الستخدمة 
وبحسب مقتضیاتها الوظيفية والتنفيذيةو بحسب 
الهينسات والأشكال وتناسبها . وكل هذا 
يستدعى من الففان الشعبی آن بوفق ہیں 
التباينات الملمسية واختيار الادوات والأجمزة 
التی تتناسب وصلاحيتها المختلفة مراعاة لتحقيق 
قيم ملمسية يمكن الاستمتاع بما تبدو عليه . 
وفی اظهار قيمة الادة الستخدمة وتوضیح تأثرها 
بشكل متميز وبصورة شائقة ٠‏ ومن العروف آن 
كل عمل فنى يقوم على خإمة بعينها . ويجب أن 
نضع فى الاعتبار وفى التقدير طبيعة هذه ا حامات 
وطبيعة ملامسها فخامة الرخام غير خامة الخشب 
والفخار والمعادن والزجاج والحجر ء ومن ثم يكون 
الاحساس الذى يبعثه العمل بخامة معينة مختلفا 
عن الاحساس الذى تبعثه خامة أخرى وهكذا ٠‏ 

ان کشا من الأعمال الفنيه الشعبية 
التشكيلية تتمتع بقوة اجتذابها لحاسة اللمس . 
وبخاصة فى الأعمال النحتية التى تقربنا عادة 
بان نمر بأناملنا على سطح العمل النحتى من 
أجل الشعور بملمس المادة ونتتبع ارتفاعها 
وانخفاضها > وكثيرا ما تثير yas‏ الالواح 


التصويرية والزخرفية الشعبية ء والتحف 
الفنية الأخرى احساسات جسمية حركية فندرك 
قدرتها على المقاومة ۰ وتشجعنا بالخيالالفضفاض 
على لمسها عن كثب ٠‏ والمعروف أن الحضارات 
الشرقية تتميز بمدى العمق الذى يمكن Haoi‏ 
اليه الاحساس الجمالى بملامس السطوح المختلفة ٠‏ 


ه ‏ عنصر التكوين : 


من اهم العناصر التى یتحری الفنان‌التشکیلی 
الشعبى ابرازها وتحقيقها کهدف أساسى ومهم 
للارتقاء والتسامى بعمله فى مضمار نشاطه 
الابداعى ٠‏ والتكوين الذى نقصده هو ذلك البناء 
الفنى الكلى الذى يتوخى الفنان الش ےعہ 
فى تنفيذه أقصى ما لديه من قدرة ينطوى عليها 
هذا التكوين للوصول به الى Jel‏ مستوياته فهو 
شير امام الرائى صورا متعددة وحالات نفسية 
شسسستی مستمدة من تجرية الفنان الشسعبى 
التشكيلى من واقم الخطوط وا کو نات الشكلية 
واللونية والملمسية ء وما يتبع ذلك من طابع 
الفنان الشعبی الانفعالى ومن رموز تصورية 
ذهنبه ۰ 

ویدخل فى عملية التكوين كيفية توزیع 
الوحدات وتوفير عامل الاتزان وتكييف الوحدات 
المستخدمة وترديدها للدلالة على معانى المضامين 
المستوحاة والارتباطات التعبيرية والقيم الابتكارية 
المستخلصة والمستلهمه من التراث الشعبى المحلى 
مع اضافات تساعد فى عمليات التنمية التى 
لا تخل بالجذور ۰ 


5 عنصر الكتلة : 


الاحساس بالكتلة وتجسيد بعض العنساصر 
الشعبية التش كيلية مهمة تقع على عاتق الفنان 
الشعبى التشكيلى الذى يعتمد فيها على معالمجة 
الأعمال الفنية التى لها قوامها فى بلورة الأبعاد 
التی يتحرى الفنان صياغة المسطحات المتجانسة 
فى مختلف درجاتها ومستوياتها وطبقاتها مع 
تكامل التعبير الفنى عن طريق التعامل مع بعض 
الخامات التى تتطابق فى عيئاتها وملامحها سواء 
بوسيلة الحفر فى ال حخشب أو الجص آم الطين 
۸۱ 


الاسوانی أم باستيحاء أجزاء مشتقة من الطبیعه 
کفروع الشحر وجذور الغاب والثمار الحافة 
وەقاطع منها بأسلوب الاضافة والحذف ly‏ کیب 
فى أنماط يتسع آمامھا آفق الابداع والتخيل 
الحر الذى يضفى الفنان عليها من نبضه ووحيه 
الذاتى المتميز ٠‏ 


۷ . عنصر الادة أو وسيلة التئفيذ : 

تعالج الموضوعات الفنية الشعبية بوسائل 
تنفيذ مختلفة وبخامات متعددة فى صفاتهما 
وأشكالها وألوانها 2 كما تختلف طبيعتها مرونة 
وليونة أو جفافا وصلابة أو مزجا . ولكل خامة 
تقنية معينة ء وتعتبر عنصرا آساسیا من عناصر 
aJI‏ لنشکیل الفنی والاداء التصويرى ولا بد للفنان 
أن يراعى الاسلوب الأمثل فى استخدام هذه 
الوسائل . وأن يعرف متى oly‏ وكيف يكون 
التلاحم بحيث تخدم الغفرض الأساسى فى 
صياغتها وتكييفها على نحو من الأنحاء بحيث 
يساعد فى ابراز خصائصها * 

وقد تس تخدم الخامة مستقلة بذاتها قائمة 
,صفاتها , وقد تقترن خامة بخامة أخرى أو باکٹر 
دن خامة واحدة فى آن واحد لتحقيق غرض 
بعينه ء ولهذا تتخذ اجراءات biis‏ نوعية تتعلق 
jo‏ خامة بصورها المتكاملة وبطابع نوعى خاص 
له تأثيره الایجابی 8 


۸۲ 


۸ - عنصر التجرید : 


وهو من بين العناصر المتعددة التى لا يخلو 
منها عمل فنى وبخاصة فى المجالات الفنية 
الشعبية . وقد يكون هذا التجريد ضئیلا غير 
ملحوظ فى موضوع . وقد يكون بشكل AS‏ 
ملموس فى موضوع آخر ء وقد يكون معزولا فى 
موضع بحيث يبدو مختفيا أو قليل الأثر » وقد 
يكون واضحا يحتل حیزا كبيرا فیس یطر 
بقدر آوفر على البناء الشكلى كله أو معظمه فيبدو 
أمامنا متميزا بخصائصه المعروفة ٠.‏ ويصبح 
جزءا حيويا له وزنه فى الموضوع وله علاقاته 
التى تربطه ببقية العناصر فى محاولة لتأكيد 
وجوده فى العمل ail‏ الشعبی واثبات قيمته 
حد ذاته ٠‏ 
بعد هذا العرض نصل فى النهاية الى أن قيمة 
العمل الفنى الشعبى التشكيلى لا تعرف من‌عنصر 
واحد دون العناصر الأخرى مجتمعة ٠‏ وعن طريق 
هذه العناصر المؤتلفة یمکننا أن نتعرف على حقيقة 
هذا النوع من العمل الفنى من زواياه المختلفة 
بعد حسابنا لكل قيمة على حدة ومن مجموع كل 
هذه القيم الجزئية ۰ ومن اليسير علينا تحديد 
القيمة الكلية والوحدة العضوية التى يقوم عليها 
هذا النسيج المحكم فى اطار القيم الشعبية 


دی 


LKJI 


د. اسماعیل‌طه نجم 


الآن بعد أن بلغ Shy‏ الاسكندرية الدولى عنفوانه وفتوته فى عامه الثانى يعد 
الثلاثين ‏ وفی دورته السمادسة pis‏ حيث تلتقى ارهاصات الابداع SRR‏ فى 
حوض بحر الحضارات LAS‏ الانسانية كلها JAE‏ النور Gol‏ اشرق بداية هنا 
فى مصر « آم الدنيا » وفى اليونان وايطاليا وسائر دول البحر المتوسط ۰ 
وما زال يتفجر بالجديد المدهش عل‌ضفاف بحر البعت والتنوير ۰۰ أقول الآن أن هذا 
المعرض الكبير حين ارتیادہ وتامل ماآندعته أنامل الفنان وحادت به مشاعرہ 
- نستوقفنا - بعد الدهشة أحيانا . والصدمة أحيانا أخرى - بعض القسمات 
والملامج التی لا تخطؤّهه ne ٠‏ التذوق المتمرس أو الزائر العابر والتى يمكن أن 
log jai‏ الى انحدار سسلالات الابداع فى الحضارات المختلفة المطلة على هذا الہہر 
هن نبع « التجربة المتوسطية , نسبة الى البحر التوسسط بجغرافيته وتاريخه ۰۰ 
آماله وآلامه ٠٠‏ مده وجزره ۰۰ شرقه وغريه ٠‏ 


ودون محاولة الغوص فى تحليل Al j‏ المعروضة تبدو أكثر اغراء ودعوة واستحایة بين 
التقاء مفردات التعبير التشكيلى المشتركة بين كل من طرفی العمل الفنى : المبدع والمتلقى, ٠٠‏ 
« مثيرات التجربة المتوسطية »لتی تکاد أن تکون المرسل والمستقبل ٠‏ 
روافد نبع واحد - رغم‌اختلاف كثير من المعایبر - ومن بين الكم الكبير المعروض نشسترك الأعمال 
الا أن « التيمة الشعبية » فى كثير من الأعمال ذات الطابع‌الشعبی شبه الباشر أو التی «تلعب» 


Af 


دی آو تار التيمة الشعبية فى منظومة تضداعی 
فى بنيتها شمولية الفكرة وجزئيات التفاصيل 
سواء كانت صورة أو تمثالا ٠‏ 


واذا كان لکل تجرية فنية مذاقها الخاص 
وعبيرها النمیز - قدر اختلاف طاقات الابداع 
ومنابعه الثقافیة - الا آن خصوصية الرؤية 
وذاتبة التجربة لاتمنعنا من القول برجوع OLA‏ 
الى ٠‏ أرشيف » التراث العریق - ذاكرة التجر بة 
الانسانية ء لیخرج سے چاو چم القرن 
العشرين بأعمال يتمثل فيها , الحنين » آحیاناء 
ورژية « السائج » و الستشرق آحيانا أخرى ۰ 
Le‏ یعطی انطباعا « بقشرية » الفهم فى آغلب 
الاحیان ۰۰ ورغم هذا تبدو الوتيفة الضعبية 
من آکثر فاتحات الشهية على مائدة البینال 
الكبيرة العامرة بمختلف الاطباق والذاقات ! 


واذا توففنا عند لوحة الفنان الیوغوسلافی 
» حوزيه Wo‏ » الخاصلة على حانزة التصوبر 
الأول تجد آن هذا الفنان الذى تجاوز الستین 
عاما ‏ قد مارس التعبير التشكيلى فى مجسال 
التصوير الزیتی‌والحفر وزخرفة النسيج - وهذا 
يبدو واضحا فى أعماله العروضة والتی 
تكتسب كلها سمة واحدة يغلب عليها التلخيص 
والتكثيف فى oT‏ واحد فتبدو کشخوص ؛خیال 
at‏ » على أرضيات سماوية فی أسلوب 
2 الكولاج » أو geal‏ ۶ بینما تتحاور تلك 
الشخوص السوداء مع lad ge‏ دقبقه تضبه 
تطريز « الدانتیلا » على آطراف Sout‏ الفلاحات 
أو نسسیج الطواقى اليدوى ‏ ریما كان هذا 
بتأثير عمله فى زخرفة النسيج ٠‏ 


ولا یعنی استخدام الفنان لهذه الموتيفات 
النسجية الدقيقة ابراز مهارته فى محاكاة 
خيوط الابرة - رسما- أو حر فبته الشديدة _ 
قدر ما يعكس حسا مرهفا فى اضفاء جو الم 
الأسطورى الهامس - بقدر محسوب بالغ الرقة 
وکانه صيدلى یقوم بتركيب الدواء فى مخباره 
نقطة نقطة وبجرعات لا تتجاوز قانون العلم _ 
رغم ما يبدو من تلقائية التعبير وحریتہ ٠‏ 


ولهذا - فقد حقق التوازن × الآکروباتی ء 


Ag 


بين عصرية الرؤية وترائية الأداء وبنائية 
التركيب ‏ شعورا بالاتزان النفسى دون اقحام 
أو شديد معاناة لا يملك المشاهد الا أن يضع 
اختيار لحنةالتحكيم لهذا العمل - محل التقدير 


واذا كان مجال هذا JUAN‏ هو « التيمة 
الشعبية فى بينالى الاسكندرية » فاننا لن 
نعرض لما هو خارج هذا الموضوع فى بحثنا 
الیوم بین شتی المدارس والاتحاامات والرؤى 
الخاصة أو العامة * 


واذا ما اتجهنا الى جناح فلسطين فى المعرض 
- فليس هذا مجال تقييم كل الأعمال بشكل 
كامل الا Wi‏ نقصر حديثنا.على موضوع القال _ 
فنجد أن مستوى التصوير الزيتىفى هذا الجناح 
لا يرقى الى مستوى الأعمال التى سبق أن 
قدمتها فلسطین من قبل اذا اعتبر نا أنالبينالى 
بالنسبة للفنون التشكيلية هو صودة صادقة 
لمستوى الجر كة الفنية المعاصرة فى ذروتها تمثل 
« المنتخب القومى للفنون » بلغة الرياضة مثلا ! 


ورغم هذا فليس غريبا أن تضم أعمالالفنان 
الفلسطينى رموزا ووحدات زخرفية تمثل ad‏ 
التمسك بفلسطينيته والحرص - بل الخوف 
الدائم - من ضياع هذه الرموز فى خضم 
لاحداث وطمس الشخصية فدائما هناك 
الرمز الصارخ المتشبث - فی مبالغة أحيانا 
- لتاكيد الهوية - الى جانب « بالتة » اللون 
الحزین التجهم ع جیا اب والصارخ الثائر فی 
آغلب الاحیان + 


تذکرنا آعمال الفنان الفلسطینی صیحته 
sal‏ 4 « عائدون » فهو عائد دائما الى حذوره © 
چ الضے يها Regd‏ بارش وت الد 


ونعود الى cle‏ مصر فى المعرض ٠'‏ وقد 
جديرون بها بلا تعصب أو انحياز ٠‏ 


فتستوقفنا فى مجال موضوعنا أعمال المصورة 
الكبيرة عفت ناجى والتى تشغلھا قضية ا مرج 
قق, wigs‏ الہ مى ومحاور ثقافتها المتعددة > 


لایجاد صيغة هی بمثابة لغتها الخاصة ورؤيتها 
التميزة لهذا الفهوم - 


ونتميز اعمال‌عفت ناجی المعروضة بمساحاتها 
الكبيرة التى تلتزم فيها بقاعدة أساسية فى 
الفنون الاسلامية وهی «الفزعمن الفراغ) بمعنى 
الحرص على شغل كل مساحة اللوحة فى بناء 
معمارى يتميز بالايقاع اللونى الحاد الصارخ 
والوحدات الشعبية التى تشمل قصاصات من 
مخطوطات أصلية بأسلوب اللصق « الكولاج » 
فى حوار موسیقی متردد يذكرنا بالموال القادم 
من آقامی الصعيد وآعماق الشجن ٠‏ 


و« شجونيات » عفت ناجى ليست هدفا 
لتجربتها فى الحقيقة ‏ وكذلك استخدامها 
oku‏ ولا أقول أساليب ‏ غير تقليدية . 
كجلد التمساح الكامل الباعظ الثمن - ولکن 
الفنانة تبدو مستغرقةفی محاولة تأكيد مصريتها 
_ حسب منظورها الخاص ‏ من خلال تقديم' 
التراث نفسه متمثلا - من وجهة نظرها - فى 


نصق صفحات مخطوطة حقيقية أو جلد تمساح 
تمیق قد يئر د ۵ رو کے ولا يطفىء رغبته ۱ 
فى نفسير المدلول الرمزی لانتخاب هذهالمفردات 
او الاستعانة بها en‏ 


وتحتل المونيفة الشسعبية الهندسسية = 
و,لعروسه النجمية التى تنحدر من نجمة السماء 
الفرعونيه والتى تمنلها عروسه الرقية الورقية 
التى تمثل هيئة الحاسد والتى تنقب وتحرق 
أثناء رقية المريض ليبرا من علته التى سببتها 
عين الحاسد فى مآثوراتنا الشعبية ۰۰ أقول 
تحتل هذه الموتيفات حيزا أساسيا فى أعمالها 
رغم « 'ستشراقية » وأرسستقراطية تفرض 
نفسها على بعض جوانب هذه الأعمال ۰۰ الا أن 
الفنانة بالتأكيد دائبة لا تمل من الحفر فى باطن 
مناجم التراث باحثة عن الماسة الثمينة الباهرة 
فى حذق « الجواهرجى » الخبير ٠‏ 


وتنسترعى انتباهنا أعمال glist‏ « سےعید 
حداية » أستاذ الطباعة بكلية الفنون الجميلة 
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بالاسكندرية - التی نستمد أصولها من تراب 
الحارة السكندرية معلنة عن براءة وعمق الرؤية 
الواعية والبراعه فى اختيار مفرداته التى 
لا تنسى وداعة وطيبة وشهامة ابن البلد الأصيل 
۰ فى رمزيه تنحو نحو السريالية أحيانا 
تتخذ من رموزها الموحية والمباشرة polis‏ 
أساسية فى بناء الفكرة والأداء ۰۰ لا تخطڑھا 
العين Ge‏ تصافح « لبة الغاز » أو Spat‏ 
وعرائس البحر والأسماك الوديعة السسالة 
والقوارب التى تذکرنا بعربة « الدندرمة » فى 
حوارى السيالة والأنفوشى والحجارى وكوم 
الدكة ٠٠‏ تفصح عن مصريتها الشديدةوحرفية 
الفنان التكنيكية ٠٠‏ تقترب أعماله من القلب 
وتحس ازاءها بالسكينة والاقتراب الشدید ٠‏ 

ويبدو ان الحى الشعبی ببيوتهة وناسه 
وباعته وابواب منازله وش بابيكه وعربات 
الباعة وقوارب الصيد وقضية الرزق اليومى 
للانسان الطيب المتواكل هی وضوع سعيد 
حداية WY‏ وشغله الشاغل فى هذه الرحلة _ 
ونؤكد مصريته واعتزازه بأصالة هذا الانتماء . 

وفى النحت حصل الفنان أحمد عبد الوهاب 
رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية على الجائزة الأولى ٠‏ 

والتجربة عند أحمد عبد الوهاب يننظيها 
خيط ومنهج متصل متجدد ۰ فهو لا بحید 
عن تاکید الملمح المصرى للشخوص التی یقدمها 
دائما - فان خرج أحيانا عنها بتجريداته بعض 
الوقت - الا آنه سرعان ما يعود دائما ‏ فى غير 
ملل الى الوجه المصرى الاخناتونی - فى رقة 
شاعرية متميزة ٠‏ 

وتميزت أعماله الأخيرة باضفاء اللمسة 
الزخرفية فى التكوين والتفاصيل مما يندرج 
تحت مسمی النحت الملون ولكن فى wl‏ 
دقيق Els‏ لا يخل بالفورم أو اضافة الحلية 
الزخرفية غير البررة تشکیلیا ٠‏ 

والأعمال المطروحة تتوزع فى الفراغ بين 

الشخوص بليغة التلخيص والايقاع الزخرفی 
المنحوت متمثلا فى وحدة المثلث المنتظم متساوى 
الأضلاع أو شكل المعين الهندسى ٠٠‏ تارة فى 
ايقاع يشبه العقد المنظوم ۰۰ وتارة فى شكل 


۸٦ 
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الهرم مثل القصيد الشعرى أو الأغنية النى 
تشسمل نصوصا منظومة تتخللها ابقاعات 
موسيقية تتکون من جملة ترائية شعبية تتردد 
بأناقة ولکن بالات وتوزیم حديث ۰ 
واعمال عبد الوهاب على اخملة تمشل 

استمرارا لراحله الأول التى oiy‏ بفخاربانه 
الشعبية ذات اللامج الفرعونية الصرية دائما wm‏ 
ولکن مجموعته هذه الرة تنبیء عن GUASI‏ 
لمنهج خاص لا يحيد عن آصوله الأولى فیما پشبه 
اعادة اکتشسساف النفس مما یجعله جديرا 
بالجائزة * 

وأخيرا فان الأشجار Æ‏ تظل دائما مورقة 
وارفة الظلال - فهى دائما فى حاجة الىالرعاية 
والغذاء - وكلمامضى بها العمر فهى تمد جذورها 
تضرب فى أعماق الأرض باحثة عن غذائها ٠‏ 

هل لو قطعت‌هذه الجذور يمكن لهذه الأشجار 
أن تستمر فى عطائها آو تكتب لها الحياة ؟ 

بالتاکید ان جذورنا ضاربة فى آعماق‌آرضنا 
الطيبة وأشجارنا ستظل دوما معمرة تحتضن 
بظلالها كل ما هو قيم وأصيل مثمر وخصيب ٠‏ 


لاء انط ربز ف (لزرون 


Boos Bere‏ موه ۵ مده 


خت‌الد الک مزة 


علاقة الانسان ہما برتدیه علاقة وطيدة ء وقد یکون تهذا آهمية کبری من 
تميز هذا الانتاج عن غيره من ٠ SPN JULAI‏ 

وغنى عن الذكر أن الزى قد تطور من کونه يؤدى وظيفة سستر الجسد 
أو الحماية من تقلبات الجو الى آن يؤدى بالاضافة الى ذلك وظيفة جمالية ء وقد 
تنوعت الازیاء بفعل WE‏ الدين والتقاليد واخنس والسن وكذلك البيشة كونها 


ريفا « gi‏ بادية , أو مدينة * 


ونتشابه LN‏ فى الأردن فى بعض الجوانب مع الأزياء فى منطقة بلاد 
الشام < وامم۹۱ذا عوامله التی لا تخفى سبب وحده العوامل المؤترة 6 وكذلك 


الاحتكال ا مستمر بين سكان هذه البلاد ‘ 


والآزياء من الأشسياء التی FO‏ وتؤثر بدرجة كبيرة تحت هذه الظروف كونها 
تنتقل مع الاشخاص من مكان الى آخر دون عوائق ٠‏ 


والتطريز هو زخرفة الزى . وهو جزء مهم 

منه ء مع أنه ظهر فی مجالات أخرى كزخرفة 
الفروشات التكميلية للبيت الآردنى كالمخدات» 
ومفارش الناضد . وكذلك العلقات التی 
تستعمل لوضم زينة الراة . أو ابر الخياطة 
وغير ذلك ۰ 

وبالاضافة لاختلاف الزی بين الرجل ai Ms‏ 
فانه يختلف فى الجنس الواحد حسب السن 
والحالة الاجتماعية ء وعموما يتميز زی الرجل 
الأردنى بالسساطة وقلة أو ندرة الزخارف 


المطرزة خصوصا فى العصور الحديثة . وقد 
يكون ذلك يسبب الدين الاسلامى ۰ وذلك بعدا 
به عن التشيه بالنساء بعد أن امتد به BA‏ 
والعناية بالزخرفة فى ملابسه لعصور طويلة ٠‏ 

والتطريز لدينا كما فى أغلب بقاع العالم 
حرفة نسائية ˆ اذ كانت تمارسها أغلب, 
النساء ء ویبدآن فى تعلمها منذ الصغر ء 
وتعتبر قدرة ومهارة ذات دلالة على ذوق الفتاة 
وايجابيتها العمليه ' 


Av 


الآدوات المستعملة ؛ - 
ابر خياطة ٠‏ 


آلة خياطة لوصل أجزاء الثوب ولبعض 
أنواع التطریز ٠‏ 

- ( کشتبان ) نوقاية الأصبع «oi‏ اشتقمال 
الابرة ٠‏ 

- ( الطارة ) : وهی اسطوانة من الحشب 
مفرغة ويشبت حولها قطعة دائرية ویکون 
القماش ا مراد تطر يزه بینهما 1 

اخامات := 

_ قماش الثوب ء وکان یصنع فى بعض بلاد 
الشام » ویستورد OV!‏ « وتستعمل منه 
آنواع عدة ویندر استعمال لون غسير 
الأسود ۲ 

- قطع قماش فطنية بيضاء . لتطرز يمسا 
بعض الثیاپ ۰ 

- نسیج کتانی ( کنفا » ويس تعمل فى 
التطريز الحديث » وتكون خيوط السدى 
واللحمة به واضحة ٠‏ وینفذ التصسميم 

الزخرفى بطريقة عدة مربعات نسجية ٠‏ 

- الخيوط . وهی اما آن OS‏ حريرية أو 

مقصبة او قطنية . أو الخيوط التى فى 
آلة الخياطة * 
طريفة عمل الثوب : - 

تم عمل الثوب بخطوات : 

١‏ - بفصل الثوب على مقاس السيدة أو 
الفتاة » ثم يخاط باليد ( تسریجه ) وذلك للتأكد 
من مناسبته لشكل الجسم وطوله * 

۲ - تفك الأجزاء بعد ذلك ۰ وترسم أماكن 
التطريز ء ثم تطرز الأماكن ا مرغوب تطریزھا 
سواء بشكل حر او باستخدام الکنفاه . كل 
قطعة على حدة ٠‏ 

۲ - بعد الانتهاء من عملية التطريز تجمع 
الأجزاء باستخدام UT‏ البخياطة وبذا يكون 
الثوب جاهزا لاستعماله ٠‏ 


۸۸ 


غرزة التطريز ؛ - 

وهی دخول الخيط فى القماش وخروجه din‏ 
وهذه هى العملية الأساسية التى یتم التطريز 
بواسطتها . وهناك انواع كثيرة من هذه الغرز 
ولكن الستعمل منها فی الأردن عدد قليل وقد 
تختلف التسمية من مكان الى آخر : 


- الغرزة الفلاحية ء وهی نوعان : 
ر الأول : عبارة عن القطرین فی مربع الکانفا 


أو فى المربع التخیل فى التطریز 
الحر وتسمى ( غرزةرجل الغراب) 


JU &‏ : يضاف على النوع الأول خطان 
خيوط فى المربع وتتقاطع فى 
TaS‏ 


- والنوع الأول هو الذی يشيع استخدامه ٠‏ 


السلسلة : والتسمية ناتجة عن اشبه بين 
هذه الغرزة وبين السلسلة ols‏ الحلقات 


٠ المتداخلة‎ 


الشبك : وتطلق على الخيط الذى بصنم 
أضلاع دعينات متلاصقة ٠‏ 


الدرزة : وهى طريقة آلة الخياطة ٠‏ 
NNNNA‏ 
اللف : وهى الخيوط المتجاورة سواء بشكل 
أفقى أو مائل » ويتبع مع هذه الغرزة أكثر من 
غيرها طريقة تسمى ( بين ابرتين ) حيث يكون 
فى أحدهما لون وفى الأخرى لون آخر 
باستمرار ء أو يثبت لون أحدهما ويتغير ٠ AI‏ 
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التسنينة : وهذه تظهر فى الغالب فى أطراف 


القماش بهدف تثبيت خيوط النسيج فى الاماکن 


المقصوصة ٠‏ 
العناصر الزخرفية : 
يت ركز التطريز فى الثوب الاردنی ھی منطقة 
الصدر والأكمام وجانبى الثوب وحول الجزء 
السفی din‏ ۰ ويغلب على هذه العناصر الطابع 
الهندسى . وتستخدم أحيانا العناصر النبانية من 
أوراق وأزهار فى التطریز ٠‏ 

ويطلق على الوحدة الزخرفية ( عرق ) وهی 
عدة آنواع آهمها : 

الحجبة : وهى عبارة عن معينات متماسكة 
بالرؤوس أو مثلثات قواعدها Je‏ خط مستقيم ۰ 


MMM (XXO 


الشربات : تتكون من مثلث كبير مستقر على 
قاعدته . آعلاه قرصان فوق بعضهما البعض 


والأسفل منها على رأس المثلث » ثم أعلاهما 
مثلث آخر يتماس مع العلوى برأسه ٠‏ 


السبلة : وتسمى بذلك نسبة ال ش كل 
السنيلة . وهی عبيارة عن خطوط متمائلة 
ومتوازية ومائلة على جانبى خط الرأس ٠‏ 


العريجة : وهى الخط المنكسر ويكون فى 
العادة بسمك الخطين اللذين يحصرانه بينهما ٠‏ 


وردة : وعذه تظهر على عدة أشكال تسمى 
باسم الوردة التى تقترب من شكلها فى الطبیعة* 
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نماذج لأزياء المرأة الأردنية : 

نعرض هنا مجموعة من النماذج لعدة مناطق 
لنبين شكل الثوب العام وزخارفه » وأماكن 
ظهورها عليه ء وكذلك بعض القطع الأخرى التى 
تكمل الزى ٠‏ 

منطقة اربد : يطلق على الثوب فى مدينة اربد 
وقراها اسم ( الشرش ) ۰ ويتميز باسطوانية 


۸۹ 


الاكمام الاسطوانية ء ولكنها تضيق عند الرسغ 
أما aa‏ اللاو تی E‏ جامس الى آسفل 

يصل الى أعلى الخصر وتنتشر الزخارف حول 
الكم وأسفل الثوب » ویصنع التطريز حول 
فتحة الصدر شكل شبه منحرف ٠‏ 


ويستعمل فى زخرفته التطريز بلون واحد » 
وباستخدام آلة الخياطة أو عدة ألوان بالتطريز 
اليدوى الحر أو باسستخدام الكانفا ومع هذا 
الاستخدام تنوعت زخارف الشرش الحديث 
كثيرا ۰ 

ويستهر نوع ta‏ خصوصا فى منطقة الرثا 
ب ( المشقح ) وهو الذى تثبت عليه قطع قماش 
قطنى بيضاء كعنصر مهم فى الزخرفة ء وينتج 
عنه أثر خاص نتيجة تباينه مع قماش الثوب 
الأسود ٠‏ ( الشکل الأيسر فى اللوحة ) ٠‏ 


Li‏ قطع الزى الأخرى کفطاء الرأس ءفیتکون 
من ملفع آسود يلف حول الرأس والرقبة ويغطى 
مساحة القبة وفوقه ) عصبة ) سوداء أو حطة 
حريرية يغلب أن تكون حمراء اللون > تطوى علی 
شكل مستطیل طويل وتلف عدة افات حول 
gel‏ الراس ٠‏ 

منطقة السلط : وب فخم وشکله مميز 
ولا يتكرر فى مناطق أخرى » ويفصل من كمية 
كبيرة من قماش التوبيت الأسود تصل الى ١٦۱م‏ » 
وطوله بهذا يتراوح بين ٥‏ م وتستعمل المرأة 
زنارا من الصوف اللون > ويثتى الوب ثنية 
واحدة أو أكثر لتتمكن من الحركة أما كماه 
فطويلان عريضان ٠‏ ويوضع أحدهما على الرأس 
والآخر على الکتف ۰ ویشتهر من هذه الأثواب 
ذاك الذى تنتشر عليه قطع طويلة من القمساش 
الأزرق الفاتح أو الداكن وتثبت بالتطريز على 
جانبيها بخيوط حمراء » وتظهر بالجانبين وأسفل 
الثوب بشكل متواصل ٠‏ وتلبس المرآة فوق 
cil‏ عصبة کبيرة الحجسم على راسےپا 
( الشکل الأوسط فى اللوحة ) ٠‏ 

منطقة الكرك : Gly‏ عليه اسم ( الدرقة ) e‏ 
ثوب مميز بضیقه .نسمبيا عند الكتف واتساعه 


۹۰ 


من أسفل ؛ والكم بشكل مثلث AS‏ قاعدته من 
الكتف حتى الخصرءويتركز التطريز حول فتحة 
الصدر وأسفل الثوب 2 وهناك أثواب تطرز 
باستخدام الخرز وهذه لا تظهر فی مناطق 
آخری ٠‏ 

منطقة معان : ثوب cls‏ ذو أكمام مثلثة 
كبيرة » وما يميز استخدامه قطع حريرية 
طويلة وقد تکون عريضة من زخرفته ودلك يقلل 
من الحاجة الى التطريز الذى قد يظهر حول فتحة 
الصدر » وتلبس المرأة طاقية وعليها قطعة BAS‏ 
من القماش الحر بری المقصب ٠‏ 

( الشكل الأيمن فى اللوحة ) 

منطقة البادية : ویسمی ب ( المشلح ) وليس 
له اکمام لذا يستلزم لبس قميص أو ما شايه 
نحته » والثوب قليل التطریز عموما » يضيق من 
أعلى حتى الخصر » ویتسع قليلا من أسفل ٠‏ 


التصميم : 

يغلب على العناصر الزخرفية ظهورها فى 
اطارات هندسية الطايع کان تكون مستطیلات 
ضيقة طولية كما فى جوانب الثوب أو فى 
حلقات حول أسفله » أو فى زخرفة فتحه الصدر 
بشكل شبه منحرف »> وقد تكون هذه الاطارات 
عائدة الى العلاقة الوطيدة بين الانسان وطبيعة 
هذه الأرض الزراعية التى يتطلب القيام ہرراعتھا 
ونقسيمها الاعتماد على الأسس الهندسيةء 
ومما يؤيد ذلك فى نظرنا أن الثوب فى البادیه 
اذا ظهرت به الزخارف فلا تظهر بشکز, اطارات» 
ولكنها تنتشر بشكل غير منتظم لعدم کون 
الزراعة شیثا أساسيا فى مثل هذه البيئة ٠‏ 


وملاحظة أخرى على الزخارف التى تظهر على 
الثوب خلوها من الأشكال الحيوانية والانسانية 
وهذا قد يعود الى أثر العقيدة الاسلامية وكراهة 
تصوير منل هذه الأشكال » ولكن هذا اذا انطبق 
على GIES‏ اللابس كونها يمكن أن تؤدى بها 
sabe‏ الصلاة GU‏ لا ينطبق على الزخارف الأخرى ٠‏ 
كبعض ملاس الأطفف ال المطرزة والعلقات 
لأغراض مختلفة اذ يظهر بها بعض رسوم الطيور 
والحيوانات كالقط والغزال . وتظهر بها أيضا 


بعض الکتابات العربية كأن تكون آية أر دعاء ٠‏ 

أما من حيث اتفاق التصميم مع وظيفته فان 
الثوب العد للأعياد والأفراح يكون مطرزا ء 
وتبرز الفتاة قدرة فائقة فى تطريزه ۰ أما ثوب 
العمل سواء للبيت أو خارجه فانه يحتوى على 
قليل من التطریز أو ينعدم التطريز عليه تماما 
ویعود هذا الى أن ثوب العمل سرعان ما يستهلك 
فلا حاجة لبذل الجهد فى تطريزه ٠‏ 


ويؤثر عامل السن أيضا فى زخرفة أزياء 
النساء » ونوع القماش ء ولونه . فمتلا ثوب 
السيدة الكبيرة يكون من قماش أسمك وزخارف 
أقل ولونها أقتم من قماش وزخارف ولون ثوب 
الشابة التى فى مقتبل العمر ,2 ودلك يظهر 
الجانب الوظيفى للتصميم » وينبغى تطوير هذه 
العلاقة فى الوقت الحاضر ہما يتلاءم ومستجدات 
الحياة المعاصرة ٠‏ 


أما من حيث الوحدة التصميمية فى التوب ؛ 
Wk‏ تتجلى فى مظاهر ste‏ أولها اسستعمال 
be‏ واحد للون بدرجاته فى التطريز أو خيوط 
ملونة ء تكرر هذه الألوان بشکل متوافق 
وبانتظام مقصود » وثانيهما تكرار الوحدةالزخرفية 
سواء كانت شكلا هندسيا أو نباتيا فى جمیسع 
الأماكن التی تظهر بها التطريز وقد تختلف 
مساحة الوحدة بين الكبر والصغر ٠‏ وعادة تكون 
الكبيرة فى أسفل الثوب وتتكرر بشسکل مصسغر 
فى الصدر والأكمام * wes‏ مجال اللون ایضا 
بقصد التباين الواضح بين آلوان خيوط التطريز 
أو قطع القماش المثبتة وبين لون الثوب الأسود 8 


وثالث مظاهر الوحدة يبدو فى علاقة الزخرفة 
بالزى ككل أو بجزء منه » وكمثل على هذه 


GUI‏ » أن الأكمام شبه الاسطوانية يكرن 
التطريز فيها بشكل حلقات حول الكم وتختفى 
هذه الزخارف من الأكمام المثلثة ء أو الواسعة 
الفضفاضة ٠‏ 


Li‏ الاتزان التصميمى فى الثوب SLE‏ یکون 
من النوع GU‏ یتحقق من التمائل التام ob‏ 
يكون النصف الأيمن يشبه الأيسر فی زخارفه 
والوانه وآماکن انتشارها 2 وهذا فى أزيائنا 
المختلفة بشکل عام ٠‏ ويستثنى من ذلك الثوب 
السلطى الذى يعتمد على النوع الاشعاعى ‘ 
فتبدو شرائط القماش منطلقة من خصر الثرب 
الأيمن متجهة الى منطقة الظهر » وتدور حوله الى 
الجهة اليسرى ثم الى اليمنئ من الأمام » وتبدو 
للناظر بأن عرض الأشرطة بزداد وكذلك مساحة 
الفواصل بينها ٠‏ 

أعتمد فى بعض أنواع التطريز على UT‏ الخياطة 
فى التنفيذ » ولكن ظهرت آلات خياطة حديثة 
يمكن برمجتها بتصميمات متعددة ولا ينكر أن 
فى هذا توفيرا للجهد والوقت » ويمكن أن يستفاد 
منها فى الانتاج المتكرر الا أن التطريز اليدوى له 
حيويته وكذلك متانته ٠‏ 

ومجال الابتكار فى الأزياء والتطريز واسع 
للاستعمالات العادية وكذلك بالنسبة لمصممى 
الأزياء والتطريز لفرق الرقص الشعبى » أما فى 
مجال النربية الفنية والأشغال اليدوية GE‏ 
مناسب لتدريسه للفتيات فى المرحلة الاعدادية 
والثانوية نقافة وممارسة ء مما we‏ إلى ایحاد 
الصلة الايجابية مع أزيائنا » ومحاولة نطويرها 
بما يتناسب والعصر وتقاليدنا ٠‏ 


خالد المزة 


جامعة الرموك - الأردن 


JA 


دراسةالالف 


الإيتاعيّة 
وو 
لے تة 


انضارعبدالفتاح 


ان دراسة الآلات الايقاعية )١(‏ ترمز ا لی کشف عالم ممتع ملىء بالحركة والفكر 
التوارت عبر أجيال مضتواجیال ستمفى أيضا ٠‏ وان كان يجب علينا هنا أن 
نصافظ على ما تبقى من هذا التراث بأصالته التلقائية قبل أن يتوه ويندثر ٠‏ 
فتلك الآلات بأنواعها (۲) الختلفة على امتداد رقعة مصر ‏ والتى صاحبت 
شعبنا على مر السئين وأسهمت فى dime‏ واعلاء صوفيته ء وفى خلق وحدته 
النفسية ومزاجه العام » انما تؤكد أصالة شعبنا العظيم فى الاندماج والتكيف مع 
الظروف رغم المعاناة + 


را) آلات الايقاع هى كل الآلات والأدوات التى تحدت‌صوتا باهتزاز الأجزاء الواقع عليها الضرب والايقاع : فى 
« تصحيح التصحيف وتحرير التحريف » للصفدی ب قسلاعن ( تثقیف اللسان ) yia‏ : « يقولون : یغنی باللقاخ 
والصواب بالايقاع ‏ مصدر اوقم وفى أنس الوحيد ص ۹۰ أول بيت فى الايقاع وهو : 

ولا تعتب على فان رقصى على مقدار ايقاع الزمان 
[ الموسيقى والغناء p‏ عند العرب أحمد تيمور ص ۷۷ الطبعة الأولى ٠ ۱۹٦١‏ 

(Y)‏ تتعدد أنواع الآلات ذات الرق فنجد منها ما هو ذو وجه واحد من الرق كالدفوف ومنها ما هو ذو وجهین 
كالطبل البلدى وتتعدد أيضا أنواع الآلات ذات الوجه الواحد فنجد منها ما هو فتوح من الجهة المقابلة للرق الجلدى كالدبكة 
والدفوف ونوعا آخر مغلقا من هذا الوجه تماما مثل النقرزان وطبلة الباز ٠‏ ( المسحراتى ) ٠‏ 

محمود أحمد الفنی - علم الآلات الموسيقية ٠‏ 


av 


ان أشهر الوسائل وأسهلها فى أحداث الايقاع 
هی ما يعرفها الانسان ويتبعها حينما يستهويه 
نغم ما أو يندمج مع مجموعة تغنى أو ترقص 
فما أسهل التصفيق بيديه أو الدق على الأرض 
daii‏ أو ذلك الصوت الصادر من حناجر 
الصوفیین آثناء تأدیتهم للذکر ٭ والتصفيق مع 
أنه نوع من الشارکة الوجدانية التلقائية 
للمحموعة الا أنه Gi‏ التصفیق يكون شكلا 
من الأشكال الفنية المعروفة ويكون مع الدق 
بالقد‌ن على الأرض تركيبات مختلفة من 
الايقاعات المصاحبة للرقص والغناء ٠‏ ومع وجود 
التصفیق Gils‏ بالاقدام على الأرض والأصوات 
الصادرة من الحناجر كوسيلة لتأكيد الوحدة 
الايقاعية وابرازها ‏ توجد أيضا الايقاعات 
الصادرة من آدوات وآلات بأنواع مختلفة متعددة 
وبأشكال مختلفة شاركت فى تكوين أشكال 
فنية وتعبيرية معروفة ٠‏ 

وتنقسم االات الایقاعیة الشعبية المصربة الى : 

١‏ الممبرانوفون ‏ آلات الايقاع الجلدية 
(Membranofon) ۰ |‏ 


18 سے ۶ 


() آلات ايقاعية فخارية : الدريكة بأنواعها 


الطبل البلدى * 
( ج ) آلات ايقاعية نحاسية : 
طبل البازة ٠‏ 


Wib الایدیوفون — آلات مصونة‎ Y 
(Idiofon) 


الدفوف ‏ الزاهر - 


النقرزان _ 


( أ ) الصاحات ۰ 
( ب ) الطقيرة ٠‏ 


(؟) يدخل ضمن هذا التعريف UW‏ كل آنواع التصفيق واللطم على الو 


Y‏ الادوات 
وهی فى الواقم آدوات تستخدم فى الحياة 
اليومية وتتحول الىأداةموسيقية عند الاستخدام 
فقط مثل الهون النحاسى فى السبوع والصفيحة 
التى يستخدمها عمال البناء والفلنكة والطقيرة 
التى يستخدمها صيادو قرية شكشوك بالفيوم 
أثناء الصيد فى المراكب وغيرها من الأدوات ٠‏ 
ولهذه الأدوات دورها الأساسى غير الموسيقى الا 
أنها يمكن نتستخدم استخداها موسيقيا Wage‏ 
انطلاقا من التعريف الاثنوموزيكولوجى UW‏ ء 
الذى يعتبر كل ما يستخدمه الانسان من أجل 
استخراج الاصوات هو UT‏ موسيقية ‏ اذا ما tle‏ 
الاستخدام مقصودا ‏ أى أن المظهر الخارجى 
UW‏ ليس هو CU‏ يحدد: دورها Listy UT‏ 
استخدامها الاجتماعى الموسيقى هو الذى 
بحدده (۲) ٠‏ 
الدربكة (5) UT‏ ایقاع يدوية شعبیه عرفها 
الانسان الصری dee‏ زمن طويل ٠ء‏ واجتضان 
العازف لهذه JY‏ بعطینا الاحستاس بانتمائه 
العریض لها واعتزازه بها فهی التی تعبر عن 
سعادته وفرحه وستخدمها فی مناسبات 
متنوعة ۰ وتنتشر الدربكة بأحجامها الختلفة فى 
أنحاء مصر وفی معظم بیوت الریف والاحیاء 
الشعبية والتی تعرف باسم الفريحية ویستعین 
بها الأهالى للضرب عليها فى سمرصم وفی 
احتفالاتهم ٠‏ ويصاحب الدربكة الغناء والرقص 
ويستخدمها المحترفون لضبط ایقاع الالحان ٠‏ 
وهى عبارة عن اسطوانة فارغة من الفخار قطر 
فوهتها YY‏ سم تقر یبا وسمك جدارها ٥ر١‏ سم 
یمتد طول الاسطوانة الى أن يصل الى ۲۵ سم 
تقريبا ليبدأ قطرها فى الاتساع تدريجيا لينتهى 
على شكل جرس أو قدح بقطر طوله ۲۳ سم 
تقريبا ویشد على الفوهة الكبيرة رق من جلد 
الماعز الرقيق أو جلد السمك ٠‏ 


جوه والصدور . الا أن هذه الوسائل التكنيكية 


التی تعتبر من آلات الانسان الأول . لا کن أن تصنف UF‏ تصرف الأشياء Goll‏ . وان كانت تدرس باعتبارها شکل من 


آشکال التعبر الوسیقی ۰ شهرزاد قاسم حسن - دراسات فى الوسیقی العر بية 


۲۱ ص 0A‏ + 
)$( الدربكة : 


عن الضحيج فى صوتها وهو المتعارف عليه عند العامة بالدربكة( بسكون الراء وفتح الباء ) 


= gallo ols! Death Sash ے‎ 


تخضع الآلات الموسيقية فى تسميتها الى عدة تعليلات منها صفة الأداء وكيقيته مثل الدربكة . وتعبر 


٠ علم الآلات الموسسيقية‎ ٠ 


د٠‏ محمود الحفنى ‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ب ۱۹۷۱ ص ۲۵ ۰ 


av 


المواد التى تصنع منها آلة الدربكة : 

یصنم الصندوق الصوت PY‏ « الدربكة » 
من افخار )0( وهو الشائع هنا فى Gall‏ والریف 
وهذا الفخار له أنواع منها ما يسمى بالاسوانلى 
والاسكندرانى والبلدى »> ویصنع هذا الفخار 
من طين النيل مع صناعة القلل والأوانى فتتشكل 
لتصير على هیئتها المعروفة وتحرق فی قمائن الى 
أن تجف وتكتسب لونا بنيا » ويقوم الصانع 
( يسنفرتها ) ل Gi‏ بتنعيم جدارهما وحافتی 
فوهتيها ‏ ثم يجهز بعد ذلك رق من جلد السمك 
أو الماعز على شكل داثری یتسم قطره بعض 
الشىء عن قطر الفوهة الكبيرة للدربكة ٠‏ يوضم 
هذا الجلد فى ماء بارد لمدة زمنية تسمح بأن 
يصير لينا رخوا فينزع ويجفف من الماء ثم يثقب 
محيط الرق الجلدى بواسطة ابرة خاصة وتنسج 
خيوط على محيط الرق الجلدی كله على آن‌بتدل 
منه عدد يتراوح ما بين ۱۶ ۰ ۱۸ء ٠‏ عقدة من 
الخيط مكونة مجموعات مربعة الشكل آو Uke‏ 
منسوجة على جدار الدربكة الخارجى على أن 
تكون هی الاساس فى شد الجلد الى أن نتمركز فى 
حمل Gee‏ دائرى ملفوف أسفل الف هة الکبرة 
بحوالى ١5 VY‏ سم CV)‏ ويسمى ذلك مقبض 
الجلد ٠‏ ثم بعد ذلك يلصق ( بغراء ) من محيطه 
عل محبط الفوهة الكسرة للدر IG‏ وتم تسته 
شد حوافه بواسطة الخيوط النسه حة والضغط 
عليها على جدار محيط فوهة الدربكة ٠‏ 


وصناعة الدربكة فى الریف تختلف عنها فى 
الدن من حيث الشكل ففى بعض القرى یکتفی 
البعض فى صناعة الدربكة بشسد رق الجلد 
بواسطة ( الغراء ) فقط دون استعمال لعقد 
الخيوط المنسوجة ۰ ونرى هذا التوع بكثرة فى 
الريف وخاصة فى البيوت ويطلقون عليها 
الفريحية (۷) وهی أكبر قليلا من حجم الدربكة 
العادية ٠‏ وهنالك الحترفون فى العزفعلى UT‏ 


السرا الخیط ٠‏ 


أما فى المدن فانهم يهتمون بشسکل الدربكة 
باضافة طبقة من ( الجليز ) لتعطى لصانا فى 
شكل الفخار ٠‏ وهی أكسيدات معدنية عادة 
ما تکون Le‏ اللون ويمكن Lat‏ أن تکون الدربكة 
مطعمة بالصدف ٠‏ 
أنواع الجلود المستعملة : 

هناك أنواع متعددة من الجلود تستعمل فى 
صناعة الدربكة وأهم الأنواع التى يستخدمها 
المحتر فون فى المدن والريف هی : 

جلد السمك ويعتبر من أجود أنواع الجلود 
التی تستعمل ۰ وجلد السمك GW‏ أنواع : 

1غ we‏ السمك الدقماق ۰ 

( ب ) جلد السمك الأبیض أو البیاض أو جلد 
سمك بقر أبيض وهو نوع من جلد السمك آکثر 
تحبلا مق جلك السك GSAT‏ + 

( ج ) جلد سمك أسود یعلوه بعض 
الغضاريف وهو أيضا أكثر تحملا من جلد 
السمك الدقماق ٠‏ 

والثلاثة أنواع تعتبر من أجود الجلود التى 
نستخدم » وهی تحتفظ الى حد ما بالصوت لمدة 
طويلة فى الأماكن الرطبة والأماكن غير الرطبة ٠‏ 

وهناك جلد الماعز وهو يستخدم فى صناعة 
الدربكة بأنواعها فى الريف لغير المحترفين ٠‏ 
ونظرا لتاثر الرق الجلدى للدربكة بالرطوبة 
ودرجات الحرارة سواء اذا كان جلد ماعز أم سمك 
فاننا نجد الضاربين عليها كثيرا ما یقربون الرق 
الجلدى الى مصدر للحرارة لینکمش فتزداد قوة 
شده وتعطى صوتا نقيا واضحا وهم يستعملون 
فى ذلك طرقا «ختلفة اما عن طريق اشعال النار 
و تقریب‌الرق‌الجلدی منها آو بوضع لب ةكهر بائيه 


bas) ويصنع الصندوق الصوت أيضا من اخشب والنحاس كما فى تونس والجزائر الا أن الفخار هو الأكثر‎ )٥( 


والفضل هنا لانه یعطی الصوت الرنان المطلوب ٠‏ 


٠ هذه النسب تختلف مقاییسها حسب حجم الفخار الستعیل‎ )٦( 
بصاحبهن الغناء والرقص والتصیفق‎ sole وهی تستعمل فى ال ناسبات الشعبية فى الر یف وتدق علبها الفلاحات فى‎ (V) 


٠ والزغارید‎ 
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خاصة مر كبة على قطعة دائرية من الحديد المطاوع 
مثبتة على أربعة أعمدة تسمح بدخولها للداخل 
من أسفل الدربكة , ولكن هذه الطريقة غير 
صحيحة GY‏ مصدر الحرارة الناتج من اللمبة 
يكون مركزا فى وسط الرق الجلدى مما يجعل 
هذه المنطقة عرضة لأن تتمزق بسهولة عند 
الضرب علیها - لذلك فالطريقة الأولى هی الأكثر 
انتشارا ٠‏ 


طريقة الاداء على الدربكة : 


توضع الدربكة أفقية على نهاية الفخذ الأيسر 
أ[ Gey‏ مع التصاق جدارهما بالجهة الیسری 
للبطن وتكون واجهة الرقبة الجلدية الى الأمام 
ذلك اذا كان المؤدى جالسا أما اذا كان واقفا فانه 
يستند على مكان أعلى من مسستوی الأرض التى 
يقف عليها بوضم قدمه اليسرى على كرسى آو على 
أى مستوی يعلو الأرض ووضعالدربكة على الفخذ 
الایسر والتصاق جدارها بالجهة اليسرى للبطن 
ويمكن آن يعلق حزاما فى كتفه كما يحدث فى 
الريف غير أن الوضع المستخدم فى الأداء فى 
الطر بقة الأولى هو الأكثر انتشارا ٠‏ 


يستخدم الؤدی أصابع يديه للضرب بها فى 
أماكن معينة من الرق الجلدى أحدهما طرق ثقيل 
باليد اليمنى وتسمى ( دم ) (۸) والآخر طرق 
خفيف باليد اليسرى وتسمى ( تك ) وتعتبر 
الخبرة بمعرفة أنسب الأماكن على الرق الجلدى 
اخراجا للصوت الواضح هى التى تحدد الفرق 
بين المؤدى الجيد من غير المحترفين غير أن الأداء 
على الدربكة فی ريف مصر أو الأحياء الشعبية 
من المدن لانتطلب أية خبرة یکفی فقط أن بساند 
المؤدى أو المؤدية تصفيق من المجموعة ٠‏ 


وطريقة العزف على الدربكة واحدة من حيث 
الدم والتك الا أنها مختلفة فى أسلوب العزف 


تبعا لمهارة العازف من حيث التكنيك وذوقه 
ووضع الحلياتالمصاحبة للعزف فی شکل‌جمیل ۰ 
والعازف الماهر يمكن أن يخرج من الدربكة 
درجات صوتية مختلفة من أماكن معينة من 
الدربكة أما بالضغط عليها أو اطالة التك ولهم 
فى ذلك أساليب كثيرة تساعدهم على تنوع 
الدرجات الصوتية وتشكيلها فى جمل ايقاعية 


٠ جيدة‎ 


وهذا الرسم يبين مناطق الدم والتك 


رن 


هناك ( تك ) على حافة جلد الدربكة ٠‏ وهناك 
تكات على GE‏ الفخار نفسه ( تك ) بالضغط على 
الجلد من خلال اليد اليمنى والضرب باليد 
اليسرى ٠‏ 

وهناك ( دم ) ( مطلقة) و دم ) مكتومة والدم 
المكتومة غالبا ماتستعمل فى القفلة ٠‏ 

وهناك ( دم ) تعطى صوتا له KU‏ صدى 
صوتى من صوت الفخار بوضع اليد اليسرى من 
خلال فتحة الدربكة من أسفل وخروجها فى 
الوقت نفسه عدة مرات مع طرقات متتالية من 
اليد اليمنى على الرق الجلدى ٠‏ 


(۸) العرب القدماء كانون ينطقون نقرات الايقاع بلفظ ( تن ) وما يشتق منها بالتشدید أو التحريك LS‏ لاختلان ' 
النقرات فى الكمية والكيفية . أما الحدئون فى وقتنا هذا فانهم ينطقون النقرات بلفظى ( دم ) و ( تك ) ولهم فى اطالة زمن 
كل واحد دن هذين . حركات من جنس لفظه بالتسكين أو الد غير أنهم يخصبون النقرات القوية بلفظ ( دم ) والنقرات 


ا فیفة والمتحركة بلفظ ( تك ) ۰ 
( كتاب الوسیقی الكبير الفارابی ص ٠ ) 58٠‏ 


qo 


هناك أنواع أخرى من الدربكة تختلف فى 
الحجم وتعرف بأسماء أخرى مثل الدهلة - 
الفر بحية - النقارة أو الثلث الاسکندرانی ٠‏ 
آلة الدربكة فى الوسیقی التقليدية - والوسیقی 
الشعبية : 

"وهی من أهم الآلات الايقاعية الشعبية التی 
تلعب دورا مهما ء ویظهر دورها بوضوح فى 
الوسیقی الشعبية والشرقية وخاصة عندما 
تصاحب نوعا من الرقص الشرقی والشعبی 
بأنواعه ٠‏ 

هذا الوضوح يرجم الى « الفورم » أو القالب 
الوسیقی الذى تكون فيه هذه UY‏ تسیر بحرية 
دون قيود فأغلبية الايقاعات هنا غالبا ما تكون 
مرتجلة خاصة عندما تصاحب نوعا من الرقص 
الشرقى ٠‏ 

ودور آلة الدريكة فى الموسيقى التقليدية تأتى 
أهميته بعد UT‏ الرق التى تعتبر ضابط الايقاع ء 
وقد أدخلت آلة الدربكة فى الموسيقى التقليدية 
کعامل مساعد فى ابراز وتضخيم الوحدة 
الاشاعية الا أن الدربكة اشتهرت بمصاحبتها 
لفرق « العوالم » الراقصات والموسيقى والرقص 
الشعبی * وتعتبر UT‏ الدربكة ضابط الابقاع 
للر اقصة الشرقية التی ترقص على Lis‏ 
وخاصة الارتجالات التى یعزفها عازف الدربكة 
والتى تسمى ( الفاضی(٩)‏ ) وهی ارتجالات 
خاصة تتفق مع حركات الراقصة ويكون العازف 
هنا حرا غير مقيد فى اختيار ابقاعاته التى 
ستخدمهیا وهی مختلفة الموازين وتنتهى 
داشارة من الراقصة الى العازف بعد حوار 
١‏ شاعی حرکی بين العازف والراقصة ٠‏ وهذه 
اللازمة بين الراقصة وآلة الدربكة اقترنت فی 
WE‏ بملازمة ( حركية ) ۰ 

والراقصة الشرقية (V+)‏ عندما ترقص فهی 
ترقص على موسیقی من نوع خاص وتنقسم ال 
أجزاء (۱۱) تعرف كالآتى : 
(۹) الفافی 

من خلال حوار ایقاعی متنوع ٠‏ 


١‏ - القدمة . وهی مقدمة تمهيدية تشترك 
فيها جمیع الآلات الوسيقية ٠‏ 

۲ - تحابيش ء ( مقطوعات مختارة من 
موسيقى الاغانی ) ٠‏ 

٣۳‏ عوادى . وهی تقاسيم عود أو نای 
أو قانون أو اكورديون ٠‏ 

 :‏ التت انجسرارة ء وهی استعراض 
امكانيات الراقصة من خلال انتقال الرتم من 
البطىء الى السريع ٠‏ 

© = الثوب »> وهو تابلوه غنائى راقص ٠‏ 

1 الفاضی 2 وهو أهصم جزء من حيث 
الایقاع ء فهو نوع من الارتجال الايقاعى تشترك 
فيه جميع الآلات الايقاعية بترتيب خاص ويقود 
المجموعة الايقاعية هنا عازف الدربكة الأول مع 
بقية الآلات الايقاعية التى تمثل الدهلة والدفوف 
واكزاهر والصاحات والدربكة الثانية بهذا 
الشكل 


المجموعة الأول 

( أ ) ( الدهلة - الدربكة الثانية ‏ الدفوف) 
وحدة ايقاعية ثابتة ٠‏ 
الحموءة الثانية 

( ب ) ( الزاهر - الدفوف ) رد على ايقاعات 
الملجموعة الأولى مع الاحتف‌اظ بنفس الوحدة 
الا قاعية الثابتة ٠‏ 

( ج ) الدربكة Solo‏ العازف الأول 
والذى يقوم بعزف ارتجالات ايقاعية على موازين 
مختلفة محدثة حوارا مح باقى الآلات الايقاعية 


الأخرى ۰ 


(Solo)‏ صولو ایقاعات تظهر مهارة العازف وامكانيات الدربكة كآلة ايقاعية مهمة و تصاحب الراقصه 


(۱۰) يوجد فی الريف الفازية وهی ترقص غالبا مع وجود المغنى ٠‏ 
(۱۱) هذه الأجزاء من الممكن أن تختلف من راقصة الى أخرى من حيث الترتيب ۰ 


۹٦ 


دراسبة نقدية للمؤلف SU‏ فینك 

ومتتابعة الدربكة : 

ينبغى أن نشير فى البداية الى نقطة غاية فى 
الأهمية من شأنها أن تثرى هذا الحديث بكم 
لاحد له من الأفكار والتصورات لكن لا ينبغى 
اعتبارها رؤية جديدة وانما هى نقطة مهمة 
فى تحويل مسار موسيقانا من الاقليمية الى 
LW!‏ بشكل جديد يسمح Oh‏ يكون بداية جادۂ 
للاحتفاظ بحضارتنا الوقورة وابراز شخصيتها 
العظيمة ٠‏ 

هذه النقطة هی تلاقی وانسجام المدرسة 
القومية الشرقية وفنون التأليف الغربى والتى 
يمثلها فى مصر عدد من المؤلفين الموسيقيين 
المحدثين اتجھوا بدافع من القومية الى خلق 
ما يمكن أن يسمى لغة موسيقية ( ثالثة ) (VY)‏ 
فهم يخضعون مفاهيم التأليف الغربى وأساليبه 
البوليفونية والصياغة (Fom)‏ للعناصر 
اللحنية ( المقامية ) والايقاعية والجمالية الراسخة 
فى ترائهم التقليدى والفولكلورى لتكون تعبيرا 
أقرب لروح الشرق ٠‏ 


فالموسيقى بهذا المفهوم لايم كن اعتبارها 
وسيلة ترفيهية أو ثانوية عند عد الأشياء التى 
تمثل الحد الأدنى من احتياجات الفرد اليومية 
٠٠‏ فالخبز والاسطوانة شعار استقر منذ زمن 
طويل فى سلوك كثير من الشعوب وليس صدفة 
أن نجد الأشكال التى تتخذها نتائج الأنظمة 
السائدة فىالدول التى تنتمىاليها هذه الشعوب 
على اختلاف ألوانها هى نتائج مذهلة بالفعل من 
حيث ما أدت اليه من تطور شاسع فى شتى 
نواحى الحياة . والموسيقى بهذا pall‏ . لها دورها 


الفعال الدى لایمکن اغفاله فى توظیف الخير فى 
الانسان ودفعها لتجسيد المعانى السامية لديه ٠‏ 
وتمثل هذه الدرسة البوليفونية الجديدة . 
تطورا حدیثا ومهما فى عالم الموسيقى الفنية فى 
pas‏ والتى يمثلها حمال عبد الرحيم وحليم 

الضبع ورفعت جرانه وعزيز الشوان وعطية 
شرارة ٠‏ 

ولقد داعبت الدربكة المؤلف الموسيقى BUY‏ 
أستاذ الايقاع سيجفريد فينك  Siegfried Fink‏ 
وهو هن أشهر أساتذة العالم فى الايقاع › ولقد 
كتب للدربكة سويت Suite‏ متتالية ر صولو - 
5010 ) ولقد حاول المؤلف أن يصيغ کل 
ما عرفه عن آلة الدربكة . فلقد اعجب بها اعجابا 
شدیدا . وجذبته ايقاعاتها الشعبية فبدا فى 
دراسة الآلة > وکل ما یتعلق بها . ثم کنب هذه 
المتتالية والذى وفق الى حد كبير ‏ وهو المانى 
الجنسدية ‏ فی ابراز امكانيات الآلة من حست 
الكتابة الابقاعية لها ٠‏ 


وتتكون المتتالية من ثلاث حركات 
ے صلبت Ade‏ * هران 7/8 
- الريدانى ميزان 8/4 
- الأزهر ميزان 10/8 


لقد اعتمد المؤلف الالمانى فينك على وحدات 
أساسية فى الموازير ثم قسمها بتبادل النقرات 
Goto‏ المازورة الواحدة ليشكلها بأشكال ایقاعیة 
مختلفة مستخدما الحليات والزخارف الايقاعية 
ومحتفظا بالميزان الأساسى نفسه ٠‏ 


~ العدد الأول ابريل‎  ) الدكتورة سمحة الولى _ الارتحال وتقاليده فى الوسیقی العربية ( محنة الفکر‎ (VY) 


٠ ۲۰ يونية ۱۹۷۰م ۰ ص‎ - pl 


Solo Far Percussion Siegfried Fink. (ır) 


۹۷ 


الحركة الاول : 


و تنبداً بميزان 7/8 ثم بتغير بعد ١١‏ مازورة الى ميزان 13/8 ( ۸ موازير ثم نرجع ا لى الميزان 
نفسه 7/8 


امل شف salih talai‏ .1 رر 


1 بم الوحدة SL I‏ على عدة أ شلال 
QD °` @ Siegfried Fink‏ 


7 rË, الرسة‎ | © 


2.x Improvisation س‎ 


الحركة الثانية : 


تب‌دا بميزان ۱8/4 ۸ موازير ثم تتغير الى ميزان 4/4 ( ١7‏ مازورة ) ثم نرجم الى الميزان 
۱ 


5 ولد سا maridani‏ .2 © 
سے سو مت deat‏ © | الوحدة الأساسيةور, .ل 


EEE اب‎ 


وتبدأ بميران 10/8 وتسنمر بالميزان نفسه ( SA‏ مازورة ) من خلال استخدام الوحدة 
الأساسية نفسها و تقسیمهاو Polo‏ آزمنةالنقرات و تقدیم بعضها وتأخر بعضها ۰ واقد اهتم 
المؤلف الالمانى بالحلیات والزخارف التی تناسپ شخصية الدربكة واستفاد بالشکل نفسه 
والقالب ( الفاضی ) من زاوية الارتجال القائم على الحليات والزخارف حيث الایقاعات ؛ 
نمتتالية فينك متنوعة وتبدو مرتجلة ولکنهامحسوبة ومكتوبة بدقة متناهية وقريبة الى 
ايقاعاتنا المصرية ٠‏ ولكنها لم تفجر كل امكانيات UT‏ الدربكة والتى تعتبر من الآلات التى تر تبط 
بالحركة وقائمة على عنصر الارتجال والتى تعطى امكانيات صوتية متعددة يمكن الاستفادة منها ٠‏ 


والدربكة لها أسلوب خاص فى العزف عن طريق الأداة وأسلموب تعامل العازف مع UY‏ 
والتى لها أكثر من ( وضع ) أو موضع فى أسلوب العزف عليها ٠‏ « انظر الصور » ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن الدربكة لها أوضاع كثيرة تساعد على خروج الصوت بدرجات صوتیة كثيرة 
مختلفة واذا كان ( فينك ) حاول أن يكتب المدربكة فى اسلوب مزج فيه الزخارف والحليات 
لهذه الآلة بنظام أكاديمى دقيق فانه ينقصه هنا الالمام الكامل بأسرار الآلة والمعرفة بجميعالأوضاع 
التى تستخدم فيها » من حيث التكنيك الشعبىوالتكنيك المحترف لاله وأساليب العزف 
المختلفة ٭ 


0 3. al-azhar ith Ji 


تقس الوهة لأسا سمة على مرها كال j‏ 5 
i ~ 1‏ = مد 
رج | الوحدة herbed‏ .در 


Ce) W 
و عر نوعو و کو ع‎ a 


تجاربی الذانسة مع الآلات الشعبية ا موسيقية عر بات الباعة فى الموالد والأسواق مع تطو بر ها 
من خلال الدراما بحیث تتحول العربات نفسها الى مسرح شامل- 

تجربة مسرح العربة الشعبية ( بولندا :)۸٥/۸٤‏ لجميع فنون العرض الشعبی من أراجوز وخيال 
الظل وصندوق الدنيا ومسرح للالات الشعبية 

8 ۲ : الموسيقية وتستخدم ١‏ 4 كخلفية بانورامبه 
قری ومحافظات مصر ومن خلال عدة عروض لوسیقیه وتستخدم العربه هه با موز امه 
تجريبية توصلت الى ابتكار وتصميم فكرة عربة للعروض . وتسستخدم آجزاء منها دیکورا 
شعبية (۱۳) خاصة متنقلة مستوحاة من آشکال متحركا وبها صحار OU‏ للاکسسوار * 


بعد تجارب ودراسات ميدانية قمت بها فى 


(۱۳) دراسة عن مسرح العربة الشعبية . لكاتب هذهالسطور ‏ محلة المسرح العدد الأول . يناير ‏ فبراير - 


مارس ۱۹۸۷م ۰ 


۹۹ 


التجربة الأول : 


وارسو - زآمش ( پولندة ) ۱۹۸۵ م ۰ قمت 
بعمل تجربة موسيقية من خلال مسرح العربة 
الشعبية لتقديم آلاتنا الموسيقية الشعبية 
الصرية من خلال دراما شعبية تغطى مراحل 
الانسان وطقوس كل مرحلة من المهد الى اللحد 
وهى تعتمد على الحوار الموسيقى مستعینا ببعض 
الأدوات البيئية التى تستخدم فى الحياة اليومية 
منل الهون النحاس الخلخال وألعاب الأطفال 
الشعبية ٠‏ 


التجربة الثانية : ( وارسو - بولئدة - ۱۹۸۵) 


شارکنی فیها الباحث والؤلف الوسیقی 
البولندی يورك ترو نسکی 


Jurek Tronski 


الباحث فى أثناء عمل تجربة موسيقية من خلال مسرح العربة . 


)١4(‏ راجم . عبد الغنى داود . الدربكة والتجريب 


العدد ١؟‏ . أكتوير ‏ نوفمبر ب دیسمبر 


Nee 


> بحثا عن مسرح شعبى مصرى 


. ۷ القاهرة , الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


الذى يهتم بالآلات الموسيقية الشعبية الهندية 
ويجيد العزف عليها ۰ والعازفة الموسيقية 
البولندية بوركوفيسكا بآتا 
ولقد كونا معا دراما موسيقية تعتمد على الآلات 
الموسيقية الشعبية المصرية والهندية والبولندية ٠‏ 


Borkowska Beata 


التجربة الثالثة : تجربة الدربكة ( القاهرة ‏ 
قاعة منف ۱۹۸۷م ) المسرح الصوتى ؛ وهی 
تجربة تعتمد على توظيف الأصوات دراميا . من 
خلال امكانيات آلة الدربكة الصوتية المتأصلةفى 
وجداننا الشعبى . مع استخدام آدوات الحرفيين 
وأدوات تستخدم فى الحياة اليومية مثل الهون 
النحاسى والمخرطة والشاكوش والنشاد وقوس 
المنجد وغيرها . فى محاولة لايجاد المعادلالصوتى 
المرئى للآلة والأدوات من خلال بناء دراما من 
مفردات مرثية وسمعیه ٠‏ 


وارسو ‏ زامش ر بولئدة ) ۱۹۸۰ء 


> مجلة الفنون الشسعبية , 


المؤلف المودميقى البولندی بورك ترونسکی فی أنناء مشاركة الباحث فى تجربته الموسسيقيه . وارسو . بولئده ۱۹۸۰ 


المراجع 

— الوسیقی الكبير ( الفارابى ) تحقیق‎ ١ 
غطاس عبد الملك خشبة مراجعة د / محمود أحمد‎ 
الحفنى دار الكاتب العربى للطباعة والنشر‎ 
٠ بالقاهرة - بدون تاریخ‎ 

۲ کتاب مژتمر الوسیقی العربية النعقد 
بالقاهرة ۱۹۳۲ م الطبعة الأميرية ۱۹۳۳ م 

Oy pall - ۴‏ الحدئون آدوارد وليم لين - 
ترجمة Ja‏ طاهر نور دار النشر للجامعات 
الصرية ٠‏ 

5 — وصف مصر - علماء الحملة الفرنسية 
ترجمة زهير الشایب - الجلد التاسم - مكتبة 
مدبولى القاهرة ۱۹۸۲ م 
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والوسیقی الشعبية فى مصر ‏ جمع : تبریو 
الکساندرو ۱۹3۷ ۰ 


1 مقالات نشرت بجریدة المساء حول 
الآلات الموسيقية الشعبية فى مصر ۱۹۷۵ © 
5 ( عبد اللك الخمیسی | محمد عمران ) ٠‏ 

۷ _ لقاءات ميدانية بالقاهرة وقرى 
ومحاقظات مصر ٠‏ 

الشرقية ( تلراك - الصوفية - كفر صقر ) 
۸۰۷۸ 

الفيوم ( شکشوك ) ۸۱/۸۰ 

سوهاج ( البلينا ( ۸۲/۸۱ 

المنوفية ( الرمالى ‏ قويسنا ‏ طه شبرا - 


شبرا بخوم - الباجور = شبين الكوم ) 
۸۳/۸۲ 


۱۰ 


ونب ہہ 9۵96یہ و وچ وی 


0 6 © © © ۰0۵ مو ووى 


/. 


€ 
المعنمّدالشعى محمد عبد السلام إبراهيم 


بعد الاعتقاد فى الحسد سمة من أوضح سمات الوجدان الشعبى المصرى ويقوم 
ساسا لكثير من ال اثورات واللمارسران بالشعبیة التى تشكل جزءا مهما من سلوك 
الانسسان الصری ٠‏ ويرتبط Hall‏ عادة بالعین والنظر ۰ فان آصابت الواحد 
من العامة مصيبة صغيرة كانت ام كبيرة فسببها « عين وصابته » ۰ فالعين عندهم 
« تودى الرجل القبر » والجمل القدر » » « وتخرق الحجر » » وان الحسد حق . 
فقد ورد ذکره فى القرآن الکریم فقال تعال « وەن شر حاسد اذا حسد » ۰ 

والحسد صفة يتصف بها بعض الناس فى العتقد الشعبی . فهناك دائما من 
يعتقد Gly‏ حساد» وان dhe‏ نقره نقر « وتراهم MU‏ یتوقونه . فیتحاشون المرور 
عليه ویحرصون على آلا یدخلونه بيوتهم أو بطلعونه على آولادهم وآموالهم ۰ ویصل 
الامر ال حد الاعتقاد أن الانسان قد یحسد ماله فیقولون : « ما بحسد المال الا 
آصحابه » وا ال والعيال من اکثر ما بتعرض للحسد فى العتقد الشعبی ٠‏ 


Uy‏ اشتهر بين العامة من اتصف پالحسد؛ 
اشتهر بينهم من اتصف بالقدرة على القيام ب 
« الرقوة » وهی العلاج الناجع لشر الحسد ٠‏ 
فتوجد بينهم الراقية » التى فى « يدها الشفا « 
باذن اللہ ۰۰ وتقوم «الراقية» بدور مهم فى هذا 
المجال . ومما يدل على أهميتها انهم يدعون 
بالشر فيقولون « جاك عين وقلة راقية » ٠‏ 


ويبدو ان « الرقية » كانت معروفة منذ زمن 
بعيد كوسيلة للشفاء من الأمراض ۰ فقد ورد أن 
« ايزيس قد جاءت ولدها حورس وهو فى مخبئه 
ووجدنه ميتا وقد لدغته عقرب , وأشفق عليه 
رع اله الشمس فيعث اليها توت ليعلمها رقية 
ترد بها الطفل الى الحياة ء وما كادت ايزيس 
تنطق بالكلمات التى علمها اياها الاله حتى Gor‏ 
السم من جسم حورس وردت اليه الروح » (۲) ٠‏ 


ولقد عرفت الرقية عند العرب القدماء 
بالأخذة « فقد ورد أن « الأخذة » بالضم 2 رقية 
ist‏ العين و نحوها کالسحر > او خرزة isy‏ 
Aadi key‏ الرجال من الناعية م ih‏ 
, رقاه » (É)‏ ° 


كما كانت الرقية معروفة لدى السلمين ٠‏ فقد 
ورد فى صحيح البخارى عن عائشة رضی الله 
عنها SE‏ : « أمرنى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . أو آمر أن يسترقى من العين » و « عن 
ام سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم رای فی بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال 
استرقوا لها فان بها سفعة » )0( ٠‏ 


وللرقية كما يمارسها العامة ركنان . ركن 
عملى ۰ وركن قولى : الركن العملى : یقومون 
بجمع قدر من القش من أمام سبعة بيوت تحيط 
ببيت المحسود » وذلك فی الفترة التى تسبق 
مغيب الشمس ۰ « صفار شمس » ويجب على 
من تقوم بهذا الأمر ألا تكلم احدا أثناء ذهابها 
وعودتها , ثم يؤتى بقدر من « ملح الطعام » 
والفکوك ء « البخور » . قطعة من الشبة 
٠‏ وقصاصة من الورق » ٠‏ فتقوم الراقبة بتشکیل 
قصاصة الورق « على هيئة عروسة » ثم تأتی ب 
« ابرة » وتأخذ فى وخز تلك العروسة فى مکان 


انرآس والعينين وهی نردد « غین فلانه أو فلان 
« فتحرق وسنحرق »معددة النسوة والرچال الدين 
يظن ؛ن منهم « الحاسد » حتی تمتلىء «العروسه» 
بالثقوب »2 تم تاخذ الملح وافکوكغ والبخور 
والشبة والعروسة فتفیض علیها بیمناها . 
ویکون قد نم وضع الطفل الحسود على حجرها 
فى وضع النائم فتروح تمر بقبضة يدها على 
جسده بادئة من راسه وهی تردد الصيغة القولية 
للرقية حتی تنتهی . ثم يجرى اشعال الناد فى 
« القش » الذى سبق جمعه » وتلقى « الراقية » 
ما فى قبضتها فى النار فيحترق . ثم نقوم بجمع 
بقاياه « وتفرك » بها كعب الطفل الأيسر .وبعد 
ذلك تقوم بوضع تلك البقايا ومعها قطعة من 
النقود المعدنية فى منديل وتلفها وتربط عليها 
ثم تعطيه لمن تذهب به وقت مغيب الشمس الى 
مفترق طرق فتلقى به من خلف ظهرها وتعود . 


۰ ويجب عليها ألا تكلم أحدا أثناء ذهابها وعودتها 


ويترك الطفل ليلته لا يقبله أحد من أهله . 
وتكرر هذه العملية ثلاث مرات متتالية فى ثلاثة 
أيام ٠‏ 


ps‏ العادة ها أن تلقى قطعة « الشبه » الى 
النار حتى تنصهر . فاذا ما خمدت النار فان 
« الشبه المنصهرة » تتجمد متخذة شكلا ما . 
فيلتقطونها ویروحون يتأملونها . ويعتقدون 
الشبه بين الشكل الذى اتخذته وبين واحد أو 
واحدة من أولئك الذين حامت حولهم الشکوك» 
وكأن قطعة الشبه قد اتخذت صورة « الحاسد ° 

ويدرك من يتأمل هذه المارسات أنه 
ممارسات سحرية تستهدف ازالة الأذى الذى 
لحق ؛ « الحسود » وذلك بالعمل على تدمير 
« الحاسد » اعتقادا بأنه بتدمير المؤثر وازالته 
يزول الأثر GU‏ أحدثه » ويتمثل هذا الأمر 
بوضوح فى صنع « العروسة الورقية » والقيام 
بوخذ عينها بالابرة » فتلك العروسة تمشل 
« الحاسد » وما يلحقها من تدمیر هو ما يراد 
ايصاله اليه , وينتمى ذلك الفعل الى ما يعرف 
بالسحر التشاكلى . أو سحر المحاكاة « الذى 
یقرم على أساس الاعتقاد Ob‏ الشبيه ينتج 
شبيهه . يقول السير جيمس فریزر ۰ « ربما 
كان أكثر صور استخدام مبدأ التشابه « الشبيه 
ينتج الشبیه « شیوعا وانتشارا هی المحاولات 
التى يقوم بها كثير من الناس فى مختلف العصور 
لالحاق الآذى والدمار بأعدائهم عن طريق انذاء 
أو تدمير صورهم اعتقادا منهم بان ما يلح ق 
بالصورة من شر وضرر يلحق بصاحيها ء وأنه 
حين یتم تدمبر الصورة يموت الأصل بالضرورة » 
فلقد قامت هذه الممارسات منذ آلاف السنين عند 
سحرة الهند القديمة . وبابل ء ومصر » وكذلك 
فى بلاد اليونان وروما ٠‏ كما أنها ما تزال شائعة 
حتى الآن عند الجماعات الهمجیة. ۰فی استرالیا 
وافريقيا واسکتلندا , فالهتود الحمر فى أمريكا 
الشمالية يعتقدون أن رسم صورة الشخص 
فى الرمل أو الطين » أو الحصول على جزء من 
جسمه ونخسة بقطعة حادة من الخشب , أو 
الحاق أى نوع من الأذى به يستتبع الحاق أذى 
ممائل بالش سخص ذاته الذى تمثله هذه 
الصورة » CV)‏ ° 

كما تتمثل الممارسات السحرية فيما 
يقرمون به من جمع « القش » من أمام سسبعة 
بيوت . ثم احراقه ضمن ما یتم احراقه من أشياء 


qeg 


ذلك أن القش « يمكن اعتبساره أثرأ من آثار 
الاشخاص Cpl‏ يظن أن « الحاسد » واحد 
منهم ۰ فقد يكون من نفايات بيوتهم وقد OF‏ 
لامسوه أثناء سيرهم ء أى أنه شىء كان متصلا بهم 
بصورة من الصور فاذا ما ألحق به الأذى فانه 
بصل الى أولئك الذین كانوا متصلين به بالتبعية 
ويرتكز هذا الفعل على ما يطلق عليه السير 
جيمس فريزر قانون الاتصال أو التلامس اذ 
يقول : « اذا حللت dole‏ الفكر التى يقوم عليها 
السحر فيحتمل أن نجدها تنحصر فى مبدأ من 
اثنين . الأول هو أن الشبيه ينتج الشسبیه ٠۰‏ 
« والثانى هو أن الأشياء التى كانت متصلة 
بعضها البعض فى وقت ما تستمر فى التأثير 
بعضها فى بعض من بعید بعد أن تنفصلل 
فيزيقيا ويمكن ان نسمى المبدأ الاول . قانون 
التشابه « وأن نسمى المبدأ الثانى قانون الاتصال 
أو التلامس » ومن البداً الأول » يستنتج الساحر 
أن فى استطاعته تحقیق النتائج التی يريدها عن 
طریق محاكاتها أو تقلیدها ۰ ومن البداً الشانی 
يستنتج أن کل ما یفعله بالنسبة GY‏ شىء مادی 
سوف يؤثر تأثر؛ Whee‏ على الشخص الذی كان 
هذا الشیء متصلا به فى وقت من الاوقات » سوا: 
آکان يؤلف جز من جسمه أو لا يؤلف » (۰0۷ 
الرکن JÄN‏ للرقية : 

تقوم الكلمة بدور مهم فى عملية الرقية » فهى 
«صاحب الفعل . وقد تغنی عنه فى بعض الاحیان 
فتقوم بالدور كله . اذ یکتفی بمجرد امراد کف 
الراقية عل‌حسد الحسود مع‌تلاوة الصيغة القولية 
للرقية ۰ ویبرز هذا الامر الاعنقاد فى أن الكلمة 
تملك طاقة WU‏ هائلة ء یقول أحمد رشدى 
صالح : نقرأ منظومات السحر فنحس أن ثمة 
فكرة كبيرة تتمشی خلالها أن الكلمة هى القوء 
التى يستطيع بها الانسان أن يقهر القوی 
المناهضة له أو الخارقة ء وبمعنى آخر فالقول 
يعنى الفعل » وتلك مرحلة بدائية من التفكير 
تصورها اللغات فى نموها » فالعربية Wa‏ مرت 
بنفس الرحلة على ما يحدثنا ابن الاثر حين كان 
الفعل « قال » يعنى حدوث شىء » ويعنى أيضا 
فى الوقت ذاته الاخبار عنه . ولو رجعنا الى 
الدبانة البداثة ألفبنا أن « الكلمة » كانت. slat‏ 


الألهة , سخروها فى Ge‏ العالم ‏ ذکر موزیه 
ما دونه الفراعنة منسوپا الى الاله آتون رع وهو : 
> خلقت کل الاشیاء مما یخرج من فمی عندما 
لم تكن ثمة سماء ء ولا آرض ء ولا كان السحر 
قرین الدین البدائی , لذلك اعتمد « الکلمة » 
وسيلته الأولى وشاع العتقد Ob‏ الرقية أو 
التعزيمة أو القسم يجبر القوى الخفية على أن 
تطيع الانسان » A)‏ * 

وتعد الصيغة القولية للرقية جزءا من المأثورات 
الشعبية ء يقول الکزاندر عجسرتی کراپ : 
« ننطوى الرقى والتعاويذ تحت عالم السحرء 
وأما ما تصل بأساسها الروحى فسوف نعود 
لناقشته فى فصل قادم ۰ ولكن يحسن ينا أن 
ننبه - هنا الى Wf‏ اذا طرحنا جانبا معناها 
السحرى « ودلالتها السحرية وجدناها جزءا من 
الا ورات الشفاهية . فهی GE‏ أبدعه الذهن 
الشعبى ارضاء لدوافع فنية محددة . شأنها فى 
ذلك شأن الأغنية الشعبية ء والأغنية الشعرية 
القه صية ۰۰ » ری ٠‏ 
نصوص من الرقية : 
نص C1)‏ 

> يسم الله الرحمن الرحيم . الأوله بسم الله 
والتانية بسم الله » والتالته بسم الله والرابعه 
يسم الله »> والخامسه يسم الله 2 والساته يسم 
الله ٠‏ والسابعه يسم الله والتامنه فرقت عينى 
وعين خلق الله على الله » رپ الشارق ۰ رب الغارب 
ولا يغلب الله غالب ۰ 

آنا برقى ولا بعرفش 2 ربى BE‏ بيدى , 
العين العنيه الخاينه الرديه قابلها سيدنا سليمان 
فى Ol‏ تعوی عرى الدياب ء تنبح نبح 
الكلاب ٠‏ قال لها اطلعى يا Ge‏ يا مؤذيه ۰ BE‏ 
أذيتى ولاد الناس . لاحطك فى بحر غطاس 
لا ينحاس ولا ينداس « واحبك Sie‏ بالزيبق 
ole Js‏ ۰ قالت a>:‏ عليه عهد الله والخاين 
يخونو al‏ لا اطلع لها ab‏ ولا أجيلها » والعين 
عنك تفترق كما افترق الندى عن جميع الورق 
والعين عنك تفتريق كما افترق الندى عن جمع 


الجريد بخق سيدى بكر الصديق ء رہنسا يفك 
عنك الهم والغم والضيق › 
كل عين She aly eS LL,‏ بارده 2 رقيتك 
واسترقيتك من عين أمك ء ومن عين أبوك » ومن 
عين القوم اللى شافوك من بعيد ومن قريب » 
ولا صلوش على النبى الحبيب لا صلى الله عليهم 
وعلى والديهم يا عينهم ارتدى ليهم . لعنة الله 
عليهم ٠‏ 

عين المره Led‏ شرشره ء عين الراجل فيها 
مناجل » وعين البنت فيها خشت . وعين الولد 
فيها وتد » ° 

رقيتك من Ge‏ الجاره الحاسده المكاره » اللى 
تطل على جارتها وتقول يا جاره أنت بخسير 
وخمير ۰ 

تطلع العين اللئيمه بقدرة الله القوية ء ويكعبة 
الله البنیه , حجارده بجارده من كل عين سارحه 
che Gull‏ بارده , المره بشوش والرجل عبسى 
والضيف محمد والطبيخ عدسى » بحق صورة 
تبارك » وصورة يس » وآية الكرسى ربنا يفك 
عنه الهم والغم والعکس ۰ 

بسم الله الرحمن الرحیم , قل هو اللہ احد . 
الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا 
آحد ( تکرر ثلاث مرات ) ۰ 


حدارده بجارده من 


بسم الله الرحمن الرحیم : قل اعوذ برب 
الناس ملك الناس ۰۰ الخ الآية ( ثلاث مرات )۰ 

قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق ۰۰ الخ 
AY‏ ( تکرر ثلاث مرات ) ° 
نص ( ب) 

« بسم الله الرحمن الرحیم » ألف يسم الله 
الرحمن الرحیم » بسم الله توکلت على الله » 
واعتصمت بالله » وسلمت آمری الى اللہ 2 بسم 
الله الرحمن الرحيم » یاهادی کل هديه يا مانع 
كل رزيه ء یمنع عنك النظره القويه ء بقدرة 
اللہ العليه يسم الله الرحمن الرحيم » رب المشارق 
رب الغارب » ما يغلب اللہ غالب » رقيتك من كل 
Ge‏ شهله ء من كل Ge‏ زرقه , الله عليها وعلى 
والديها , يجعل مصارينها بنات رجليها Be‏ 


١١6 


شافوك ونظروك ولا صلوش على النبى الحبيب 
بسم اللہ الرحمن الرحيم ‏ الاوله بسم الله ۔ 
والثانيه بسم الله ٠‏ والتالته يسم الله ٠‏ والرابعه 
بسم الله ء والخامسه يسم الله » والساته يسم 
الله والسابعه يسم الله تقلع عين خلق الله » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ٠‏ 

عين الضيف أحد من السيف . عين الراجل 
أحد من المناجل , لقاها سيدى السيد سلیمان 
فى البريه » تنبح نبح الکلاپ ء قال لها رايحه 
فين wb‏ يا Ge‏ يا خاينه يارديه ٠‏ 

قالت رايحه Y‏ حبا واللى ديا ۰ واللى لا أعرف 
له ام ولا “Li‏ 

فال لها : اخص ما خصیتی من النار مسا 
نجیتی › لا وديكى بحر لا ینغاص ٠‏ ولا ینداس ۰ 
واحلق علیکی بالزيبق والرصاص , قالت : خد 
عليه عهد الله سیدی السید سلیمان لا آخونك 
قال لها باطلا بطال ۰ قالت لا آضر 
عربس فى زفته . ولا راجل فى جلسته . قال 
لها باطلا پطال . قالت لا آضر پهیم فى رپاطو . 
ولا صغير فى قماطو , قال لها ۰ باطلا بطال ٠‏ 
سیدنا النبی زفی ناقتو من عين جماعتو ۰ كانت 
کسیر صبحت تسیر ۰ كلت علیفها وشریت میاه 
واتکلت على مولاها . پقدرة الله العلى العظیم ٠‏ 

يا بير بلا قعر ء یا كف بلا شعر ۰ زال عنك 
الشر وافترق كما افترق الندى من على الورق © 
زال عنك الشر وطار ء تما طار الندى من على 
الحبال ٠‏ 


فى عیشه . 


افترقى يا نفس ۰ افترقى يا عين . افترق 
یا فكر » المره Cape‏ والرجل عبسى ء بحق 
النبى وآية الكرسى ء افترقی يا نفس بقدرة الله 
العلى العظيم ٠‏ 

ool!‏ لسيدى النبى والامام على ٠‏ والامام 
الشافعى قاضى الشريعه وأولياء الله جميعا 
والأربعه الأقطاب . والأربعه الانجاب ۰ والأربعه 
Whe‏ الكتاب » يحادوك ٠‏ ويراشوك ويشيلو 
عنك ٭ النفس والعکس بقدرة الله العلى العظيم ٠‏ 
الفاتحه لهم تقرأ الفاتحه ‏ وصل .الله عليه 
وسلم ء ١ AN‏ 


+e") 


نص )2( 

ند بسم اللہ الرحمن الرحيم SIV ٠‏ نسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ والتانيه بسم اللہ الر حمسن 
الرحيم ء ۰۰ السایعه يسم الله الرحمن الرحيم » 
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ النبى ارقه 
واسترقه من كل عين شهقه . رقيتك من عير 
المره » أحد من الشرشره رقيتك من عين الولد 
احد من الوتد . رقيتك من عين البنت احد من 
الخشت ٠‏ رقيتك من dhe Ge‏ بكريه » ومن عين 
عاقر مشتهیه . رقيتك من عين أمك ومن عين 
ابوك . ومن Ge‏ القوم اللى شافوك ء ولا صلوش 
على النبى , لا صلی الہ عليهم ولا على والديهم . 
حسبى الله ونعم الوكيل فيهم ء ترتد عينهم ليهم 
يا كف بلا شعر ء يا بير بلا قعر . يا كافى كل 
كفيه . ياعالم بالاسرار الخفيه ۰ يكفيك شر 
الرديه ٠‏ 

العين قابلها سیدنا سليمان فى البريه ء تنبح 
نبح الكلاب » وتعوی عوى GL‏ قال لها 
خفيتى من الله ما نجيتى . لأحطك فى قمم نحاس 
واشاور Le‏ بالزیبق والرصاص . وأحطك 
يا عين فى بحر لا ينغاص ولا ینداس ٠‏ 

فقالت يا سيدنا سليمان ٠‏ يا حبيب الله » خد 
عليه Jasi‏ وأهد الله » ان العرش يسبت والرب 
بعبد » وكلنا نصلى على عروس القيامة محمد. 
لا اله الا اللہ فى العرش دارت ۰ لا اله الا اللہ فى 
الستهاً نارت , لا اله الا الله عين الحسود غارت» 
الشر عنك افترق كما افترق الندی عن الورق 
النور النور با مدبر الأمور كما دبرت الحجاج 
فى بيت الرسول ° 

ان الله كريم فى مكانه حكيم 2 یحیی العظام 
وهی رميم ۰ قصدت الكافى بقلب صافى ء کفانی 
الكافى وهو الكافى . تكرر ثلاث مرات * 

بسم الله الرحمن الرحيم » قل أعوذ برب الفلق 
من شر ما خلق ۰۰ الخ الآية وتكرد ثلاث مرات. 
ولا حول ولا قوة الا GL‏ العلى العظيم » (۱۲) ٠‏ 

يلاحظ من يتأمل هذه النصوص ما یاتی : - 

- آنها ذات بناء فنى واضح ومحدد ٠‏ 


- انها تتميز من حیث الاسلوب بسسمات 


- أن لها محتوى ومضمونا محددا ٠‏ 


انها نعكس بجلاء شخصیة الراوية ء ونظهر 
bas‏ تأثيره على النص الذی برویه ۰ 


فمن حيث اليناء الفنى للرقية . يلاحظ أن 
لها بداية ووسط ونهاية فهى تبدأ عادة بالبسملة 
تتکرر سبع مرات > وتنتقل بعد ذلك الى سرد 
قصة الحسد Gully‏ والاستشهاد على وجودهيا 
بشواهد متعددة ء وذكر الأهداف التى تصيبها 
العين والأشخاص الذين يمكن أن يقوموا بالحسد 
ثم تاخذ الرقية فى العمل على ازالة آثر الحسد 
عن المحسود » وبعد ذلك تأتى النهاية أو الخاتمة 
التى تتمثل فى قراءة الفاتحة 
والصلاة على النبى * 

Le‏ اسلوب الرقية فيتميز كما هو واضح 
- بالجمل القصيرة السجوعة ذات الابقاع 
الواضح . العيل العنیه الخاینه الردبه . GLE‏ 
سیدنا سلیمان فى البریه ۰۰ الخ ٠‏ 

ویلاحظ أن الحسنات فى الرقية لا تأتى من 
قبیل الصنعة والتأنق اللفظی » وانما تأنی لتؤدى 
دورا مهما « فالجمل القصيرة de pee‏ تکون 
ایقاعا واضحا يعمل على تهيئة جو الممارسة بحيث 
na‏ أدعى الى الهدوء والاسترخاء وتقيل الابحاء 
وهذه أمور ذات خطر وأهمية فى الممارسة » كما 
يتميز أسلوب الرقية بتلك التشبیپات ۰ ذات 
الدلالة . والعين عنك تفترق » كما افترق الندی 
عن الورق ٠‏ والتشبیه هنا یقوم WAT‏ بدور مهم 
فى المارسة » فهو يقوم بمحاكاة الحالة التی 
براد حدوثها للمحسود ء ويتسق هذا وما سبق 
ايراده عن سحر المحاكاة » والمحاكاة هنا تهدف 
الى أن تتحول الكلمة الى قول ۰ فتفارق العين 
وخطرها المحسود ؛ كما يفارق GAS)‏ أوراق 
الشجر » ويقوم هذا شاهدا على طبيعة الكلمة 
فى الرقية . وانها قوة فاعلة ء وانها على حد 
قول الدكتورة / نبيلة ابراهيم « كالحبوب ES‏ 
وينمو منها النبات , فاذا خفنا ‏ على سبيل JU‏ 


‘ أو المعوذتين ‘ 


- من أمر WE‏ ننطق فقط بكلمة أو عبارة هى 
بمثابة تعويذة مثل عبارة «أعوذ بالله من الشیطان 
الرجيم » كنا انا اذا كنا تؤجل فى آمر Lists‏ 
نقول بتفاؤل بعيد + انشاء الله LAIU’‏ ها 
ينمو عنها شىء آخر غير مجرد الكلمة نفسها . 
وهذا الشىء يهدف اما الى حمايتنا مما يفزعنا ء 
واما الى نقوية الأمل فى نفوسنا » ٠ OY)‏ 
وأما مضمون الرقية فيتكون من عنساصر 
فرعو نية واسرائيلية واسلامية»وتعد حكاية العين 
مع سليمان من أبرز عناصر مضمون الرقية , 
فهى الشاهد على أن العين حقيقة ء وأنها تفعل 
الأفاعيل » وتقول احدى الروايات الشعبية أن 
نبی الله سليمان بن داود عليه السلام « رأى 
عجوزا شمطاء زرقاء العينيّن » مقرونة الحاجبین, 
ناشرة شعرها » فاتحة فمها 
يخرج منه لهيب النار ۰ تشق الأرض بأظافرها 
نقطع الشجر بصوتھا فقال لها « هل أنت أنسية 
أم جنية ؟ فانى ما رأيت أقبح منك , فقالت أنا أم 
الصبيان متسلطة على بنى آدم وبنات حواء ءفاذا 
دخلت البيت أصيح فيه صياح الديك eis‏ 
فيه نبح الكلاب » وأتمثل لهم JS‏ الأمثالء وأعقد 
الأرحام sls‏ الأولاد وهم لا يعرفون » )١5(‏ 
وتمضى الحكاية فتعدد المصائب التى تنزلها أم 
لصبيان بالناس وتنتهى الى أن السيد سليمان 
بن داود « عليه السلام » قيض عليها ۰۰ قبضة 
شديدة » وقال لها يا لعينة لم تخرجى على يدى 
حتى تعطينى عهودا ومواثيق عن بنى آدم وبنات 
حواء ۰۰ والا لقطعتك بهذا الحسام ۰ فقالت يا 
نبی الله خذ على العهود ۰۰ وأن من كتبها أو 
علقھا فى محله ۰۰ لم أضره بشىء » AO)‏ ۰ 


ويظهر بوضوح الشبه بين حكاية أم الصبيان 
ع سليمان ء وحكاية العين معه كما وردت فى 
الرقية » ولقد أورد أبو بكر أحمد بن اسحق 
الدينورى حديثا عن الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام جاء فيه ۰۰ أخبرنى si‏ يعلى ء حدثنا 
جباره ابن المغلس » حدثنا يحيى بن العسبلاء 
دن مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله العقلى 
عن حسن بن على ۰ رضى الله عنهما قال :. قال 


۰۷ 


رسول اللہ صل الله عليه وسلم . من ولد له 
مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه 
اليسرى , لم تضره أم الصبيان » OY‏ ۰ ولعل 
أم الصبيان أن تكون صورة من صور الأم 
الكبرى مثل « أمنا الغوله » تلك الصور المتعددة 
التى وردت فى التراث الشعبى ٠‏ والتى تبدو فى 
بعضها خيرة » وفى بعضها الآخر شريرة » فنجد 
فى الأساطير الفرعونية أن الالهة هاتور تمثل 
الالهة الأم » وهی فى الوقت نفسه الهة الحرب 
والوت ۰ كما تقول الدكتسورة/ نبيلة 
ابراهیم » OV)‏ ۰ 


ولقد كانت العين معروفه عند قدماء الصر دين 
يقول الدكتور سید عویس : والملاحظ أن مفهوم 
العين عند الذكر والأنثى مفهوم ذو معنى مصرى 
قديم قدم الدهر منذ أن فقد حورس الشجاع 
عينه المقدسة التى تسلمها منه opi‏ «أوزوريس» 
بعد أن مات فصار روحا » والعين عند القدماء 
المصريين صارت شيئا خطيرا مقدسا ولعلها لم 
تفقد قداستها عند المصريين المعاصرين نسساء 
ورجالا حتى اليوم وأصبحت كتميمة أشبه بالحرز 
الذى یقی من يحمله من الشرور ء فتراها تعلق 
على صدور الأطفال فى شكل تميمة زرقاء لتحمى 
JULY!‏ من عين الحسود » ON‏ ۰ 

ویتمثل pall‏ الاسلامى فى محتوى الرقية 
فيما جاء فيها من ذكر اسم الله وسورة الفلق 
والصلاة على النبى » وآنه صلى الله عليه وسلم ۰۰ 
رقی واسترقى « ولقد روى عن السيدة عائشة 


أن النبی صلی الله عليه وسلم . كان يعوذ Abel‏ 
oe‏ بیدہ اليمنى ويقول » اللهم رب الناس 
اذهب الباس . اشفه وأنت الشافی . لا شفاء 
الا شفاءك ٠‏ شفاء لا يغادر سقماء (19) ٠‏ 


ويبرز مضمون الرقية التصور الشعبى 
dou‏ انحسد e‏ فا محسود » منظور أى مصساب 
بائر « نظرة » ولهذا يقولون « افترقى یا عين » 
وهو منفوس « ای مصاب py‏ « نفس » ولهنه 
OPI‏ « افترفی يا نفس » وهو مفكور فيه . 
an Gl‏ مصاب pe‏ « فکر » ولهذا یقولون » افترق 
يا فكر» ٠‏ 


فالحسد بحسب هذا هو تأثير سلبى يصيب 
الانسان بفعل « نظرة » او 'حالة نفسية » أو 
« فكر » ويعكس هذا الاعتقاد خطورة وأئر 
طاقات الانسان النفسية والفكرية ۰ ویظمر 
بوضوح انعكاس شخصية د الراوية » على نص 
الرقية وتأثيره فيه . اذ يتضح من مقارنة نصوص 
الرقية أنها تتسم بسمات مشتركة ترسم لا 
صورة خاصة وتشير الى أنها old‏ أصل مشترك 
انحدرت منه کل النصوص التى تروى » والتى 
نختلف فيما بينها من حيث حجمها ء وترتيب 
عناصر المحتوى » ومن حيث GUI‏ أو الأسلوب . 
الأمر الذی يعكس قدرات الراوية : ذاكرته . 
نقافته » وذوقه الفنى ‘ ويؤكد أنه لیس مجرد 
حامل ومؤد للمأثور الشعبی » وانما هو مبدع 
له أو مشارك فى ابداعه كما يقول يورى 
سوكولوف » (۲۰) ٠‏ 


لل لابب ب سسسب بيك 


مراجع الدراسة : 

۱- انظر : محمد عبد السلام ابراهيم ء المأثورات 
الشعبية الخاصة بالانجاب فى محافظة الشرقية, 
بحث لم ينشر قدم لنيل درجة الماجستير من قسم 
اللغة العربية بآداب جامعة القاهرة . عام 
e ۲‏ 


۲ - قرآن كريم » ٥‏ ك , الفلق ۱۱۳ ۰ 
٣‏ - الدکتور شكرى محمد عياد ؛ البطل فى 


۱۰۸ 


الآدب الشعبى 


٠ AVN ص‎ 


. والأساطير ء دار الصرفة ٠‏ 


٤‏ - الدکتور عز الدين اسماعيل ء مقال تحت 
عنوان ۰ فى الطريق الى جمع التراث الشسعبی 
المدون . تجربة استطلاعية فى معاجم اللغة , 
مجلة التراث الشعبى العراقية ٠‏ العدد الرايم ٠‏ 
السنة الثامنة ۰ ۱۹۷۷ ٠‏ 


٥‏ - الىخارى i‏ صحيح البخاری 0 الككتاب 


السابع عشر ٠‏ المجلد الثالث ٠ج ٠‏ كتاب الشعب 
ص ۱۷۱ ء باب رقية العين ٠‏ 

_ سير جيمس فريزر ء الغصن الذهبى‎ 1١ 
- الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ -١ ج‎ 
۰ ۱۰۹ ص‎ ۹۱ 


۷ ب سير جيمس فريزر 2 مرجم سابق ۰ 
فين کا e Nei‏ 
۸ - أحمد رشدی صالح › الأدب الہ لشعبى ٠‏ 
الطبعة الثالثة ء مكتبة النهضة المصرية ۰ ۱۹۷۱ء 
ص ۱٦۸ ۰ VW‏ ۰ 
٩‏ - الکزاندر هجرتی کراب ء علم الفولکلورء 
ترجمة آحمد رشدی صالع . دار الکاتب العر بی 
۷ء ص ۳۰۷ ۰ 
yali ean = ۰‏ + صفية olte‏ بر کات + 
القرين ء أبو حماد . شرقية ٠‏ 
١١‏ روت النص : جميعه محمد سلامة, 
الشبراويين ء ههيا » شرقية ٠‏ 
۳ - روت النص ء نوره محمد الفرارجى ء 
العدلية » بلبيس شرقية * 
۳ - الدكتورة نبيلة ابراهيم » اشكال 
التعببر فى الأدب الشعبى . الطبعة الثانية » دار 
نهضة مصر للطبع والنشر , ص ٦ء‏ ۷ ٠‏ 


CHEREE e 


5 انظر السبع عهود السليمانية ء تطلب 
من مكتبة الجمهورية العربية شارع الصنادقية 
بالأزهر 2 بمصر ۰ 

8 ے الر جع السابق © ۱ 

-٦‏ آبو بكر بن Geel‏ الدينورى . عمل 
اليوم Uy‏ الطبعة WU‏ مطبعة دائرة 
العارف . بعاصمة حیدر اباد الکن cæ YOA e‏ 
ص ٠ ١5358‏ 


۷- الد کتورة نبيلة ابراهيم ؛ مجلة الفنون 
الشعببة . القاهرة » العدد الثامن السنة الثانية 
مارس VATA‏ ء مقال تحت عنوان s‏ امنا 


8 ٤ + الکبری‎ 


۸- الدكتور سيد عويس 2 حديث عن 
المرأة المصرية المعاصرة ۰ ۱۹۷۷ ۰ مطبعة اطلس 
ص ۱۷۱ ۰ 


٩‏ - البخاری . صحیح البخاری . الکتاب 
السابع عشر , الجلد الثالث » ج ۲ء كتاب 
باب رقية العين ۰ ص ۱۷۲ ۰ 


المعب ۰ 


۰ - یوری سوکولوف ء الفولکلور ء قضایاه 
وتاریخه ؛ ترجمة حلمی شعراوی وعبد الحمید 
حواس . الهيئة العامة للتألیف والنشر ۰ ۱۹۷۱ 
ص ۲۲ ۰ 


بين الواقع et‏ الادب الشعی 


كانت شخصية عنترة بن شداد العبسى من أكثر الأسخصیات الحقيقية التى 
صيغت حولها القصص . ونسجت حولها الحكايات ء وزاد القصاص فى تفاصيل 
بطولتها مازادوا « حتی gmi‏ عنترة ردزا يعبر عن وجدان gili‏ العربى فى أرجائه 
المختلفة بصورة تبتعد كثيرا عن صورة واقعه ٠‏ 


© عنترة فى الواقع : 

عنترة شخصية تاريخية لها نسبها الشهور 
فهو عنترة بن عمرو بن شداد بن قراد بن مخزوم 
بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس 

وقال ابن الكلبى : شداد جده أبو أبيه ء غلب 
على اسم آبیه فنسب اليه ء وانما هو عنترة بن 
عمرو بن شداد * وقال غيره : شداد عمه » وكان 
عنترة Ls‏ فى حجره فنسب اليه دون أبيه ٠‏ 


NY? 


وعبس قبيلة اشتهرت بالبأس والشجاعة 
وكثرة الاغارات على ۰ جاورها من البقاع والدیار 
وخصوصا ديار طىء وفروعها والتى استشرت 
العداوة بينها وبين عبس ٠‏ 


tl جارية حبشية هی زبيبة ويقال‎ aly 
. سليلة بعض أقيال الحبشة ٭ ومن هنا يقال بان‎ 
عنترة أحد أغربة العرب ممن آمهاتهم اماء ۰ وهم‎ 
ثلائه : عنترة » وخفاف بن عمبر » والسليك بن‎ 
٠ السلكة‎ 


وانما ادعاه أبوه بعد الكبر لأن بعض أحياء 
العرپ آغاروا على قوم من بنی عبس ٠‏ فاصابوا 
منهم . فتبعهم العبسیون . فلحقوهم فقاتلوهم 
Le‏ معهم , وعنترة فیهم › فقال له آبوه : کر 
يا عنترة ! فقال عنترة : العبد لا بحسن الکر انما 
بحسن الاب pally‏ ۰ فقال : كر وانت حر 
Gee al)‏ ) فکر وهو بقول : 

کل أمرىء یحمی حره 
اس وده داحمره 
والواردات هشفره 

ر وهو من الرجز الذی رواه البطلیوسی وام 
يروه الأصمعی وجاء فى لسان العرب ) وقاتل 
عنترة يومئذ pë‏ > واستنقذ ما بأيدى عدوهم 
من آسری وغنائم قادعاه opi‏ بعد ذلك . وألحق 
به نسبیه: * 

وکان عنترة كما يقول ابن قتيبة : من أشد 
Jai‏ زمانه وأجودهم ہما ملكت يده . وکان 
لا يقول من الشعر الا البيتين والثلاثة . حتی 
سابه رجل من بنى عبس ۰ فذکر سواد أمه 
واخوته » وعيره MW‏ وبأنه لا يقول الشعر . 
فقال له عنتره : والله ان الناس لیترافدون 
بالطعمة . فما حضرت مرفدا للناس انت ولا ابوك 


. وان الناس ليدعون فى الغارات 
فيعرفون بتسويمهم فما رأيناك فى خيل مغبرة 
فى أوائل الناس قط » وان اللبس ليكون بيننا ء 
فما حضرت انت ولا أيوك ولا جدك خطة 
فیصل ٠‏ وانی لأحتضر البأس وأوفى الغنم . 
وا مقف cody Md‏ ہا ملكت ينف « 


ولا جدك قط 


وعاد الرجل لیقول له : آنا آشعر منك * فقال- 
عنترة : ستعلم ذلك وذکر أن عنترة نظم معلقته 
فبدأ بذکر الدیار والأطلال ۰ وذکر قتل معاوية 
بن نزال وعرج على ديار dhe‏ یشکو البعد والغرام 
ثم استأنف الفخر والحماسة ٠‏ 

وشخصية عنترة فى مجال الأدب شخصية 
بارزة حتى أنه عد من أصحاب المعلقات ٠‏ وله 
أشعار كثيرة طبعت فى ديوان كبير باسمه ٠‏ ولكن 
الرواة والباحثين مختلفون فيما هو له وما هو 
موضوع ومنسوب اليه ٭ 

ومما هو ثابت له معلقته التى مطلعها : 

هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 
أو مطلعها : 
يا دار عبلة بالجواء تكلمى 

وعمى صباحا داز عبلة واسلمى 
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وأكثر رواة الأدب ينكرون أن يكون البيت 
الأول هو المطلع ٠‏ ويقولون ob‏ أول المعلقة 
الحقيقى هو البيت الثانى ٠‏ 
ووصل لنا أول حديث عن عنترة ضمن الحديث 
عن حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان حيث 
اشترك فيها وهو شاب ۰ 
وقد نشاً عنترة على صورة ما ينشىء العرب 
أبناءهم من الاماء بين الخدم والعیید ولکن عنتر 5 
شاعر الب والحرية كان يشعر GL‏ یتمیز بنفسر 
رقيقة وان ما يجرى فی ششرابينه انما هى دماء 
السادة الأماجد ولیس العبيد أو الارقاء ٠‏ 
ولعل حياته هذه وما we‏ نفسه من 
أحاسيس هی التى حركت فيه التبوغ Sod‏ 
. ورفعته الى الفروسية وجعلته ينزع الى كل ما فيه 
شجاعة ومروءة ۰ وكان لقبيلته وشدة باسها اثر 
فعال وايجابى فى تنمية تلك المواهب مجتمعة ٠‏ 
وەن شعره : 
واذا شرت فاننی مستهلك 
مالى » وعرضی وافر لم يكلم 
و اذا صحوت فما آقصر عن ندی 
وکا علمت شمائل وتکرمی 
ومشه : 
انی امرژ من AS‏ عبس منصبا 
شطرى « وأحمى Spe‏ بالمنصل 
واذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت 
„àdi‏ لفست > خيرا من معم مخول 
يقول فی هذا أن نصفه شريف فى خر عبس 
وانه یحمی النصف الآخر وهو نسبه فى الحبشة 
بالسيف فيشرفه أيضا ٠‏ 
وقد ثبت انه تعشق عبلة بنت مالك سيد 
القوم وأنها بادلته حبا بحب رغم سواد لونه 
وكونه ابن أمة وهما خلتان مرذولتان لدى العرب 
بامرأة عر بية حرة ٠‏ برغم هذا وبرغم معارضة 
والد عبلة وقوة التقاليد العربية فى ذلك الوقت 
فان هذا الحب قد توج بالزواج ٠‏ وان اختلفت 
العنتبریات فى كيفية اتمام هذا الزواج ۰۰ وقد 
وردت ترجمة عنترة فى الكثير من آمهات الصادر 
NYT‏ 


العربية الأدبية مثل الجزء الثامن من الأغانى 
للأصفهانى » وفى الجزء الأول من خزانة الأدب 
للبغدادى » والجزء الأول من الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ء وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحى . والمؤتلف للآمدى e‏ والسيع الطوال 

وقد طبع ديوان عنترة العبسى أكثر من مرة 
ولعل أدق هذه الطبعات شرح وتحقيق الأستاذ / 
عبد المنعم شلبى لأشعار عنترة ٠‏ 
© عنترة فى الملحمة الشعبية ‏ أو سيرة عنترة : 

هذه الملحمة فى صورتها الراهنة تشمل بضع 
آلاف من الصفحات المتوسطة الحجم ( ٣٤٤٤٢‏ ص ) 
حيث طبعت فى خمسة مجلدات كل مجلد يحتوى 
على عشرة أجزاء JS‏ جزء AV‏ صفحة طبعتها 
مطبعة تدعى المطبعة العامة الشرقية pee‏ 
۷ هاء 

وبقراءة هذه المجلدات نجد أنها تتناول حوادث 
وقعت فى جزيرة العرب وأخرى حدثت فى 
الحيرة » وما كان بين فارس والعراق من علاقات 
تخضع فيها iw‏ للأولى تارة وتستقل عنها 
تارة أخرى ۰ وتتحدث عن بلاد الشام وملك 
Pier mere‏ و الغزوات الاسلامبة التی قنحت 
الشمال الافريقى وضوته تحت لواء الاسلام كما 
تتحدث عن بعض وقائع وحوادث ا حروب الصليبية 
بین المشرق والفرنجة ٠‏ وبذلك تعرض السيرة 
العالم الاسلامى من شرقه الى غربه فى حقبة من 
تاریخنا تستغرق عدة قرون من الزمان ٠‏ وبين 
هذه الحوادث تجلت شخصية البطل العربی 
والفارس الشجاع . القادر . الكريم عنترة بن 
شداد العبسى » فى أسلوب فنی يتردد بين الشعر 
sls‏ ۰ 

وقد عدها بعض الباحثين احدى ملاحم البطولة 
والفروسية والتى التقت فيها تأثيرات العالم 
الاسلامى المختلفة وانطباعاته وقد سماها 
المستشرق « کوسان دويرسفال » الياذة العرب 
وقال : « اننا نستطيع أن نجد فيها صوزة 
صادقة لحياة أولئك الأعراب الذين لم يكب مر 
الزمن یف من عاداتهم وطبائعهم فاحتفاؤھم 
بالضيف وأخذهم الثار وغرامهم ٠‏ وكرههم 
و تعطشهم للاغارة والسلب وتذوقهم الوراثى 
للشعر كل ذلك موصوف وصفا دقیقا بها ففى 


السيرة قصص هوميروس حول حروب العرب 
القديمة قبل Ge‏ الرسول los‏ أعمال الأبطال 
الأقد.ين » ۰ وفى مجموعة من الدراسات حول 
الحماسة شارك فيها الأساتذة : السباعی بيومى . 
ومحمد خلف الله . وعمر الدسوقى ۰ وشوقى 
ضيف . وأحمد بدوى يجمعون على أن شهرة عنترة 
طارت لا فى عصره بل فى العصور الاسلامية 
التالية . اذ عد المثل الأعلى للفروسية وصفات 
الرجولة التامة وكان من عادة المسلمين فى 
صدر الاسلام أن يتناشدوا شعر عنترة وينناقلوا 
غرائب شجاعته وعجائب بطشه بأقرانه اضراما 
للحماسة فى قلوب النود ابان ارب أو تفكهة 
وتسلية فى أيام السلم ٠‏ 

ومع مر العصور تحولت أخباره المتفرقة سواء 
عن حبه لعبلة أو عن حروبه الى ما يشبه نواة 
اجتمعت حولها أساطير وخوارق جمة ۰ وأطلق 
القصاص العنان لمخيلتهم . فتکاثرت الحوادث 
والأعاجيب التى تروی عنه . وانتقلت من عصر 
dl‏ عصر ومن اقلیم عربى الى اقليم وهی عرضة 
للزيادة والتوسع فيها . وها زالت تنمو » حتى 
تقدم لها wai‏ مصری اق العصر الفاطمى يسمى 
پوسف بن اسماعیل ء فوضعها فى قصة أو 
سبرة منظمة ۰ وظهر من عمل هذا الادیب أنه 
كان واسم الرواية والدراية والعرفة بأخبار 
العرب وعاداتهم و آدابهم > وکان صاحب ذوق tee‏ 
فى lnc!‏ والعرض . فأخرح القصة فى أجزاء 
بناها على السجم والشعر » وقطع كل جزء أثناء 
وصفه لمعركة حامية ء حتى بشتد شغف ااقاریء 
بمتابعة القصة فى الجزء الخال ٭ 


ويبدو ان القصة لم تقف عند ذلك . فقد 
نحولت الى عمل شعبى كبير ء وأخذت تنمو وتزید 
مع مر العصور حتى انتهت الى شكلها الذى نقرأه 
الآن فى المجلدات السابق الاشارة اليها ٠‏ وارجح 
الآراء أن سيرة عنترة لم تصل الى هذا الشكل الا 
فى القرن السابع للهجرة ء وقد تحولت فيه الى 
اسطورة خيالية لها ظل خفيف من التاريخ 
الحقیقی » فعنترة مازال فارس عبس ٠‏ وابن زبيبة 
Qc‏ الأدة السوداء . عنترة gili‏ عشق عبلة . 
ودوخ الشجعان والأبطال في الجاهلية » ثم تتحول 
القصة الى مغامرات خيالية لعنترة مع جيوش 
الحبشة وفارس وأبطال الروم والفرنج » وانها 


لندخل به بيزنطة وروما وش مال أفريقيا , 
والأندلس العربية كما سبق وأوضحنا . بل 
نقحمه فى الحروب الصليبية وبذلك تصبح سبرة 
الفارس BY‏ تاریخ للعرب وها نیهم من طموح 
لا بحد " وهی فى القيقة بوضعها النهائى الملحمة 
العربية الشعبية الکاملة من الجاهلية الى pas‏ 
اطروب الصليبية > ملحمة فروسیتھم القديمة 5 
وفرومسسيتهم فى الفتوح ثم فی حرب السروم 
والحرب الصليبية فى الشرق وفى الغرب : فى 
الأندلس ٭ 

وبذلك ودون أى مبالغة كانت قصة عنترة هی 
الياذة العرب التى تمثل مطامحهم ومغامراتهم 
)4 بية فى وطنهم وخارج وطنهم »> وعنترة فيها 
معين معطاء لا بنضب من الشجاعة التی لم یفقدھا 
أبدا لا فى بلاده ولا فى هجر ته وغربته ۰ هو فى 
مواقفه ومخاطراته انما يعبر عن الروح العرببة ء 
وكأنه الانموذج الكامل لهذه الروح ٠‏ 

وتضمنت ملحمة عنترة أكثر من عشرة آلاف 
بيت » وأكثرها شعر ركيك ٠ء‏ اذ كتبت بلهجة 
عر iy‏ عامية ` ومع ذلك كان لها فضل غير قليل 
فى الاحتفاظ oig‏ اللهجة التی كان بخشی ان 
درول فى العصور المتأخرة cele Go‏ اللهجات 
الأعجدية وخاصة التركية ٠‏ فقد عكف عليه 
الناس فى الأقطار الاسلاءية يقرءونها فى مجالسهم 
ليلا ونهارا 
فی مصر والبلاد all‏ بية قراءتها وانشادها 3 
الهلالية والظاهر بيبرس وما يمائلهما ۰ فابقى 
ذلك كله على اللهحة العر بية العاەیة التى لا تزال 
فى مصر وفى غيرها من العالم الاسلامى ٠‏ 


> واحترفت مجموعة من القصاصيز 


© عودة الى أصل السيرة وزهن وضعها : 

لا شك أن أصل هذه السيرة عربى غير أن 
الرواة - كما أسلفنا ‏ توسعوا فيها باضافتهم 
الى هذا الأصل زيادات واستطرادات على مر 
التاريخ حتی بلغت ما ھی عليه ٠ OV!‏ 

وكان من عادة العرب المسلمين فى صدر 
الاسلام وفى الفتوحات الاسلامية ان بحمشوا 
الجنود ويستنهضوا هممهم للقتال بأن يذكروا 
أهم أخبار الشجعان والفرسان المغاوير فى الجاهلية 
ورواية قصص بطولتهم ۰ وقد فعل ذلك القائد 


\\Y 


الأموى الحجاج بن يوسف الثقفى سنة ۷۷ هى ٠‏ 
وذكر ابن WV‏ المؤرخ أن عتابا بن ورقاء سار فى 
أصحابه قبل المعركة يحرضهم على القتال والجهاد 
وسأل الجنود عمن بحفظ أشعار عنترة ٠‏ 


فأشعار عنترة وبطسولاته كانت تروى YI‏ 
للحماسة وبعد ذلك تم جمع آشعار عنترة 
وأحاديث بطولاته وآخباره ثم تناقلوها وتوسعوا 
فيها حتى جمعت فى أواخر القرن الرابع الهجری 
على زمن الخليفة العزيز بالله الفاطمى ( ٣٣٦٥ھ‏ - 
e‏ ۰ 


وبذلك بصح رای بعض ااباحئن ان سيرة 
عنترة كانت معروفة فى القرن ااسادس الهجرى 
معرفة کاەلة فى pas‏ والحجاز والعراق والشام٠ ٠‏ 
وان Ge‏ واحد وان اختلفت الآراء حوله والتى 
من بينها رأى الأصمعى الذى عاش فى القرن 
الثالث الھجری ٠‏ وان ws‏ السرة كان ملما 
بأحوال العرب فى مصر والشام والعراق والحجاز 
فضلا عن أحوال جيوش الفرس والروم كما يذهب 
أستاذنا / فاروق خورشيد فى كتابه ( فن كتابة 
السيرة الشعبية ) وذلك بالطبع آتاح له فرصة 
نسخ الكثير من القصص . أو جمع الكثير دما 
كانت تتداوله الناس حول شخص عنترة فى 
العصر السابق كما يقول ab‏ حسين ( حديث 
الأربعاء جا OVEN‏ ۰ 


أما رواية الكثير من شعر عنترة أو ما حمل على 
عنترة من شع فالدكتور db‏ حسين لا يطمئن الى 
كل ما روى على لسسان عنترة » وبعيدا عن 
شكوك الدكتور طه المعتادة نؤكد ومعنا الكثيرون 
من المنصفين ان عنترة شخصية حقيقية عاشت 
فى خلال الفترة ما بين oyo)‏ م الى We‏ م ) 
والتى أشار القدماء اليها وذلك لا شك فيه ٠‏ 


ويروى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أعجب بسيرة عنترة فقال : « ما وصف لى أعرابى 
قط فأحببت ol‏ أراه الا عنترة » واذا صح آن 
عنترة توفی بعد اصابته بسهم أحثمل على نفسه 
آثره الى أن وصل الى خيمته ليموت سنة ١٦٦‏ م 
اذا صح ذلك يكون رسولنا الكريم ( صلعم ) قد 
ادرك أخباره جميعا حيث أن مولده ( صلعم ) قد 
كان فى Ove dt‏ م آی آن عنترة قد توفى 
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والرسول ( صلعم ) قد جاوز سن الخامسة 
والأربعين وبعد نزول الوحى بخمس سنين ٠‏ 
ويرى الباحثون أن السيرة الشعبية dis ll‏ 
باسم سبرة عنترة بن شداد هی آول ما عرف فى 
التراث الشعبى العربی من سير ٠١‏ فهى لا تشير 
الى سير آخری مثل سيرة سیف بن ذی یزن أو 
سيرة الأميرة ذات الهمة . أو سيرة أبى زيد 
الهلالى » أو حمزة العرب أو غيرها وان كانت 
فىهذه السير اشاراتمتعددة الى سيرته كما يؤكد 
د ٠‏ محمود الحفنى ء والأستاذ فاروق خورشید ۰ 
وبشمیرون الى زواج عنترة من dhe‏ انتصارا بهذا 
لعنصر مهم من عناصر البطولة العربية » وهو 
عنصر الاقدام والفروسية والخلق بصرف النظر 
عن الأحساب والانساب ولو انهم لا يتركون عنترة 
ابنا UY‏ فسرعان ما يزعمون أن الأمة زبيبة ليست 
الا ابنة للنجاشى ملك الحبشة أسرها قوم وأتوابها 
الى عبس فاقتناها شداد . وكأن الرواة لم يرضوا 
أن بظل بطلهم الملحمى وضيع النسب > فاذا 
كانت عبس تدل عليه بنسبها وتعيره پنسب 
أده . فان الرواة قد جعلوا نسب الأم فى UG‏ 
الاوك والأميرات ولا تنسى الجزيرة اغارة ملوك 
الحبشة وسطوتهم ۰۰ كما انه ليست هناك اشارة 
حول عنترة وآمه وموقفهما من الغارة الحبشية فى 
عام الفيل وهزيمتهم » الهزيمة التی‌تعطی‌الرواة 
والقص الشعبى البرر الذی يجعل عنترة وأمه 
فى مكانة دنيا بين العبيد » ومدى تدهور العلاقة 
بين الجنسين العر بی والحبشى خاصة اذا علمنا أن 
الرواة والمؤرخين قد جعلوا عام oyo‏ ه مولدا 
إعنترة وهذا يعنى أنه عاش حتى التسعين . 
ولا یتصور أن عنترة كان على فرس بحارب الأعداء 
وهو فى هذه السن فيصيبه سهم فيحتمل على 
نفسه ليموت فى خيمته سنة ۵ م 
والذى نطمئن له هو ان سيرة عنترة بن شداد 
obi Wile‏ غيرها من القصص الشعبی الطويل 
الذى كان نتاج كثيرين ولا يمكن اسناده الى ؤلف 
بعيئة كالأصمعى وغيره ۰ وأن البحث العلمى الجاد 
يجب أن يتجه مباشرة الى زمن وضع هذه الملح.ة 
أو زمن تدوینها وهذا فى رأينا أجدى للدراسة 
وللدارسين ٠‏ 
قد بحسن بنا ان نذكر هذه القصة فقد تفيد فى 


ذلك المجال GS ٠‏ بأنه حدثت ريبة فى دار 


العزيز باالمه الفاطمى وكعادة الناس تداولوا هذه 
الريبة فى مجالسهم ومنازلهم وأسواقهم فاستاء 
العزبز لذلك وأشار على الشیخ | یوسف بن 
اسماعيل وكان من المتصلين به : أن يطرف الناس 
ہما عساه أن يشغلهم عن هذا الحديث المرتاب ٠‏ 

وكان الشيخ يوسف الذى تحدثنا عنه من قبل 
على درجة كبيرة من الذكاء يعرف كيف يديج 
الأحاديث التى تخلب لب الناس بالاضافة الى 
كونه واسع الدراية والرواية بالتاريخ والشعر 
والأدب وأخبار العرب ونوادرهم وأحاد يثهم وكان 
قد قرأ بعمق ما رواه أبو عبيدة ء وابن هشام » 
والأصمعى 03 والفر اء » واین الاعرابى وحفظ أمثال 
العرب وحکمهم واشعارهم واستغل ذلك فى 
كتابة قصة عنترة بن شداد وتوزيعها على الناس 
فى كل مكان واعتقد أن هذا الرجل أصلا من دعاة 
الشيعة الأذكباء وقد استغل منهج الدعوة الشيعية 
الشهور على أيام الدولة الفاطمية تی نشم La‏ 
عنترة ء وأعجب الناس بحكاية عنترة وروایات 
یوسف بن اسماعيل عنه وعن بطولاثه فنسوا 
سلبيات العزيز ومساوىء الدولة الفاطمية 
واندمجوا مم عنترة وبطولاته ٠‏ 

وقد قسم الرجل, السيرة الى ۷۲ كتابا ملتزما 
فى آخر كل كتاب أن abe‏ الكلام 3 حادث مهم 
شتاق القارىء والسامم بعده الى الوقوف على 
تمامه ٠‏ قلا بفتر عن طلب الحزء الذى يليه ۰ 


وقد تداول التساخون هذه السيرة التي جمعها 
الشيخ بوسف واشتغلوا مستقلين بنسخيا ولكن 
بعضهم قد أفسد روا تما وحور فیا وأسقط 
ten‏ ما أسقط e‏ واضاف اليها ما أضاف Mis‏ 
أصبحت نسخھا تختلف بعضها عن بعض ٠‏ 

ومن هذا نعلم أن جمع القصة فى كتاب منسوخ 
كان على tee‏ العزيز Wh‏ الفاطسی خلال القرن 
الرابع الهجرى ۰ ولكن ما فيها من فصول تروى 
WE‏ من أخبار Gy dl‏ الصليبية يدل على Lat‏ 
أى السيرة قد استوت فى صورتها الأخيرة بعد 
فترة الحروب الصليبية أى بعد جمعها بأكثر من 
قرنين ( القرن ۱۲ء ۱۳م) ۰ 


© أسلوب السيرة : 


يقول المستشرق كوسان عن سيرة عنترة ان 
أسلوبها متغير » رشيق ء يبلغ مرتبة اممال 


أحيانا » وشخصياتها مرسومة زسما قويا 
ومصاغه بافتتان مسا يجعل السيرة تستأهل 
التقدير * 

ولكن لا ينبغى أن نفهم كلام كوسان أن ملحمة 
عنترة وأسلوبها التغر يصل فى درجقه الى 
التغير الذى نصادفه فى كتاب حكايات ألف ليلة 
وليلة ٠‏ حيث يتغير أسلوب الطبعة البغدادية عن 
الطبعة المصرية ويتغير قديم هذه عن حديثها ب 
وذلك لأنه قد توفر لسيرة عنترة الشعبية ما لم 
بتوفر لألف ليلة فى جمعها ‏ فقد انفرد الشيخ 
بوسف بجمع سيرة عنترة ونسخها وقد هيأ لها 
هذا وحدة فى أسلوب السرد وأسلوب الشعر ٠‏ 


ثم دورانها حول حوادث تاريخية وحد بين 
سلو بها وقارب سن درجاته فلا نراه تارة فى 
القمة وأخرى قى الحضیض ٠‏ 

والى جانب هذا فقد جمع أسلوب السيرة الى 
حماله وفتنته عنصر التشويق الذى نراه ونحن 
نق ! الف ليلة ولبلة ٠‏ ولكنه خلا من الجرأة فى 
الاشارة والتلميحات الجنسية » والحث عن المكاسب 
الدنيئة ٠‏ ولعل دوران حوادثه حول شخصية 
عربية كعنترة بن شداد هو الذى جرده من ذلك 
رغم أن الراوى المصرى قد لعب فيه كما حدث 
فی ألف ليلة ولكن أثره فى ألف ليلة بدا واضحا 
ي العسارة المستهحنة والتى متكت الاستار 
وفضحت الأسرار وكشفت ححاب العفة ٠‏ 


0 


© سيرة عنترة فى ابداعنا الحديث : 

كانت سيرة عنترة مصدرا من مصادر الابداع 
الأدبى والفنى فى فكرنا الحديث سواء فى المسرح 
أو القصص أو السينما ء فقد كان لفرح أنطون 
رواية شهامة العرب ( عنترة ) ولابی خليل 
القبانى رواية Lat‏ بهذا الاسم سنة ۱۳۲۱۸ هى 
هذا فضلا عن اشارة لانداو لمسرحية حبيب جاماتى 
بعنوان : ( عنترة ) سنة ١9159‏ م وعادل کامل 
بعنوان ( ويك عنترة ) سنة ١15١‏ وعنترة 
لشوقى سنة ۱۹۲۲ م وأبو الفوارس لمحمد فرید 
أبو حديد ء وثار ابن عنترة لأحمد عباس صالح 
سنة ۱۹۷۲ء ۱۹۷۳ وحواء الخالدة لمحمود 


تىمور ۰ 
وآخيرا : 
ان عنترة بن شداد فی lool‏ الشعبى برتبط 


۱۹۵ 


بفكرة مثالية مطلقة كبطل شعبى هى ء فكرة 
الحرية » فعنترة البطل يقاوم مصيرا سیق اليه ء 
هو العبودية »> انه يحاول Ploy‏ عدة اثبات 
أن النبل والشرف والحرية ليست رهنا بوضع 
احتماعی ما » ولكنها رهن بما يتحلى به الانسان 
ذاته من صفاتها . وتصبح عبلة هى الدليل على 
أنه لا يختلف عن « السادة » فى شىء ۰ واقترابها 
وجدانيا من عنترة يشجعه على اثبات صفاته 
البطولية التى تجعله جديرا بالسيادة برمتھسا 


لا بمجرد الانتماء لها » وتصبح سيرة عنترة Ud‏ 
سيمفونيا ملحميا يعزف فى الدفاع عن الحب 
والحرية » ومناهضة العنصرية ٠‏ ويصبح «البطل» 
رمزا بسعی للخلاص مستعينا بصفة نادرة 
لا تنوفر كثيرا فى الأبطال الملحميين وعی الشاعرية 
فضلا عن الوجود القیقی ٠‏ فالبطل هنا أيضا 
مختلف من هذه الزاوية عن ont‏ كثيرين ريما 
نشأوا فى الواقع ۰ ولكنهم تحولوا مع الوقت 
والضمير الجمعى الى رموز أسطورية أو ملحمية ٠‏ 


kkk 


من مراجع المقالة z‏ 


ب دء عبد الحميد يونس : أعماله الكاملة ٠‏ 


= 5 شوقى ضيف : العصر get!‏ . 
ے دء محمود الفنی : سيرة عنترة : 
مذاهب وشخصیات ٠‏ 
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- البغدادى : خزانة الأدب : 
عبد السلام هارون ٠‏ 


ج ١‏ تحقيق 


- فاروق خورشيد : فن كتابة السسيرة 
بالاشتراك ٠‏ 


- فاروق خو_شيد : أضواء على السير الشعبية» 
- دء طه حسين : حديث الأربعاء جا ٠‏ 


۱۹۹ 


5 آحمد شوقی : عنترة ٠‏ 


— محمد فريد أبو حديد : أبو الفوارس عندرة 


بن شداد ۰ 
- د* أحمد مرسی : بحوث ودراسات مختلفة ٠‏ 
= شكرى هناد :+ البطل في الأدب والأساطير ٠‏ 


ے 3" dhe‏ ابراهيم : البطولة فى الس بر 
الشعبية ٠‏ 


ے آعداد عتفرقة من مجلة ( الفنون الشعبية ) 
المصرية ٠‏ 


FFP)‏ في و(نكشرة لر 
ألفلياة وليلة ف نظرية الأدى الاضلیزی 


عرض وتقديم 
7 ۲ ا ریز ره هو 


لقد كان جوزيف كامبل محقا بكل تأكيد » عندما انتقد » فى مقدمته لنسخة 
ا جیب من JI‏ العربية ء مؤرخى الآدب الأوربيين ءانذین يسهمون فى «خرافة تئر 
الاستغراب حول عدم افادة الآدب الانجلو - آمریکی من آداب خارج حدود آوربا < 
مستمرین فى « اجترار وتكرار تلك القصة المدرسية البالية عن الاغريق والنهضة ء٠‏ 

فبصرف النظر عن المساهمات العربية السابقة على آلف ALS‏ وليلة , 
وتأثيرها فى الأوساط الثقافية الآوربية, فان حجم الاستقبال الذى حظيت به 
اللبال فى أصقاع كثيرة هناك ء والرواج الذى صادفته ۰ والبحوث والدراسات ء 
والتعلیقات ء والمناقشات والتعقيبات ء والاقتباسات والنتاهات التصصية 
والش‌عرية التی ترتبت على كل آشکال التجاوب معها . كاف تماما ASUS‏ حقيقة 
هذه التأثيرات « وتيقن تواحدها ٠‏ 

والكتاب الذى نحن بصدد عرضه الآن معنى بشکل تام بجوانب هذا ال موضوع 
و بطبيعة ردود فعل اتنقاد والمتذوقين - فی انجلترا - وحجمها ازاء هذا العمل الأدبی 
الهام على مدى قرنين من انزمان ( الثامن pis‏ والتاسع عشر ) ء وما لاس هذين 
القرنين من نغيرات ٠‏ 


۱۱۷ 


يقول مؤلف الكتاب » الدكتور مصسسن 
جسم الموسوى : ان الذی يدعونى ül‏ دراسدة 
النقد الأدبى الانجليزى لآلف US‏ وليلة همر 
ذلك الاغفال المتعمد الذى تعرض له هذا الائر 
الأدبى » على الرغم من سعة تأثيره فى 
أوساط الثقافة الانجليزية ءفما زال الحديث ء 
كما يذكر الناشر والكاتب الانجلیزی‌والفکتوری 
المعروف « جامیرز » مقتصرا على الاثار اللاتينية 
واليونانية فى الادب الانجليزى ء أما حظ الثقافة 
الشرقيه ء فلا يتعدى الاشارات الى الكتب 
القدسه ء بعد ما صودرت لتكون « غربية » قلبا 
وفالبا » حتى بات مؤرخو الآدب ينسون أنها هی 
اذخرى : نتاجات شرقية !1ء ۰ 


ومکنا نظهر دراسة الذكتون الوسسوى :+ 
لتطرح نفسها فی ميدان النازلات العلميةالجادة 
والهادفة ء معتمدة كل الآراء والاجتهادات التى 
يعجز المكاير عن انکارھا آو تجاهلها ء متنکیه 
سيل اللغو » واللچاج العقيم > والس فسطة 
dw)‏ ء ومتوسله - فى الوفت ذانه - يطراتق 
انتنعیپ الوضوعی ۰ وادنهجیه العلمیه ۰ لتوصل 
الحقانق دون ادتء او عجاله » وتضعها امام 
الفاری: ۰ دى يستنتج بنفسه ء فى احیان كثيرة 
ودون URS:‏ اراء مسرفه فى غير موضعها ۰ حجم 
هده التاتيرات 7 

ولقد تميزت هذه الدراسة پالدقة .والرصانة 
والتاصيل العلميين فقد اعتمد المؤلف ل زيادة 
على المراجع والمصادر العلميه — المقدمات الذائعة 
لسسخ الترجمه عن آلف US‏ وليلة» والطبعات 
المعدة منها او القلدة لها » وكدلك العروض 
النقدیه ء والملقسالات المتميزة التى وردت فى 
المجلات والدوريات المعاصرة ( آنذاك ) ء وعلى 
مذكرات النقاد والكتاب والرحالة » والوجوه 
المعروفة وعلی رسائلهم وأحاديثهم > وجمع فيما 
يربو على الأربعمائة وثلاثين صفحة من الحجم 
التوسط - هذا اذا لم نغفل المراجع والهوامش 
المصاحبة للدراسة والتممة لها ما لم يكن 
پتیسر جمعه فى أضعاف هذا العدد منالصفحات 
وفى أسلوب متميز » ومنهجية علمية راسخة ء 
يعكس الدكتور الموسوى عميق الفهم للتيارات 
النقدية المتقاطعة فى انجلترا ابان هذه الفترة 


11۸ 


الصاخبة المسرفة الطول . ومثل هذا أيضا 
محتویات لليالى نفسها وغناها الفنی ۰ وينقسم 
كنانه ‏ وفقا لذلك ‏ الى ستة فصول « عدم 
التوطئة ۰ پتناول الأول منها « اللیای العربية 
فى القرن pis plied‏ - اتجاهات الرؤية 
واشکالات الذوق » . وفيه يستعرض المؤلف 
آراء آبرز النقاد والثقفین وواجهات الجتمع 
الانجلیزی » بدا بالتزمت الكلاسيكى الجديد 
« الاتباعیون الجدد » . وانتهاء بالتحرد منه 
والارتداد عليه فى الاتجاهمات القرطية 
والرومانسية النامية « الابداعيون » » وفى ضوء 
شعبية الليالى وشيوعها » يستنتج المؤلف 
La‏ نستنتج نحن آن القرن المذكور قد 
شهد رغبة عارمة elang‏ فى متابعه هذه 
الحكايات وانشدادا الى عجائبها 2 كما شهد ميلا 
شديد! ومستمرا الى الكشف عن تصاميمهما 
المتشابكة وفنيتها الدقيقة ء وكان لشغف 
الجمهور الانجليزى بهذه القصص iu l‏ 
والمثيرة دوره فى تغیبر القاییس النقدية » وفى 
التأثير على نبرة كتاب الرواية ء الذين كانوا 
متابعين جيدين لمستلزمات مجاراة الجمهور 
ومتطلبات ذوقه * 

أما الفصل الثانى من الكتاب فيخصصه 
المؤلف لليالى فى المرحلة الرومانسية ويعنى 
هذا الفصل بالاجواء العامة فى مطلع القسسرن 
التاسع عشر » من خلال ملاحظة المزاج الثقافی 
الذی روشك أن بتوحد با مزاج الاجتماعى 
الكلى فى ذلك الین » بحكم انهیار سلطان تقالید 
SEO‏ والتألیف الموروثة» وسيادة الدعوة 
لتمثل الحياة الرعوية فی الآداب والفنون 
والانفتاح على ما رفضه العقليون « الاتباعیون » 
من انفعالات وعواطف ونزعات مؤمنة بالخوارق 
والعجائب , ولهذا يأتى التجاوب مع ألف ليلة 
رليلة ‏ فی هذه الفترة - مختلفا بس كل أو 
بآخر عن التيارات السابقة التى سادت القرن 
الثامن عشر » وباستعراض المؤلف لكل أشكال 
التجاوب التى أسهمت فى تأليب الاهتمام ' 
بالليالى العربية على شتی الاصعدةوالستویات» 
وتفاعلها معا » وكذلك الواقف العارضة التى 
طبعت فى كتابات أبرز مفكرى العصر ومؤلفيه, 
وأهم من ذلك . تلك المواقف المختلطة التى 


انفعلت بجوانب معينة من الحكايات دون أخرى 
والتی من شأنها أن تضع الدارس فى محنسة 
قاسية » بستخلص المؤلف البراهين الساطعة 
والأدلة القاطعة على أن الليالى العربية لم SY‏ 
فى جمهور القراء فحسب ٠‏ وانما آثرت أيضا 
فى الرحالة والمسافرين ء ومعدى المسرحيات 
والميلودراميين « كاتبو المشجاة » » والشعراء 
والروائيين ؛ بل لم تغفل فلسفات العصر «نفعية 
ووصفية ومثالية وتوفيقية » الليالى العربية , 
Lily‏ رآت کل منها فى الليالى ما يتفق مع 
اتجاهاتها وأصولها , لتدخل حكايات الف ليلة 
وليلة فى جوهر ثقافة العصر 2 واضحة فى 
الكتابات الانجليزية المتميزة 2 وموثرة فىأبرز 
تياراتها ٠‏ 

أما عن nord‏ « اتتقییم » الرومانسىجواليات 
شهر زاد ء فيفرد له المؤلف الفصل SS‏ 
من الكتاب » مستهلا هذه المرحلة « الرومانسية » 
بنقاد وكتاب نهاية العصر الأوغسطى ومطلع 
القرن التاسع عشر , حيث تميز الجال الثقافى 
آنذاك بسمتين مهمتين : أولهما , المعارضة 
« المحافظة Sly Va‏ عموما لأسباب دينيةودنيوية 
مادية على كلا الصعيدين ء وثانيهما » انتعاش 
الفلسفة البنثامية « النفعية » » التى رافقت 
ظهور الفلسفة « الوضعية » وامتزجت 
معها > مما دقع بالنقد الى of‏ بتعامل مع الرواية 
- خلال هذه المرحلة — فى ضوء الرفض «المنفعى» 
و « الدينى المتحمس » لكل ما يعد مضسيعة 
للوقت . ہما يعنى أن ادب التسلية قد يكون 
مقبولا شريطة آلا يهدد العمل ہما يلهى ویشغل 
وألا پوجد فى أذهان الفتيات ميولا وأخيلةمثالية 
تمنعهن من التعامل الجاد مع الحياة ء أو تشجع 
عندهن النزعات‌الرومانسية أو الشهوانية»ومع 
ذلك لم يكشف النقد - خلال ode‏ المرحلة 
الحرجة ے ن عداء فاتر أو متحمس للحكايات 
الشهر زادية على آسس « خلقية » آو «اجتماعية» 
هذا اذا استثنينا الاعتراضات « الأوغسطية» أو 
« الاتباعية الجديدة » بازاء تقنيتها وأسساليب 
كتابتها . وفى مقابل أن بعض النقاد قد 


استعملوا المكايات على أنها أساسيات نقدیه 
فى تقویم ونئمين الأعمال الروائية والقصصية 
الانجليزية المعاصرة لهذه المرحلة ء ولقد آخذت 
هذهالمبادرات الأولية فىدراسة جمالیات ال حکایات 
العربية تتطور فى اتجاهات واضحة العالم » 
وبغير معزل عن الوقائع التی تكون بمجملهما 
الوضع الثقافى العام فى انجلترا ايان حسکم 
الملكه فكتوريا » فضلا عن تزايد التأكيد على 
نشدان الدقة فى ترجمه الحكايات أو نقلهما 
أو تحريرها . وبدل أن تعکس تجاوہات ذلك 
العصر تثمينا منس جما ومستمرا لجمالهيات 
شهر زادء فانها فى واقعها قد أشرت لعدد 
من الاجتهادات المختلفة التى تقع ضمن تجاويات 
واحدة, يتخير منها المؤلف تلكالنزعة الرومانسية 
التی تاتی فى مقدمة غيرها من النزعات ٠‏ بحکم 
التصاقها الحيوى والعضوى بالخلجات الانسانية 
والعراضف والآمال الرقيقه ء التی سيق للمؤلف 
تشخيصها فى الفصل السابق ء رابطا هذا 
الاتجاه الرومانسى بالارتداد الدائم عن القوانين 
« الاتباعيه الجديدة » ۰ والمواصفات « الواقعية» 
فى الكتابة والتأليف » وعن ذلك النمطمنالتفكير 
الهندسی والروح التجریبیه ( أو الوضعية )التى 
ميزت مرحلة « التنور » ۰ آو العصر الأوغسطى, 
كما سمی القرن الثامن pie‏ » واذا كانت نسخة 
« ادوارد وليم لين » من الليالى العربية قد 
جوبهت ببعض تحدیات الرومانسیین » الذین 
نموا وهم یجدون فى نسخة « جالان »العواطف 
والانفعالات والرؤى التی تتناسپ وت رکیپ 
آذهانهم > فان آواخرهم كذنك قد ارتدوا على 
« لين » » واجدین فى منهجه وطريقة تحریره 
للحکایات اقحاما مدرسیا غير فنی ۰ لذلك پفرد 
المؤلف الفصل الرابع من كتابه ل « نسخة 
لين ءوتغبرات الموقف الأدبىفى العصرالفكتورى» 
فاذا كانت الحكايات العربية السائدة فى الأجواء 
الأدبية الانجليزية حتى ذلك الحين 2 هی تلك 
المأخوذة عن ترجمة « جالان » ۰ فان Us Mode‏ 
بطابعها الأكثر تميزا لم تعد تميل الى حكايات 


1۱۹ 


باهته اللون والتفاصيل )١(‏ ء بل كان لابد من 
نسخة تنسجم مع التصاعد المستمر للنزعة 
الدراسية . المتجردة من الأصواء والمفاضلات 
الشخصية ۰ والمتوخية للواقعية و « الوضوعية 
العلمية » » وذلك فى العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر ( عصر الملكة فكتوريا ) » لتحظى 
نسخه ‏ « لين  »‏ آنذاك ‏ پاعتراف كبير » لاعلى 
أساس كونها من كتب » غرف الاستقبال » 
فحسب ب كالانجيل ونسخة Aiat Josh‏ 
لمسرحيات شكسبير - پل على أساس کونا 
poll pads Lai‏ الوثائقية المسلية عن‌الجتمع 
العربی الوسيط , ومع أن « لين » قد وقف من 
J‏ موقف المؤرخين العرب منها ء باعتبارها 
مبتذلة لا نستحق الاهتمام ء الا أن الرواج SIN‏ 
حظت به فى آوربا قد دفع لين الى تحریرھا من 
التعلقات التی اعتبرها مشينة . فى ضوء 
حشمة قراء الطبقات الوسطى المفرطة فی‌منتصف 
ذلك القرن ء وعلى آساس Wi‏ أيضا لاتتناسب 
مع طهارة العرب » أو أن بعضها يقدم فکرة 
حاطنه عن أخلاق السيدات العر بيات الفاضلات 
وطباغهن ‘ ولهذا السبب کان النقاد يرون فى 
نسخة « لين » خدمة عامة للجمهور ء لا تخص 
انجلترا وحدها © پل هى خدمة شاملة بحكم 
شمولية الحكايات وطلاقتها 2 وقد زود « لين » 
كل حكاية من الليالى بهوامش اجتماعيةوتاريخية 
واضعا الجميع فى اطار واضح > عائدا JR‏ 
حدث أو نادرة الى ظروفها التاريخيةالاجتماعية 
فقدم بذلك صورة غنية للحيةة العربية , 
ولا سیما فى مصر » وبهذا الأسلوب لم تعد 
الرومانسية تحتل مكانها البارز فى الحكايات» 
بل أصبحت ثانوية فى تركيب عام ذى آطر 


متماسكة وواقعية > لقد : تم الفصل اذن بينالشرق 

وفن الکتایه الشرقية . 3 تعد ل بعد ظور 

نسخه لين الصورة الرومانسية لشرق غامض 
شبيه بالاحلام ممكنة القبول > على هذا الصعید 
وصعيد الكتابه الابداعية ۰ کرس المؤلف جهده 
- بفهم و دراك عميقين ‏ لیکشف لنا عن طبيعة 
التحول الثقافى الجارى الذى كانت نسخة 
7 لين 5 بصورها وهوامشها a>]‏ شو اهده » ولا 
یفوته أن يفعل الشیء نفسه على أصعدة القراءة, 
حيث التنوعات المختلفة لمتابعة الجمهور الأدبى 
للحكايات الشرقية بعامة » والعربية بخاصة 
ليبين لنا آثر هذه الحكايات فى الذهن الأوربى, 
وهو آثر - كما يقولالدكتور الموسوى - يصعب 
( حتى فى دراسة معنية به كهذه ) تبین كافة 
جوانبه وسماته . لينتقل بعد ذلك الى الفصل 
الخامس « بانوراما الحياة الشرقية » (۲) 2 
وفيه یقوم المؤلف بتقييم الجهود التى بذلت 
خلال القرنين اللذین انصبت علیهما الدراسة ,2 
للغوص فى تداخلات اجواء اللیا ی العربية 
kos bs‏ . و کذلكاعادة تر کیپ محیطهاالخلاقی 
بو السوسیو — تقافی ‘ ولعدم سهولة ذلك ء 
ووعی المؤلف بهذه الحقیقه » فهو يقوم 
ہاسستقصاء ت واعية للتداخلات الدقيقة . 
والظروف الخاصة . والعوامل الاجتماعية النی 
تحکمت بموقف کل من مترجمى الحكايات 
العربية ازاء محتواعسا الاجتماعی » ہما يعنى 
ضمنا اتجاهات الجتمع الانجلیزی الثقافیةخلال 
هذين القر نین,ویعقد الكثير من‌القارناتالشفوعة 
بالملاحظات الثاقبة بين نسخة « لين » من الليالى 
ونسخة « بيرتن » ونسخة « جون بين » ٠‏ غير 
مغفل للخطوط الرئيسية للاتجاهات الأدبية 


(۱) جالان عو أول من ترجم ألف ليلة وليلة الى الفرنسيةوعنها كانت النسخة الانجليزية الأول مجهولة المترجم والتى 


.«Grub Street» inn عرفت‎ 


العدة عن ألف US‏ وليلة , مما لا يفى بذكره المنن 2 


أى نسخة شارع الوراقينأو سوق الوراقين . والتى تبعها بعد ذلك طبعة « بل Bell‏ 
فی عام ۱۷۰۸م ۰ لتعقبها عشرات الطبعات المكررة والمترجمةوالمنقحة ء 
ناهيك با لهاش 


والعدید Gil‏ لا يحصى من الوجزات والتصص 
٠‏ ومن العروف أن جالان قد ترجم ا حکایات العر بية 


بحرية كبيرة . EG‏ النص للمناخ الفرنسی أسلوبا ومر اسیم متجاهلا الخصائص الوطنية النی تمنح gali‏ سمة الطبيعية 


مما جعل نسخته تتراجم أمام النزعة العلمية الصاعدة فىأربعينيات القرن المنصرم , 


باعتبارها طرح Gol‏ للحكايات 


الشرفية فى لباس آوربی قد ركز على قضايا السحر والتعاويذوالرقى والآلية الرومانسیة ٠‏ 


(۲) « البانوراما » : 


هى شمولية النظرة والرؤيةوالاتجاه 


, حيث تبصر الجوانب والتفاصيل من نقطة التمركز 


الشديد ٠‏ ولغياب مصطلح مرادف - كما يقول المؤلف ‏ فقدآثر الابقاء على كلمة « بانوراما » كما وصفت بها الليالى 


فى مقال لريتشارد بيرتن - 


۳۲۰ 


والفكرية المعاصره . مستقصيا أوجه ENR!‏ بين 
دعاة الأخلاقية الفکتوریه فى الادب . وبين 
معسكر الخصوم . الذى يضم فى صفوفهمختلف 
انتمادج والمواقف التى يجمعها الاعتراض على 
التزمتوالتحجر الأدبيين ء ليوقفنا ذلك بانشداه 
حقيقى على حافة الثراء المضمونى لألف ليلة 
وليله le bs ٠‏ لصورة « بانورامية » للتقاليد 
والعادات والمعتقدات الشعبية التی سادت فى 
العصر الاسسلامى الومسیط e‏ ولیتاطر تعليق 
المستشرق الامریکی «توى » عن الثراء الاجتماعى 
لات ليله ولیله فى اطار من الدقة والشمول ء 
حيث يفول فى معرض حدیثه عن هذه القضية : 
« ان هذا الكتاب هو تاریخ BUN‏ الاسلامية, 
وسجل الذكاء الاسلادى التوقد فى ایام عزة 
العرب فى آسيا » أنه يقدم صورة خياتهم اصدق 
واکٹر حيوية منجميع انتواریخ العادية مجتمعة, 
ولكى تتسق بنية الكتاب » مسواء من الناحية 
الشكليه او المضمونية یختتم الدكتور الموسوى 
دراسته بفصل موجز ( السادس ) تحتعنوان 
« الاتجاهات اخدیته فى دراسة آلف ليلة وليلةر 
وفيه یتعرض لأعم المداخل النقدية والنظرية فى 
در سة وتناول الليالى العربية > وكذلكالمحاولات 
التى جرت فى قرننا الحالى لتضمين وتمثيل 
بعض الفاھیم والتقنيات العربية فى الكتابات 
الروائية الاوربية ء وبرغم تعدد الاتجاهات 
وتنوعها فى فهم الليالى العربية فى هذا القرن؛ 
فان الدكتور الموسوى يؤكد على حقيقة مهمة 
لابد ؤأن نعيها جيدا ء وهی أن JWI‏ ستظل 
متجددة باستمرار ء وستجد فيها الأجيال 
اللاحقة - كما وجدت فيها الأجيال السابقة ب 
psi‏ من صورة اجتماعية ونفسیة ومشےعلة 
فلسفية تستحق الدرس وا تابعة ٠‏ 


هذا وقد زود المؤلف كتابه ببلوجرافيا رائعة 
تنقسم حسپ الطراتق المكتبيه الحديثه الى deol‏ 
أبواب رئيسية ء الأول منها يختص بالكتب 
Ger!‏ والثانى يشمل نسخ الف ليله وليلة 
وطبعانها الختلفه فى اللغة الانجليزية ,والثالث 
لصحف والمجلات والكتب التى ظهرت خلال 
الفترة التى اعتنى المؤلف پدراستها آما الباب 
الرابع والاخير » فهو یشمل المراجع من كنب 
ومجلات ومخطوطات درست موضوعة الليالى فى 
القرن العشرین 2 وقد عمد انؤلف - لتمسسام 
الفاتدة ‏ الى بعض التوضسیحات التى رافقت 
البباوجرافيا . من WLS‏ توجيه الباحشین 
والدارسين .وتفدیم العون لهم فى هذا المجال, 
UF‏ زود كل فصل فى تهايته ‏ بمجموعة من 
الهوادش والمصادر انتى افتبس منها أو اضد 
عنها « علاوة على مجموعة من اللوحات والرسوم 
wile =‏ فی آخر الكتاب Cc‏ تخيرها المؤلفمن 
نسخة فورستر ولوحات آدموند دولاك > والكتاب 
- من هذا النطلق - يعد بحق وئيقة الوثائق 
التی يجب أن یقننیها الباحثون فى الأدب القارن 
بوجه عام , وفی الفولكلور پوجه خاص » ومع 
wo‏ فاننی آعتب على المؤلف اهمساله لبعض 
التفاصیل التی وردت فى الرسالة الأصل(؟)» 
بححة آنها مما لا يهم القارىء العربی كثيراءفعلى 
ما فى ثنايا هذه الحجة من افتراض بأن القارىء 
العربى ليس مهيأ بعد للتعامل مع كل الحقائق 
والتفاصيل . يتناسى المؤلف آن النص موضع 
دراسته . هو نص القارىء العربى ء ونتاج 
ثقافته ورؤاه ء ولذا يعنيه كثيرا آن يتعرف على 
ES‏ التفاصيل التى أحاطت بابداعة or:‏ 
تلك التى Y‏ تتصل بهذا الابداع مباشرة ء بل 
ومن حقه على المؤلف أن يهيأ له ذلك فى طبعة 


٠ لاحقه‎ 


(؟) الكتاب ‏ فى الأصل ‏ كان رسالة المؤلف للدکتوراه التی تقدم بها لجامعة دالهوزى الكندية GUL‏ الانجليزية 


تحت عنوان « الباب المحرم الى كنز لا ينضب : 
فى ربيع عام ۱۹۷۸ 
مناسبا فى التعريف بقيمة ألف ليلة وليلة الأدبية , 
ااکایای ۰ 


دراسة النقدالادبی الانجلیزی لالف ليلة وليلة » فأجازنها الجامعة بتمییز 
»> وقد عمد المؤلف ‏ عند شروعه فى ترجمة الاصل - الى حذف بعض التفاصیل بسبیل تأکیده على ما رآه 
أو فىطبيعة ردود فعل القراء الاجانب ء 


وتجاوباتهم مع هذه 


تھی 


کے سن 
EAN A‏ ات 


الات رار Ded‏ ف زی 


اذا دققنا النظر فى عمق التاريخ ء نجد آن المواكب الاحتفالية ء والمهرجانات 
الشعبية ء هی فی الاصل من ابداع ذلك الانسان الساكن لوادی النیل منذ آلاف 


السئين * 


ولم يكن الانسان على النيل یقیم مثل هذه الواکب أو تلك المهرجانات من أجل 
السرة والترفیه » بل كان يقيمها من أجل منفعة بعينها ۰۰ من أجل أن یحقق بها غاية 
عقائدية ء أو هدف طقسی ء أو مراسم وشعائر تلتصق بمعتقداته التصاقا وثيقا !! 


وما نراه فىقرانا المصرية من مواكب احتفالية 
لشاهد على هذا حتى اليوم « فالزفة الخاصة 
بعفش العروس « الشوار » ٠‏ قبل الزفاف تتم 
فى شکل موكب احتفای - وزفة حفل ختان 
الطفل نتم من خلال موكب احتفالى ء يكون فيه 
الطفل كفارس فوق ظهر الفرس ‏ وحفل الحنة 
فوق صينية مزينة بالشموع يتم زفافها فى 
شوارع القرية من‌خلال موكباحتفالى - ومراسم 
الدفن تتم من خلال موكب تتقدمه الطبول 
بايقاعات ونقرات خاصة متميزة » * 


ولكل موكب من هذه الواکب op ale‏ 


الخاصة التى تميزه عن غيره من المواكب ٠‏ 


فهذه المواكب لها غايتها الوظيفية المحددة ء حتى 


VN 


أنه اذا غابت الوظيفة ء غاب الهدف ۰ وغاب 
الموكب الاحتفالى نفسة ٠‏ 

ومن آهم المظامر الاحتفالية JAN‏ ء تلك 
الظاهر التی بمکن أن نراها فى مناسبة AM‏ 
الذبوی الشريف ۱ 

ولقد أتيحت لى الفرصة لرصد ودراسة 
هذا ال وکب الاحتفال الكبير بمدینة » ملوى « 
- محافظة المنیا — »على مدی آعوام BH‏ ۱۹۸۰ء 
۹ ۸۷ ۰ 

© © © 

تخرج - فى هذا اليوم - جموع الناس 
بمدينة ملوى بش كل تلقائى ۰ ويتجمعون فى 
مكان فسيح t‏ بالقرب من متحف الآثار بملوى, 


انتظارا لحضود « مقامات » الشيوخ المحمولة 
فوق ظهور الجمال » لتكون على شكل «المحمل»* 

وقيل حضورها بساعات تقوم هذه الجموع 
يعمل حلقات التحطيب على أنغام المزمار والطبل ‘ 
فلا يخلو شارع من هذه المباراة الفنية والتى 
تتمیز بقوانينها وحكامها . ويتخللها الفرسان 
وهم يمتطون الخيول مارين بهذه الحلقات ۰ لكى 
بخبروا الجموع الغفيرة بقرب ميعاد وصول 
المحمل ؛ وهو ما يعد الرمز الأول فى طقوس 
هذا الموكب * 

وتیدا هذه الفامات فى الحضور تباعا , 
ویدون فى انتظارها و ليل عمرم مشایخ الطرف 
الصوفيه پملوی OV)‏ الدی يفوم پتر تیب 
مفامات الشیوخ LS‏ خاصا ومتوارنا ٠‏ 


فى هذه SY!‏ یکون قد pe‏ ایضا عدد 
من:صحاب الحرف البینيه(حدادین - نجارين - 
جزارین - خياطين - حلافين ۰۰ ) کل حرفة 
محموله فوق عريه عليها ما پرمز حرفتهم من 
Joi‏ السير خلف المقامات » و شرا ما يبالغون - 
Ve‏ الحرفیون - فى شكل هده الرموز لتبدو 
فى آشکال مضحكة أحيانا ' 


وكذلك أيضا تتجمعالطوائف المختلفة للطرق 
الصوفية يأزيائها المننوعه ء والتى تتميز بها 
كل طائفة عن غيرها > وهم پحملون peel‏ 
الخاصة بهم « البيارق » 0 


هذه الممارسات المختلفة تیدا فى التجهیز 
والتحضير من العاشرة صياحا وتستمر حتى 
صلاة العصر © حيث يبدأ الموكب فى التحرك 
بعد اشارة البدء التى يعطيها وكيل عموم 
مشايخ الطرق الصوفية * 
تريب الموكب : 

يبدأ الموكب بفريق الموسيقى النحاسسية 
التابع للبلدية ء يليه بمس‌افة كافية مجموعة 
ضاربى السياط »> ویعرفون بالسييطة ویصل 


عددهم ما بين خمسة الى ستة أفراد » يمسك 


(۱) الحاج محمد طه البوشى ٠‏ 


كل فرد منهم پسوط طوله ما بين ٤‏ الى ٥رۂ‏ 
متر مصنوع من ليف النخيل الأحمر ء ومجدول 
بطر ii‏ خاضة ومغطى من الخارج بالقماش 
الملون ٠‏ 


و تتلخص وظيفة « السييطة » فى افساح 
الطريق للموكب ء وذلك عن طريق تطويح هذا 
انکر باج الكبير فى حركة دائرية على المستوى 
الاففی ء ثم بجذیه فجأة للخلف فىحر كةشديدة 
وخاطفة فیصدر صوتا عاليا « فرقعة السوط ٠»‏ 


ديبعد کل سييط عن الآخر يمسافة مناسبة 
حنى لا يؤذون بعضهم البعض ۰ وعلى جمهور 
الشار کین الابتعاد عن ساحه الطريق » تمهيدا 
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بعد ذلك يأتى الحمل » وهو موكب الجمال 
Gui‏ تحمل فسوی ظهورها مقامات الشيوخ 
بعد نزيينها بزخارف شعبية ء وعددمن المسابح 
واحلى الاخرى ء التى تحمل فى طياتها كما ما تلا 
من الرموز العقائديه ٠‏ 


پل موکپ الجمال مباشرة مجاميع مایخ 
الطرى الصوفية وأتباعها .وهم ينشدون الأدعيه 
حيث نرى كل طاتفة بازیانیا » وطريقتها 
الخاصة فى ارتدائها » والتى تمیزصا عن 
غبرھا ‏ یحملون البيارق بألوانها المختلفة » حيث 
يرمز اللون هنا الى عدد من المعانى يجانب 
الرمز الذى يشير الى نوع الطريقسة التى 
پتبعونها T‏ 


وكل طريقة من هذه الطرق لها ترانيمها 
وأدعيتها التى تصاحبها بعض الآلات الايقاعية 
( نقارات - دفوف - طبل ‏ كاسات OAS‏ › 
كما أن هناك طرقا لا تستخدم آلات ايقاعيسة 
بل تكتفى بتنغيم الأدعية فقط ٠‏ 


Gb‏ بعد ذلك القسم الأخير من الموكب وهو 
قسم الحرفيين » حيث نرى كل حرفة فوق عربتها 
يمثلون فوقها كيفية العمل فى حرفتهم ء ولا يخلو 
هذا التمئیل من رموز غاية فى البهجة والسرور 


يمضى هذا ال وکب الكبير مخترقا شوادع 
ملوی ء ومارا باهم الساجد الأثرية الموجودة 
بالبلدة » وصولا ال شارع النيل * 


والذى يلفت النظر - هنا هو تلك الجموع 
الغفيرة التى تطل من الشرفات والنوافذ (أغلبهم 
من النساء والأطفال ) فى انتظار مرور الو کب 
أمامهم » Nay lake‏ العادة » وهی عبارة 
عن نوع من الكعك الصغير تم تجهيزه من قبل 
نهذه الناسبة خصيصا ومعه الفول السودانی 
: والبلح وبعض آنواع من الحلوى ء ونلوح الأيدى 
من هذه الشرفات وتلك النوافذ ALS‏ بهذه 
« البركة » ٠‏ ونسمع أصوات الزغاريد التى 
يمتلىء بها المكان وقد امتزجت بأصوات الآلات 
الايقاعية المختلفة بايقاعاتها المتميزة ء يتداخل 
معها صوت الأدعية التى علت بها الحناجر ٠‏ 
sles‏ بين حين وآخر صسوت الفرقعة التى 
تؤديها السياط . فالكل مشارك . والکل مؤدى 
فى آن واحد , حتى ليشعر المرء بان الكل قد 
آصبح متوجه الى غاية واحدة » وهدف واحد , 


فى المساء يبدا الجزء US‏ من هذا المهرجان 
الشعبى الكبير »> ففى المكان الفسيح اضاص 
بالسوق » ينصبون السرادقات من أجل اقامة 
حلقات الذكر ٠‏ حيث تقوم كل طريقة بعمل 
سرادق Gob‏ بها ogba‏ بالمنشدين و«البطانة» 
الخاضة بهم حيث يقيمون حلقات الذكر حتى 
صلاة الفجر ۰ 
وفی حلقات الذکر - هذه - یحاول آتباع 
الطرق الصوفية أن یخلعوا عن آنفسهم آردیتهم 
المادية والحسية » لیبقی لهم شعورهم‌واحساسهم 
"بان كل شىء قد ذاب وتلائی ۰ ولم یسق الا 
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٤ 


ويصاحب الذكر الانشاد الدينى الذى قد 
بودی عند بعض الطرق بدون موسيقى e‏ وأما 
تلك التی بصاحب انشادها الدينى آلات 
موسيقية ( عفاطة ‏ مزاهمر ‏ نقارة ‏ رق ) 
تردد Yui‏ ترديدا خاصا يتميز بایقاع خاص 
يساعد المؤدى بالحركة على التواجد والشسطح 
والخروج نس بيا الى حس جديد غير اس 
الجسدى ٠‏ فهم يهتزون هزات بطيئة ‏ آولا - 
ثم تتدرج فى سرعتها حتی تصبح ار کة عنيفة 
ننيجة للسرعةالتزايدة للایقاع الذی يدفع بدوره 
الحسد الى نوع من التجلى واللاشعور فعندما 
بطر بهم السماع یهتزون ویتمایلون يمينا 
ويسارا فى حركة نصف دائرية للجذع مع ترك 
الاذرع تابعة وليست قائدة . حيث تأتىالقيادة 
فى هذه الحركات من الجذع مع تطويح الرقبة 
والراس تبعا للكتفين ٠‏ 


وتكرار الحركة بهذا الشكل لأوقات طويلة 
_ كما هو الحال فى الذكر ‏ دون تغيير أو 
تبديل ۰ كفيلة بأن تجعل الانسان المارس 
يدخل فی نوع من المغناطيسية تعر فيمغناطيسية 
التکرار ٠‏ 

فيتوه المؤدى عن المكان . وتغمض عینام , 
ويتهدج صوته 2 ویشعر وكأنه أصبح يطفو 
فوق كل الآلام » ويسحق تحت قدميه کل 
المعاناة التى تمتلىء بها هذه الحياة ٠‏ فتزداد 
OL‏ وتتسم موجة التمايل » على نغمات 
النشد وصوت العفاطة وايقاع المزاهر والدفوف 
وكأن المؤدى قد جاء الى المكان قاصدا الخروج 
عن ذاته المسية ء والسمو بها الى الذات 
العليا . ومع ازدياد سرعة الايقاع يتحول لفظ 
الحلالة « الله ٠٠ ٠٠‏ الله *' » الى نوع من 
الحشرجة حتى يغيب اللفظ نفسے ء كما قد 
يغيب المؤدى عن المكان فى كثير من الأحيان فى 
aht‏ تجلی وصفاء ٠‏ 


سوسن عامر 


من سيوة سطعت شمس دیانة آەون وانتشرت فی الآرحاء فقد كانت سسيوة 
مركزا لهذه الديانة ٠‏ 

وسسيوة عبارة عن ناحيتين ( ١‏ ) سيوة ( ۲ ) الأغورمى ‏ وتنقسم سيوة 
الى سيوة شرق وسيوة OF‏ كما نوجد بعض نواح قريبة ومتفرقة كناحية 
الزيتون وقوریشمت وخميسة ٠‏ 

أما مديئة سيوة القديمة فمبنية فوق ربوة عاليسة تظهر للرائى من بعد 
کانها بناء واحد أو قلعة حصینة ولیست لھا فتحات أو ممرات مطلقا الا yoo‏ واحد 
حصين وبطلقون JLS ( igle‏ ) ومنازلها مسيدة dib‏ فوق طبقة ۰ ويبلغ مجموع 
طبقات البلدة ثمانی طبقات ۰ 

Li‏ المنزل فیدخله النسور من منافذ سغيرة مصنوعة بنظام هندسى على شکل 
مثلث . افذتان فى الأسفل وواحدة فى الأعلى ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع المنازل أحيانا من ٠٤‏ الى ٠٦‏ مترا وهی فسيحة من أسسفل 
ونأخذ فى النقص من سمك <وائطهيا وتدریجھا ء لدرحة أن هآذن الجوامع القديمة 
نظهر هن yei‏ على هيئة الشموع 0 

وفى الجهة الشرقية منواحة سيوة, Jeg‏ بعد ميل منها تقع بلدة الأغورمى 
وتمائلها تماما فى البنبان ء حيث تولف أيضا من طبقات متتالية فوق بعضها ٠‏ 

وكان للبلدة بوابة قديمة تقفل وفت الحصار وشوارءعها ضيقة ٠‏ ولكل 
شارع منفذ Condi‏ عليه بوابة حصینة مصنوعة من فروع النخيل وخلفها 
السلاسل والمتاريس لاقفالها عند الحاجة. والش‌وارع مظلمة وليس بها دكان أو 
فسحة منسعة الا فى أماكن معينة بالقرب من بئر شالى . وبئر أحمر وهی من الآبار 
المهمة بالبلدة القديمة وهی مثبتة فسوق صخرة على هيئة قلعة جميلة الشكل مطلة 
على arom‏ الجهات المجاورة Jd wg‏ الصخرة عدد كبر من العيون المتفجرة » 
yaw‏ ساخن والبعض بارد وبعضها مالح وتحوط بالبادة أحواش عظيمة من 
النخيل ٠‏ 


۱۳۹۰ 


الزواج فى سيوة : 

پروی داؤد حبون احد UT‏ سيوة (*) آن من 
عادات وتقاليد الزواج فى واحة سبوة ۰ أنه 
بعد عقد القران ۰ یمن موعد الزفاف ۰ 
ويدفع المهر الذى لا يزيد بأى حال عن ٦‏ ريالات 
ٹم یشرع أهل العروس فی الاستعداد للزفاف 
فى اليوم المتفق عليه ۰ وبعد الانتهاء منتحضير 
ملابس الزفاف تتوجهالعروس الى العين وتستحم 
وتلسس رداءا أبيض وتمكث فى حجرة منفردة 
بحيث لا تراها البنات غير المتزوجات * 

وفى يوم الزفاف تأتى امرأة مخصوصة وهی 
تعادل الماشطة يحيطها البنات ومعهن الفوائیس 
لعمل الزينة وتصفيف الشعر * فترتب شعر 
العروس ۰ وتعمل ضفائر بعدد أسماء الله 
الحسنى ( تسع وتسعون ) وتقرأ على كل ضفيرة 
اسما من آسماء الله المسنى ٠‏ وتضع عليه 
الفر نفل والعطر والورد وورق GO‏ المدقوق 
ويعجن ذلك كله بزيت الزيتون ٠‏ ثم ترتدى 
العروس ملابس الزفاف ٠‏ بعد ذلك يأتى أقارب 
الزوج ٠‏ فعندما يراهم أهل العروس يقفلون 
باب المنزل لنعهم من الدخول ۰ الا أن هؤلاء 
يدخلون بالقوة ويطلبون العروس فيرفض آهلها 
تسليمها مدعين أنهم لا يسلمونها الا عند آذان 
الصباح ۰ لذلك ay‏ أهل الزوج المؤذن 
للآذان ٭ فى غير الميعاد ( liss‏ يعنى بالطبيع 
التمنع والعزوة لدى العروس , وبعد عدة 
مناوشات بين الأهلين تتقدم جارية تحمل سيفا 
أو سكينا * وتحمل العروس وتلوذ بالفرار 
الى منزل الزوج بالتهليل والرقص والطبل 
ويخرج المدعوون من منزل الزوج وتدخل 
الجارية تحمل العروس ملفوفة بشال أبيض 
وتضعها فى الحجرة ثم يأتى الزوج ويريد 
الدخول فتبادره الجارية بقولها : تشتريها 
Loe shes‏ ' وتترکه الجارية 
وتنصرف ٠‏ 

ويقابل الزوج عروسه بعد أن يمر من فوق 


٠‏ « ويوزنا» 


منزله ٠‏ ویستمر على ذلك ثلاثة أيام ٠‏ وذلك 
tle‏ من والدبه وأقاربه * وی ثالث يوم ov‏ 
أهل العروس لتغسل رجليها فى عين العرايس* 
فرسل أهل الزوج ( ble‏ ) لأهل العروس 
وبعد ذلك يبدأ الغناء والرقص ٠‏ 

فيرقصون Syms‏ ويص_ فقون بأيديهم فى 
وقت واحد * لتنظيم وتوقیم حركات الرقص 
وتتمايل أجسامهم ورؤسهم بحركات آلية فى 
تحديد وانتظام ۰ وتستمر هذه الحركات طورا 
سريعة وتارة بطيئة حسب الطبل والتصفيق 
ویژدون هذه الحركات JO‏ رشاقة وتعلو 
وجوههم نشوة الطرب والسرور ٠‏ 

وغناژھم أثناء الرقص كله غزل فى وصف 
محبوباتھم فیصورونهن فی‌حلاوة ( تمر الطقطق) 
وهو من ألذ أنواع البلح » برتشفون من حلاوته e‏ 
أو يشبهونهن بالنخيل الغزالى ( وهو من نوع 
النخيل السیوی الشسهور بطول سيقانه ٠‏ 
وغزارة جريده ٠‏ كما يستظلون تحت هذا النوع 
من النخيل ٠‏ وهناك فى وسط الصحراء وفى 
سكون هذا الليل البهيم وفى ضوء القمر حيث 
تسطع أنواره نسمع من بعد أصوات الغناء 
ودقات الرقص ونغمات الموسيقى الفطرية * 

وتتجلى لك حياة البداوة والفطرة التی‌مازالت 
عندنا فی هذه الواحة الأسطورية من آلاف 
السنين ٭ وأهالى سيوة وشعبها بسطاء وديعون 
نشأوا على الفطرة , وكان لانقطاعهم عن العالم 
مدة طويلة تأثير عظيم قى اخلاقهم * ولو تمعنا 
النظر قليلا لوجدنا كثيرا من معتقداتهم متأصلا 
من أزمان بعيدة ء من عصر Go pall‏ القدماء ٠‏ 

ففی سيوة پکثر المنجمون والسحرة من 
الرجال والنساء , وهم آخصائیون فى LUS‏ 
الأحجبة والتمائم باأنواعها « ویعتقدون فيها 
اعتقادا NAS‏ ۰ وهم قوم متدینون بخافون الله ۰ 
ولرجال الدين هناك مقام عظيم ٠‏ 


السبوع : - 


القصعة ٠‏ وعند آذان الفجر يهرب الزوج الى بعد الوضع باسبوع يعجنون الحنة ويضعون 
الحقول ويمضى سحابة نهاره ويعود ليلا الى نقطة منها بين حاجبى الولود ٠‏ 

۸ : ١ الجماهيرية ونقابة التشكيليين فى الفترة من‎ GU تم اللقاء فى ائثناء زهارة لواحة سيوة بدعوة من‎ Ok) 
٠ ۱۹۸۵ نوقمير‎ 


۱۳۹ 


ويقولون بلغتهم ( ان تقبل عليك أن يسترك ٠‏ 


أى ربنا يقبل عليك ويسترك ويخليك لأبوك 
وأمك ) ٠‏ 


وتأخذ النبات جرة ماء ويذهبن الى سطح 
المنزل ويتركنها ء معتقدات أن ذلك مما يطيل 
العمر وقد قمت بتسجيل أغانى الأفراحوالسبوع 
من الراوى داؤد حبون * ولا يسع القام هنا 
لذكرها ٠‏ 
الوفاة ( الغولة ) : - 

عندما يموت الزوح تسار الزوجة فى الحنازة 
الى الدافن وبعد الدفن تختبیء من الناس خوفا 
من آن تراهم ag> al‏ اعتقاد أن من یقع bs‏ ها 
عليه يلحقه ضرر ۰ویطلق Lede‏ اسم ( الغولة) ٠‏ 
ولا تسير فى ا واری التی يمر منها أحد ويهرب 
آهای الحارات التى تمر بها من منازلهم الى 
الحقول حتى تعود الزوجة الى منزلها ٠‏ 
فى بيتها أربعين یوما مرتدية ملابس بیضساء 
ولا تخرج الى الشارع ولا براها الا أهل المنزل 
وبعد انتهاء المدة المعينة يأتى أقارب الزوجة 
قبل هذا الموعد بليلة الى المنزل » وعند الفجر 
يصحبونها الى العين ۰ ويعتقدون أن كل منيقع 
عليه نظرها غير الذين يأتون فى تلك U‏ فى 
بيتها يلحقهم ضرر ٠‏ وعندئذ يرقع عنها اسم 
الغولة وتصير حرة لها الق فى الزواج ٠‏ 

والمرأة فى سيوة متمسكة جدا بتقاليد 
-بندها * فهى لا تخرج من منزلها أبدا الاللزواج 
أو العزاء ٭ وفى هذه الأحوال ترتدى sle‏ 
تغطيها من رأسها حتى قدميها ولا يرى منها 
سوى العينين أحيانا ء والرجل هو الذى يقوم 
بشراء کل احتياجات البيت لأنها لا تذهب حتى 
للسوق * ولا يسمح GY‏ رجل غريب بدخول 
البيت حتى لا يرى النساء * واللغة هناك هی 
خليط من العربية والبربرية - والفتيات 
هناك یبدان فى تصنيع أثواب زفافهن فی سن 
مبكرة ٠‏ وتعتز بها الفتيات كل الاعتزاز 
فيقضين السنوات في Tle‏ ثوب الزفاف وتطريزه 
لازتدائه فى حفلات زفافهن ثم يحتفظن به SSU‏ 
وهو يشابه فى شكله باقى الأزياء ويمتاز بنقوش 
وزخارف من الحرير الملون وزراير الصسدف 


وتحتحب 


التى يزين بها الوجه دون الظهر ٠‏ وتتركز حول 
الرقبة وعند الصدر > م تمتد فى كل نواحى 
الثوب فی صفوف أشعة الشمس ٠‏ 
أن ننفرد واحة آمون بهذا الزى الفرید ٠‏ 
الذى يعود بنا الى الأزياء فى age‏ القدماء المصريين 
والذى يرمز الى الشمس أو المعبود آمون الذى 
اشتهرت هذه الواحة بعبادته ٠‏ 


ولا عحب 


ومن عادات نساء سيوة هناك أيضا * عند 
سقوط المطر وهو بالنسية لهذه الواحة يمشل 
تدميرا للمنازل والمحاصيل الزراعية أن يصعدن 
عل سطوح J uM‏ حاسرات الراس 
کاشفات عن van‏ أجزاء من آحساءهن ٠‏ داعیات 
الله بعدم سقوط الامطار ولهن فى ذلك دعوات 
وتلارات وطقوس خاصة تقال فى مثل هذه 
المناسبة ٠ويقال‏ أن اللہ سبحانه وتعال‌بستجیب 


۰ 


لهن 
الازیاء واخل : - 

ونساء سيوة بهتممن بزینتین اهتماما 
کبرا * وأول ما تهتم به المرأة هناك هو تمشیط 
شعرها حيث تترك الفتاة شعرها لینمو حتی 
تبلغ سن التاسعة أو العاشرة 2 ثم تبدأ فى 
تضفيره فى جدائل وضفائر دقيقة ومتعددة 2 
اشارة الى أن من يرغب فى طلب يدها علیه‌آن 
بتصل بأهلها وهناك سيدات متخصصات فى 
تضفير الضعر ينتقلن من منزل الى منزل ٠‏ 
لجدل شعور النساء فى أشكال مختلفة ء كلها 
Sle old‏ وتشبه الى حد كبير ما كان يتبعه 
النساء فى age‏ المصريين القدماء ء وما سجلته 
النقرش على جدران المعابد والمقابر ٠‏ 


وتستمیل التساء الکحل لتکحیل عیوئمن 
وتزجیج حواجبهن ۰ ولهن‌مکحلة هی قطعة فنية 
LE‏ فى الروع* تسمی ( ASS‏ ) وهی طويلة 
مستطيلة مصنوعة من جلد الأبقار اللون الاحمر 
وذات جنبين آحدهما لوضع الكحل والآخر 
لوضع مرود Go sb‏ سميك من النحاس 
النقوش ولها عند قاعدتها عدة شرابات طويلة 
من الجلد نفسه ومن لونه أيضا وتزين الکحلة 
وتکسی‌جمیعها بجدائل منالحریر الملونوالزراير 
المصنوعة من الأصداف ٠‏ ومما بحدر ذكره 


۱۳۷ 


أن الزراير الصدفية من أسس الزينة هناك فى 
الازياء والصناعات الخوصية وسواها * 
وترتدى النساء اذا أمكن داخل منازلهن 
sh ji‏ متعددة الأشكال زاهية الألوان ٠‏ وتتفق 
جميعها فى شكلها المستطيل وأكمامها الطويلة 
الزائدة الاتساع وهی تختلف فى نطريزها 


ونقوشها Wilds‏ وهن يتباهين بامتلاك أكبر 


one‏ منها ٭ حتى أن الزوج يجب أن يهدى الى 
زوجته قبل زفافها ما لا پقل عن خمسين وبا 


منها » النصف عليه والنصف الآخر على والد . 


الزوجة ٭ وتسمی هذه الأزياء بأسماء متعددة 
وليس هناك فارقبين حلى الفتاة والمرأة المتزوجة 
الا فى شىء واحد فکلتاهما تضم حول عنقها 
حلقة فضية کبرة وثقيلة الوزن تسمی (آعرو) - 
تضیف البها الفتاة ble‏ من الجلد اللون ٠‏ 


يزين بالعملة القديمة أو قرصا فضیا كبوا 


منقوشا بسمی (قرص العذاری) فاذا ماتزوحت 
فصلت الحجاب والقرص عن هذا الطوق ٠‏ 
واعطته لعائلتها ٠‏ لنستعمله احدی الفتسات 
من آخوانها آو قريياتها 

ولا يعرفن هناك الأقراط ٠‏ بل یضعن فوق 
رؤسهن ( ا ) أو اللجوطاء وهو شر بط 
جلدى Gas‏ من جانبه أحجار الكارم وكرات 
وأحجبة فضية مستديرة كبيرة وثقيلة من‌الفضة 
توضع فوق الرأس بحمالات من الجلد الزین 
بالزراير والأحجبة الفضية و المصنوعة من 
الخرز لتتدلى على الجبهة ۰ آما الجانبان فمثبت 
Ley‏ حلقان هلاليان كبيران من الفضة * Jan‏ 
من كل منهما عدد كبير من السلاسل المنتهية 
بالبلابل فاذا ما سرن فى الطرقات تس ممع 
لهذه المجموعة من السلاسل والبلابل رنینا 
خاصا ٠‏ 

ولا تعرف المرأة فى سيوة البرقع فاذا 
ما خرجت من منزلها فى النهار ء أخفت جسمها 
الضئيل المكسو بهذه المجموعة الكبيرة منالزينة 
وا لی والبربة بملاءة كبيرة واسعة تسمى (طرقعت) 
ذات لون رمادى ونقوش سوداء أضافت عليها 
بعدها ٠‏ بطول منتصفها تطريزا فى هيئة ‏ 


۱۳/۸ 


شریط طویل من النقوش الحريرية الختلفة 
الالوان " ویعتبر وب GEN‏ فى سيوة فنا 
مستقلا من قديم الزمان , ولا مثيل له فى أى 
OG‏ ۰ وقد يكون آسود اللون ۰ ویسسسمی 
E ,‏ ناشراح » ناحواق ) المقلى ٠‏ 
ناشراح وأحواق لبلاق ۰ ومسميات آخری‌حسب 
لون وحجم الثوب ٠‏ 

ولا كانت ملابس النساء فى واحة سيوة 
قصيرة الطول تصل الى أسفل الركبة * فهن 
لا پترکن سيقانهن dole‏ ويلبسن Je Ys‏ 
حتی القدهين ويزين نصفه السفلى بنقوش 


i‏ مختلفة الألوان حاكتها أصابعهنالبارعة 


فى مهارة واتقان فيبدو قطعة من الفن الرائع 
يكمل زينتهن ۰ ويلبسن فى أقدامهن أحذية 
تنفرد فى شكلها وطابعها ونقوشها ٠‏ مصنوعة 
من جلد الأبقار فى لون أحمر وتسمی (زوابنی ) 
مزینة بنقوش وشراريب حريرية متعددة 


٠ الآلوان‎ 


ولفتيات سيوة ولع شديد PL‏ وتملك كل 
فتاة أو أسرة مجموعة منها ' قد يصل وزنها 
أحيانا أربعين رطلا 2 وهی فريدة فى نوعهيا 
وفنها وصياغتها ‏ كتثيرة فى عددها وكلها من 
الفضة فلا يعرفن الذهب هناك ٠‏ ویلیسسن 
فى معاصمهن ( الدملج ) وهو طويل منقوش : 
ويضعن فى أصابعهن الخواتم فى أشكال متعددة 
ذات أقراص کبرة ملونة * أما القلائد فتتعدد 
عول قان رکہا متظومه من jal els‏ 
الملون والكفوف الفضية ٠‏ 


كما يعلقن على صدورهن أحجبة ذات أشكال 
عدة تتدلى منها سلاسل تحمل فى نهايتها 
مجموعة من البسلابل المستديرة ويسمونها 
) تححایت - نجمة ۰ طلعت ) ٠‏ وسيوةالواحة 
الجميلة جدا ء الأسطورية , مختلفة تماما عن 
أى مكان آخر فى العالم و يبر جع هذا الاختلاف 
الى عزلتها عن باقى مصر والتى كانت السبب 
وراء احتفاظها بفطرتها ۰ وطابعها الحاص القديم 
الذى لم پتغبر عبر السنين * 


الوضع الرابع ( (HA‏ 
م مجموعة تكات على الفخار نفسه وهی قليلة الاستعمال ولكنها تستعمل عندما 
يكون هناك صولو وخاصة مع الراقصة الشرقية ونرمز فا فى هذا البحث بهذ 

الشکل م 
الوضع ld!‏ 
إن استعمال اليد الیسری بهذا الوضع وطرق متواصل من اليد اليمنى يمكن أن 
يعطينا صوتا غريبا يسمى ( صدى الصوت ) من خلال دخول اليد ال 


ليسرى اسعا 


الدربكة وخروجها فی نفس الوقت مع طرق مستمر من اليد اليمنى بنظام معين 
ونرمز GU‏ هذا البحث هذا الشكل م* 


e 


maw 


الوضع السادس (الدم والتك ) 
م لى الدم تعزف بالید الیمنی من وسط الدربكة تقر یبا والتك تعزف بالید الیسری 
على حافة الرق الجلدى . 


والحليات FTF‏ بانواعها تعزف . بالسبابة ( اليد الیمنی مع اليذ 
اليسرى ) السبابة والخنصر والأصبع الوسطى من حافة.الرق الجلدى 


الوضع السابع 
( مجموعة تكات ) من على حافة ALI‏ وهی تبدأ بطيئة وهادئة go‏ نسبر إلى متتصف 
الدربكة أو أفل من التتصف AG‏ وتزداد هنا السرعة والصوت . ثم ترجع مر 
أخرى من النتصف حتى y BH‏ 
ونرمز ها فى هذا البحث مذا الشكل 78 


الوضع الثامن » ud‏ الدم ) 


الم وهی تعزف بواسطة الیدی اليمني 


الوضع التاسع (التك ) 
م التك الکتومة بوضع آخر من خلال الیدالیمنی ( الاہہام ) والطرق بالید ال 
ونرمز ها ی هذا البحث بهذا PIS‏ 


© عمال البناء وهم يستخدمون « الصفيحة » كأداة ايقاعية 
© الفلنكة والطقيرة واستخدامه| کالتی ایقاع 
© الطفيرة 


تتمیز واحة سيوة 
بالهارة فى فنون 
التطریز بالخيوط 
اللونة على الجلود 
والأزياء ء علاوة على . 
فیز فنونها من الحلى 
والازیتاه الا 


بوحداتها الزخرفية 
المستقاة من البيئة 3 
الفنون بين الجمال 
الطبيعى » والبعد 
التاريخى 1 والتعبير 
عن البيئة . 


ذلك أن واحة 
سيوة تعل من أقدم 
الواحات ات 
الحضارة المصرية 
وحافظت على الكثير 
من عناصرها . 


و 7 / ر7 f.‏ 


E 
۴ 


رالات ارت لنرک زی 


3 7 ١ 


LDE‏ لا این 


صورة رقم CV)‏ 


٠٠٠ «‏ حسين تصفحت جريدة الصباح ٠٠٠‏ وطالعت خبرا بفید BL‏ سیتم 
افتتاح معرض المصور الفوتوغرافية عن النوبة القديمة ٠.٠‏ فكرت أن أكون أول 
ا حاضرین ۰۰۰ لم تصلنی بطاقة دعوة ۰۰۰ فقد كانت الدعوة دوجهة الى قلبى من بلاد 
النوبة القديمة ۰۰۰ التى عشت بين بعض نجوعها وقراها Jozi‏ الأيام « مسحلا 


لفنونها التشكيلية وابداعاتها الفنية ۰۰ » ۰ 


افتضح ال معرض مسباء الخميس ۹ نوفمبر ۸۵۷ بقاعة الفنان دحمد ناجی 
بقصر ثقافة الانفوشی بالاسکندرية ٠٠٠‏ وكان لافنان الصور الفوتوجرافی « فتحی 
حسين » رئيس اتحاد مصورى الصحف الأفارقة ورئیس قسم التصسویر بجريدة 


الأهرام بالاسكندرية ٠‏ 


ويعتبر المصور فتحى حسين واحدا من القلائل 
الذين سجلوا بعدساتھم مظاهر الياة الأصلية عل 
أرض النوبة القديمة ۰۰۰ نوبة ما قبل السد 
العای ٠٠٠‏ وكان صدق الاحساس فيما سحله 
من لقطات ترجع لكونه ابنا من ابنائیساء فهو 
ينتمى الى قرية امبركاب . التی نظم له ناديها 
بالاسكندرية هذا المعرض ۰۰۰ ليعكس وجهة 
نظره فى نقل صورة للحياة التی كانت على أرض 
النوبة فى الماضى الى الجيل الجديد من أبناء النوبة 
Gill‏ ولد ونشأ بعيدا عن أرض الآباء والاحداد 


أرض الأصالة والتراث ٠‏ الذى تكونت ملامحه 
۰ رغم قسوة الظروف ٠‏ 
مؤكدا بهذا المعنى ٠٠٠‏ فكرة التواصل بين 
الأجيال ٠‏ 


عبر آلاف السنین 


وكان الفنان فى تس_جيلاته الفوتوجرافية 
المعروضة يركز على انسان النوية ۰۰۰ بين 
الطفولة والكهولة ٠۰‏ مع النمر والصےخر 
والتراث ٠‏ مذكرا بالنوبة القديمة ٠‏ 


النوبيين ۰۰۰ وكل آبناء مصر ٠‏ 


۱۳۹ 


لقد كان لكل واحد ممن سجلوا بالعدسة ٠‏ 
تراث النوبة القديمة ۰۰۰ أسبابه ووجهة نظره 
الخاصة حين فكر فى اجراء هذا التسجيل ٠‏ 


فحينما سجل الاستاذ الكبير الهندس « حسن 
فتحى » O)‏ شيخ العمار بين ورائد العمارة 
الشعبية فى مصر . فنون النوبة التشكيلية 
القديمة © 
مدى عشرات السنين قبل التهجير ۰۰۰ كان يهدف 
من هذا التسجیل أن یکون مرجعا مهما له ولمن 
بعده عن أصول تراث فنى عملى ٠‏ واستطاع أن 
پدستوحی من هذه الفنون تشكيلات معمارية جديدة 
لقرى كاملة حديثة التخطيط توظف خامات البيئة 
الفقرة ء ونهییء المناخ المناسب للحياة الانسانية 
داخل المسكن » وفى مرافق القرية المتنوعة ٠‏ 


وحقق بهذا الاستيحاء الفنى والعملى عنصرى 
النفع والجمال وهما جناحا العمل الفنى التشكيل 
٠‏ وربط بهذا العمل الفنى الفذ بين 
تكيف المعماريين الشعبيين ( البنائين ) مع البيئة 
وبين الأسلوب العلمى فى التخطيط والتنفيذ ۰۰۰ 
بین روح الانسان ٠‏ 


ہما فيها العمارة ل Osa el‏ 5 وعلی 


1 لشعبی 


٠ وبين الأرض والمكان‎ ٠ 


وكانت تجربته الرائدة فى قرية « القرنة 
الجديدة » بالأقصر مع بداية الأربعينيات موضع 
جدل ودراسة وتقييم ثم نقدير من مختلف المعاهد 
والأكاديميات والمعاهد المعمارية فى العالم ومن 
المؤتمرات والهيئات العلمية والثقافية العالمية 
اسیا ٭ 


ویکفی أنه لم نحظ أية تجربة فنية وعلمية فى 
مجال العمارة من قبل بمثل ما حظيت به قرية 
القرنة الجديدة ومصممها « حسن فتحى » من 
رصيد الدراسات والأبحاث والرسائل ااعلمیة 
والكتب الى يومنا هذا ٠‏ 


وحینما سجل الرحوم GLA‏ « عبد gial‏ 
عيد » ۰۰۰ التراث الشعبی للنوبة القديمة ٠‏ 
Gers‏ ها سسجل هن امسبال ٭۶+ كان فشا 
۰ شارك به على كل 
المستويات المحلية والعالمية فى التعريف بفنون 


فوتوجرافيا بحتا 


© أثناء اعداد هذا المقال‎ )١( 


ذلك القطاع المتميز ۰۰۰ خاصة فى المرحلة الأخيرة 
من حياة النوبة قبل تحويل مجرى النيل ۰۰۰ 
مواكيا الحملة الدولية لليونسكو لانقاذ معبدى 
أبو سمبل وآثار بلاد النوبة الأخرى ٠‏ 

وكنت واحدا من هؤلاء الذين شاركوا فى 
التسحیل š‏ وأقلهم فسحة من الوقت والامكانات» 


كان صراعا مع الزعن حتی مرعد تحویل مجری 


آذاعت وکالات الأنباءحصول الهندس حسن فتجی ( ۸۷ عاما ) على جائزة الاتحاد 


الدولى للبناء والحرف التقليدية لعام ۷ کاحسن مهندس‌فی العالم استخدم الواد الطبيعية وللحلية فى آعمال معمارية 
ناجحة تتناسب مع البيئة المحليية ( قرية القرنة الجديدة بالافصر ) ٠‏ 


النیل TE‏ وقبل أن تعلو مياه البحرة الجديدة 
ٹا es‏ 2*۶ قتتداعی دور النوبة العريقة 


وبنایاتها , وتختفی بنداعیها نماذج نادرة من 
أعرق منطقة حضارية مصرية فى مجال التراث 
الشعبى المتكامل ٠‏ 

كان تسجیلا علميا من خمس قرى نوبية تمثل 
مناطقها الثلاث ٠٠٠‏ کمرجع لاعداد دراسات 
تطبيقية تخدم مختلف جوانب الحياة » وتركز على 
الافادة من الترات الشعبى النوبى فى محالات 
حيوية كالسباحة والصناعة ( راجع بحثی 
« الفنون التشكيلية الشعبية للنوبة القدبمة بين 
التسجيل والاستلهسام ٭ - العدد ١1‏ محلة 
الفنون الشعبية ‏ مارس ۱۹۷۱ ) ٠‏ 

لقد عبر تراث Gell‏ التشكيلى GA‏ صاغه 
ots‏ النوبة الانسان ۰۰۰ بالصخر والطين ۰۰۰ 
ae‏ حضارة عر بقة 2 وارتبط نتاجه المتميز فى 
مناطقه الثلاث بعوامل عدة ۰۰۰ بالنيل أولا ٠‏ 


وبالدين ثانيا مھ و باللغة العر بية lu‏ ۰ 
وبطبيعة الأرض القاسية SRS Lats‏ وبالعزلة 
خامسا ۶ 


فكان النيل وهو أقدم هذه العوامل tes‏ 
شريان الحياة ورمز استمرارها وبقائها ٠٠٠‏ فکان 
تقد سهم له على مر ااعصور ٠‏ واليه اتحيت 
أنظارهم وتواعدت قلوبهم Acl gs aa‏ 0 توا 
البوستة السودانية » التي كانت تحمل ANI‏ 
والبريد ٠‏ 

وكان الدین الاسلامى الذى انتمی اليه گل 
النو سن منذ أكثر من خمسماثة عام ء هو ال باط 
aM‏ 53 قدي ti‏ 2 تجمعهم بالمودة Ms‏ حمة ساد 
و نا حر والحب Ws ٠٠٠‏ ما تال فى ق آله الحند 
ه.* معان ٠ dy‏ 

وكانت اللغة العربية ء التى تكلمها النوبيون 
بعد اسلامهم مع لغاتهم المحلية لكل من منطقتی 
الشمال والجنوب , لغة الماتوكية فى الشسمال 
ولغة الفديجة فى الجنوب ۰۰ وبقيت المنطقة 
الوسطى « وادى العرب » تتحدث العربية 
وحدها ۰۰۰ وباصرار رغم موقعها الوسيط بينهما 
الى وم الرحیل والتهجر ٠‏ 

وكانت طبيعة الأرض القاسية فى أغلب 
مناطقها على طول ضفتى النهر ٠٠٠‏ 


وان كانت 


Lp gea‏ فى الشمال أشد من قسوتها فى 
الجنوب * 

وكانت عزلة النوبة القديمة عن شسمال 
الوادى ۰۰۰ أكثر قسوة على أهليها من طبيعة 
الأرض ۰۰۰ فالرجال والشباب ؛ فى سعی دائم 
بحتا Ge‏ الرزق فى SE‏ ۰۰۰ والکهول 
والنساء والاأطفال « فى القری والنجوع قى انتظار 


بلا ملل »> وقناعة Glob‏ ۰۰۰ ہما بحود به الله 


على رجالهم من خر ٠‏ کفاح صامت ودوّوب من 
كل الأطراف . من المهاجرين فى شمال الوادى ء 
أو من المستقرين على أرض النوبة فى الجنوب ٠‏ 
الذين حولوا خامات الأرض الفقيرة الى روائع 
معمارية فنية نمنية ٠‏ لکن هذه العزلة كانت رغم 
قسوتها أقوى أسباب احتفاظ النوبة القديمة 
دتراثها المتميز . دون اختلاط أو WU‏ خارجى٠٠‏ 
وكأن خزان أسوان منذ انشائه ومع تعلياته 
المتتالية قد حال ددن الاختلاط والتأثير ٭ 

لم يكن هناك خلاف بين مناطق النوية 
النلات ۰۰۰ الكنوز والعرب والفديجة ٠٠.٠‏ الا 
فى مدارسها الفنية التشكيلية ء فكانت كل منطقة 
منيا old‏ مذاق خاص يعكس نتاج فكرها وروحها 
وعلاقتها بالطبيعة ٠٠٠‏ فى تجمعات مبانيها على 
الصخور أو فى Sos‏ وفى تكوينات كل وحدة 
منها وفى مرافقها وفى تفصیلات انشائها وفى 
خامات بنائها ٠‏ ثم فى وحداتها الزخرفية 
الجدارية ٠٠‏ بارزة كانت آم غائرة ٠٠‏ نحتا 
كان أو رسما ۰۰۰ وحيد اللون أم متعدد 
الألوان ٠٠٠‏ يكسو حائطا واحدا من حوائط 
حجرة أو كل الحوائط فيها ٠٠٠‏ داخلية كانت 
أو على الواجهات ۰ ( راجے مقالى « الوحدات 
الزخرفية الشعبية للنوبة » - العدد الأول ب 
محلة الفنون الشعبية ‏ يناير ٠ ) ١958‏ انظر 
أيضا دراسات الأستاذ صفوتكمال بدورية مركز 
الفنون الشعبية ‏ العدد الثانی - أغسطس ۱۹٦۰‏ 
ومحلة الفنون الشعببة العدد SN)‏ ے pls‏ 
۵۹۵ ) ۰ 


ولآن الأصالة والجود بشکلان خطوطا عريضة 
فى حياة النوبيين جميعا ء وفى عاداتهم وتقاليدهم 
مستویاتھم الاجتماعية ٠‏ فقراء كانوا أم أغنباء 
٠‏ كان انعكاس ذلك على العمارة » فكانت 


vy 


المضيفة الخاصة الملحقة بكل بيت من بيوتها 
صغيرا كان أو كبيرا رمزا لحسن الاستقبال وكرم 
الضيافة ٠‏ ثم تكون المضيفة العامة لكل نجع من 
نجوعها أو قرية من قراهها ۰۰۰ ذلك الرمز 
الجماعى للاشتراكية الحقيقية التى نادى بها 
الاسلام والتی كانت منهجا لياة كل النوبيين على 
أرضهم القديمة ( راجع Se‏ » دراسات تشكيلية 
شعبية فى بلاد النوبة » « المضيفة  »‏ العدد 
السابع  Une‏ الفنون الشعبية ‏ اکتوبر 
“(NAIA‏ 


وحين SE‏ الفنون التشكيلية الشعبية فى 
النوبة القديمة لا بد لنا أن نذكر ما تميزت به 
بعض القرى الجنوبية من منطقة الفديجة التی 
تزینت حوائط مبانيها لسنوات طويلة بروائع 
فنية عالية القيمة من النحت اابارز كانت تكسو 
بعض جدران « الديوانى » فى الداخل . أو 
حوائط الأفنية الکشسوفة أو على الواجهمات 
الخارجية للمنازل ٠‏ ولا بد أن نذكر أيضا الزخارف 
الهندسية الفربدة التى استخدمت على أوسع 
نطاق فی تلك المنطقة ( راجم ٠ Jlis‏ « آدندان 
قرية النحت البارز  »‏ العدد السادس ‏ مجلة 


ر 


) ١934 gle  ةيبعشلا الفنون‎ 


Gos‏ نذكر الجزء الجنوبى من منطقة الفدیحة 
لا بد أن نشير الى ذلك التشابه التوامی لهذه 
المنطقة المصرية مع أجزاء كبيرة من أرض النوبة 
السودانية . فى تخطيط القرى وتشكيل المبانى 
وأسلوب البناء وخاماته والوحدات الزخرفية 
الهندسية وقطع النحت البارز على الوائط وان 
اختلفت موضوعاتها . وكثر في المنطقة السودانية 
التعبير عن التماسيح التى كانت تکثر فى هذا 
الجزء ٠‏ ولا غرابة فى هذا aLa‏ اذا تذكرنا 
أن الحدود المصرية كانت تمتد الى وادى حلفا 
حتی ما بعد منتصف الخمسينيات من هذا القن 
وتعدلت الى الحدود الحالية حتى بعد أن اشتر کت 
النوبتان المصرية والسودانية ۰۰۰ تحت مياه 
البحيرة الجديدة الواحدة التى امتدت على أجزاء 
من أرض pee‏ وآرض السودان 


عكذا كانت الفنون التشكيلية الشعبية ف 
النوبة القديمة ۰ عاشت ٠٠٠‏ ومضت ٠٠‏ 


لکن ذكراها باقية الى الابد ۰۰۰ فى التسجيلات 


ی 


۱۳۲ 


الفونوجرافیه ٠‏ وفی صفحات الدراسات العلمية 
التى تمت عنها . وفی Sela clink‏ 
الفو لکنورية التی تمثلها بأنحاء العالم ٠‏ 


ولعلنا فى النهاية ٠٠٠‏ وبعد هذا العرض 
السریع عن معرض النوبة ودراسساتها ولمحات عن 
فنونها الشعبية ء أن نتساءل أما آن الأوان SY‏ 
نعد لعقد مؤتمر علمى لدراسات التراث الشعبى 
للنوبة القديمة  le‏ فیا جانب التشکیل - 
ay å pas‏ أم أجنبية . وان نجمع هذه 
الدراسات Oly‏ ننشر منها كل الدراسات التی 
تغطى جوانب slit!‏ التى عاشتها على أرضها 
وأمامنا مناسية مرور خمس وعشسرين عاما على 
gall Iry‏ سن منها 5 والتى en‏ موعدھا فی 
آکنوبر ۱۹۸۸ 
بیانات اله.ور الخاصة بمقال معرض ودراسات ۰ 
عن النوبة القديمة 


© الصور متتابعة طبقا لأهميتها فى كل 


AS games 


مخطقة الكنوز 


صورة رقم )١(‏ سملم متعرج Soe‏ الى مدخل 
منزل بواحه wh ginas‏ مختلفة تابعة له , ويحاوره 


غرفة المضيفة الخاصة بالمنزل ‏ قرية دابود - 
منطقة الکنوز ٠‏ 
د 


صورة رقم (Y)‏ مستويات متدرجة تؤدى الى صورة رقم (Y)‏ مدخل SHU‏ يتوسط سور 
مدخل استخدم فى زخرفة واجهته وحدة المثلث 
الغائر ویشسکل فى مجموعه شکل المشربية . 
وتعتبر من اط وأجمل ااواجیسات التوهجة 


حانبی لنزل بوضح براعة العماری النوبى فى 
استخدام الأححار والطوب اللین لاظهار حمال 


ويلا L‏ الأطاق ابو 5 قربة اوت سے التصميم > قر به دهمت منطقه الکنوز ۴ 
منطقة الكنوز ٠‏ 


صورة رقم )$( مدخلان متجاوران يختلف كل legis‏ عن الآخر من حيث التكوين العام ووحدات 
وأسلوب الزخرفة ویلاحظ أطباق الصینی - قرية دهميت منطقة الكنوز * 


۱۳۳ 


منطقة وادى العرب 
صورة رقم )0( واحهه كاملة لنزل بتو المدخل ۰ وضع آسلوں المناء وتك ار الو حدات 
f 7‏ 5 رت Cex g Pi‏ ون : 5 > 


الرئيسية المرسومة باللون الأبيض - قرية السبوع ‏ منطقة Gols‏ العرب ۰ 


2 


صسورة رقم Cy)‏ مدخل منزل 


آعسلاه وحوالمه سداق انگ رز راسا م سو مه yal‏ 
ا 


الأبيض as‏ وحدات ملونة وأطباق من الصینی ے قرية السموع  Gibis‏ وادى 


عم ب 


( انظر مقدمة القال ) 


قم (۷) حوش سماوى يضم بهو أعمدة مزخرف بوحدات «رسومة باللون الأبِسض 
بأسلوب زخرفة الواجهات نفسها و بلاحظ التأثر بمعبد السبوع ‏ قرية السسوع ‏ منطقة وادى 
الع ۰ 

ٹر لیا 


۷۱۳ 


دنطقة الفديجة 


صورة رقم (۸) الجزء الأعلى من مدخل منزل مزخرف بالوحدات الهندسية الملونة البارزة التى 
يكمل تكوينها مجموعة الأطباق الصينى وجميعها تحمل طابع اإزخرفة نفسه بالنوبة السودانية - 
قربة آدندان ب منطقة الفديحة 


صورة رقم (1) نحت زخرفى تجريدى بارز 
بيحمل ملاعح قاب وأهلة كان pp‏ حاشط 
» ديوانى  »‏ قرية أدندان _ منطقة الفدیحة ٠‏ 


۱۳۵ 


صورة رقم )٠١(‏ مدخل يتوسط مصطبتين ويعلوه زخرفة مبسطة تعبر عن القباب ۰ يلاحظ 
محموعة أطہاق الصينى 55 قرية أدندان منطقة الفديجة ۰ 


۱۳۹ 


ok doy‏ لاج نص انس بار 


إبراهيم حلمی 


على الرغم دن سنين os‏ التى ناهزت الحادية والستين ء الا أنه آحس 


أن بداخله معان كثيرة ترید أن تظهر الموجود ۰ ذلكم هو الفنان « رمضان سويل 


K 


ابن قرية « عرب اسكر » مركز « الصف» بالجيزة * 


ولم بنتظر الحاج «رمضان » Mais NET‏ ورقة وقلما > وراح برسم من 
خياله ء الورقة تلو الورقة , واللوحة تلو انلوحه ء دون آن بدری آحد ممن ag>‏ 
شيئًا عن رسوماته ۰ أو أحاسسمه التى یسکبھا بداخلهاء فى حذر 6 ونکتم 


٠ شديدين‎ 


كان بخشی أن ینکشف أمره للنساس ذهو فلاح سيط . یزرع الأرض ,ويمسك 
بالفاس > وق ها صدد الأرض . فيلونها باخضرة الزروعة . فهذه هی مھنته 


٠ والاحداد‎ LYI ومهنة‎ 


Li‏ أن يمسك بالالوان أو الف دم الرصاص فهذا عبت فى عبث 2 ولهو 
صبیانی . هكذا كان يتخيل نظرة المجتمع الريفى له من أبناء قريته بالصف. 


وحينما انکشف آمره لأقاريه صدق حدسه . 
لم يتلق منهم ما يشجعه على انماء aalge‏ 
الأكيرة لديه ٠‏ نهروه على تركه زراعته والتفرغ 
ما لا طائل من ورائه . وكأنما هو قد فعل 
جرما كبيرا آو باع أرضه فاستحق سخط الجميع 
ولكن « رمضان سویلم » OF pol‏ يكمل مشواره 
مع الفن بتلقائينه الفطرية . ويفرغ من خياله 
ما يجود به عليه . وكانت وسيلته الورق والقلم 
الرصاص . أو قلم الحبر الجاف > أو ابر 
الشينى . أو الفلوماستر 2 أو شمروخ البلح ؛ 
أو عيدان الكبريت أو بعض عيدان نبات الحلفا. 
المهم أن پرسم ‏ وبأى شیء یکون فی متناول 
ow‏ + 

اكتشفت موهبة CU‏ « رمضان سويلم » عن 
طريق احدى المصادفات الحضة ' فهو ينتمى الى 


عائلة تقوم برعاية مصالح بعض الأجانب المقيمين 
فى مصر من الألان ۰ وفى احدى الرات رأت 
السيدة الألمانية « آرسولا » وزوجها «جرهارد» 
لوحاته فشجعاه . ووعداه باقامة معرض له . 
ركان أن أقاما له معرضا فى ager‏ جوته بالقاهرة 
فى الفترة مابين ٩‏ و ۲۰ ابريل عام VANS‏ عرض 
فيه نحو مائة لوحة للحمهور ۰ وكانت فاتحة 

فوجىء « رمضان سويلم » ہما لم يكن بخطر 
له على بال " فقد وجد لوحاته تباع فى المعرض 
بمبالغ تتراوح بين الخمسين والمائة جنيه ۰ بل 
ele! cles‏ الى مائتين وخمسة وعشرين 
جنیها ۰ لقد أصبح الشیخ ه رمضان » ULE‏ 
ذائع الصیت . وله معرض یرتادہ عضاق الفن 
التلقائی من کل حدب وصوب ۰ من الانيا 


۱۳۷ 


وسو سرا وأمريكا واستراليا والسويد وبدأ 
رمضان سو يلم يشارك فى أرضه ذات الفدادین 
الخمسة لكى يتفرغ للرسم ء ويغترف من معين 
خياله الذى لا پنضب ۰ وخلال تلك الفترة أبدع 
وهو نصف متفرغ أكثر مما سبق ۰ وعکف ب 
بحكم تدينه الشديد ‏ على قراءة قصص الأنبياء 
فى القرآن الكريم ٠‏ لقد كانت له هذه القصص 
كنزا ثريا نهل منه بشغف . وتفتقت أحاسيسه 
الفنية ٠‏ مع قصص سيدنا سلميمان بن داود , 
وسیدنا نوح » وسيدنا موسى , وارم ذات العماد. 
وذى القرنين . وأهل الکهف ٠‏ 

وآخذ یمکت آمام لوحاته فى صبر وابتهال 
صوفی ۰ لقد مکث - مثلا - آمام لوحة ارم ذات 
العماد نحو سبعين یوما پرسمها الى أن فرغ 
منها تماما ' كما ان لوحة بساط سيدنا سلیمان 
أخذت منه نحو شهرين كاملين " 

شد ol!‏ الفنان ر رمضان سویلم « عالم 
الأساطير وحكايات التاريخ القديم ء فرح برسم 
مقاہر فى بطن الجبل بأسلوب فطرى تلقاتى 
دون أن یقوم بزيارة واحدة pl‏ الملوك التى 
تمتلىء بها محافظة الجيزة ء أو حتى يزور المتحف 
المصرى . فكل لوحاته جاءت من وحى الخيال ٠‏ 

ولیس معنی هذا آن الفنان » رمضان سویلم, 
انغلق على نفسه " بل على العکس تماما ».فالناظر 
الى أعماله الفنية التلقائية پری فیها بعض 
مؤثرات البيئة الزراعية » وكذلك نلمج مناخ 
البيئات المحيطة بقریته من حيث تواجد عدة 
قبائل بدوية تجاورهم . مثل قبيلة العيايدة . 
فراح يرسم أفراحهم وعاداتهم فى لوحاته 
الفنية ٠‏ 

فی منتصف أكتوبر عام NAAV‏ آقام » رمضان 
سويلم » معرضه الثانى فى قاعة الدكتور رجب 


۱۳۸ 


على کورنیش النیل ۰ وتوافد على العرض أهالى 
قریته بالصف » ورجال من السلك الدبلومامی 
الاجنبی " ووسط رقصات الخیل عند الافتتاح» 
ووسط الزغارید التی انطلقت مجلجلة من آفواه 
نساء قریته . امتطی الفنان « رمضان سویلم » 
ابن الستين GE‏ جوادا 2 QS‏ يقول لمدعويه 
انه لیس فى خريف العمر » بل آمامه سنوات 
وسنوات للعطاء الفنی باذن الله » وأنه كما 
یستطیم ان يرقص الخیل على أنغام الزمار . 
فانه يسستطيع کذلك أن يضبط الایقاع فى 
لوحاته الفنية التلقائية ٠‏ 


ومن وحى حبه للشعر ارتجل قائلا : 
تم الصفا بال محبين 
واتجمعت كل الحبايب 
صحافة ويا اذاعة 


bs wre‏ أجانب 


يا قهوجى صب بن 


واسقى امرد وشسايب 


( آمرد = فتى ) 


ويعتقد الفنان « رمضان سویلم » انه لم 
برسم بعد اللوحة التى یحس بها انها تشبعه 
ویتمنی أن يبرسم لوحة عن عرس قطر الندی 
ورحلة زفافها الى خليفة بغداد ٠‏ 

وقد بختلف النقاد حول انتاج « رمضان 
سویلم » من حيث قیمته الفني لفنية . لکن الشىء 
الذی لا یختلف عليه أحد انه استطاع أن بدخل 
الفن الى دائرة اهتمام الفلاحين فى قریته ٠‏ 


“The Library of Folklore’ Mr. Abdel 
Aziz Rifat presents a review for the study 
of Dr. Mohsen Jassem el Mousawi about 
“IOOI Nights in the English literary cri- 


ticism in the years 1704-1910”. This ar- 
ticle presents the researches done about 
“1001 Night’or “Arabian Nights” in the 
critical and narrative studies for more 
than 2 centuries. 


Next, the “Folklore Magazine Tour” 
includes, apart trom the exaibitions and 
sessions that were held in Egypt, a co- 
vering of some ot folk celebrations. 


Thus, Mr Samir Gaber presents a de- 
tailed description of the celebrations of 
“al-mawlid al-nabawi" (The Birth Anni- 
versary of Prophet Mohammed) and the 
festivities that accompany it in the town 
Mallawi in Minya Governorate. The wri- 
ter has been observing this celebration 
for 3 years from 1985-1988. Following 
it is the report of Mme Sawsan Amer, 
the Egyptian artist, on her exploratory 
excursion to Siwa Oasis. She describes 
the weddings in Siwa and some other 
festivities connected with everyday life. 
Through this report she also adds some 
important information about folk dres- 
ses and ornaments. Next, Mr. Ibrahim 
Hilmi provides a description of the ex- 
hibition of the artist el-Hag Ramadan 
Soueylam, He also presents a report 
about his exhibition which was held in 
Goethe Institute in Cairo. 


A review of the exhibition of the pho- 
tographs of old Nubia organized by the 
photographer Fathi Hussein was report- 
ed on by Mr. Gawdat Abd cl Hamid Yous- 
sef. 


This exhibition was opened on 10 No- 
vember 1987 in the Hall of the artist 
Mohammed Nagi in the Palace of Culture 
of anfushi in Alexandria. The report 
mentions also some studies that were 
made about old and new Nubia. 


of this folk instrument. Mr. Intisar Abd 
el Fatiah nas discussed tne work of the 
German composer criticizing it that, des- 
pite of its precision, it did not reveal all 
the possibilities of the instrument which 
is always related to movement and de- 
pendent on improvisation. The resear- 
cher proves this through his personal ex- 
perience with the folk musical instru- 


ments which be was using in his perfor- 
mances such as in the experimental thea- 
tre which he presented in Poland and in 
Egypt. Mr. Intisar Abd el Factah has 
recorded by photoes the style and techni- 
que of playing on this musicai folk ins- 
trument. 


... Mr. Mohammed Abd el salam loranim 
presents his research about “Tne wvil 
Hye and Charm (“ruqia’) in folk behej”. 
‘tnis belief forms an important aspect in 
Egyptian folklore. If the “evil eye” is 
one of the features that characterize 
some people, according to this folk be- 
lief, there are in turn people who have 
the ability to protect against the evil eye. 


The means of protection from the evil 
eye have been known from a distant past 
as they were used by Izis to return to 
life her son Horus after he was stung by 


a scorpion. It was also known by the 
ancient Arabs. At the end, to enrich the 
study, the researcher presents a number 
of the texts used during the rituals per- 
formed against “the evil eye” aiming at 
avoiding its evil. 


Neat comes the article written by Mr. 
Yousri Abdel Ghani under the title 
“Sirat — epic — Antara al Absi between 
Reality and Folk literature” which pre- 
sents the features of this historical and 
epical personality that played an impor 
tant role in Arabic folk culture and it 
acquired its historical and folk existance 
at the same time. 
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aiso at acquainting us with the nature 
of these arts what increases our unders- 
tanding and interesi in them. 


Next, there ıs the study of Prof. 
Dr. Ismail Tana Nigm, the Dean of the 
Faculty of Fine Arts in Alexandria about 
“The folk theme in the Biennale of alex- 
andria”. it reveals the interest of the 
arise in the elements of his folk heri- 
tage and in discovering its esthetical 
values and using tnem in modern works 
of art which have characteristic featu- 
res of universal and contemporary art. 


prof. Dr. ismail Taha Nigm with nis 
poevical scyle ana artistic intuition deais 
with tne works or some of the arcises 
who exhibited their works in the Bwen- 
nave of Alexandria, October 1987 - Jan- 
uary 1988. ‘Ine article includes an ana- 
lysis of tne tolk themes which were used 
vy a number or artists who have tagen 
part in this Biennale or the works which 
are inspired by the folk subjects. 
Dr. ismail by his artistic, keen vision as- 
sures that these authentic roots are feed- 
ing the modern art. 


Tne Magazine presents then the ana- 
lytical study about the embroidered de- 
coracwe umts on the folk dresses in 
jordan. This is written by Prof. Khaled 
el-Hamea of al-Jarmuk University in 
Jordan. It includes drawings and photo- 
graphs of the shapes of these dresses 
aiid their decorative units of high esthe- 
tical quality. Next, there is an article 
of Mr. Intisar Abd el Fattah about “The 
Darabukka” as a folk drum musical ins- 
trument of great possibitilies. Therefore, 
he mentiones the kinds of this instru- 
ment, the ways of its production, the 
kinds of leather used in it, and the tech- 
nique of playing as well as its role in the 
folk and traditional music. 


He also presents the experiment of the 
German composed, Fink who was fond 
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Prof. Hawwas begins this chapter with 
a scientific introduction explaining the 
subject of the study. Both authors have 
enriched the study with commentaries 
of great value that claryfy what is im- 
portant for the Arabic reader. 


In addition to these previously men- 
tioned articles the Magazine continues 
publishing some of the unpublished stu- 
dies written by the iate Prof. Ahmed 
Rusidi Saleh about the Egyptian folklore. 


Tais issue includes his research “On 
cosmetics, ornaments and folk dresses”. 
It presents the principles of folk beauty 
and its characteristics according to iolk. 
lore. Prof. Rushdi Saleh also indicates 
the names of tools and materials used 
for ornamentation as well as names and 
implications of some parts of folk dres- 
ses either what is used by women or by 
men. 


In the same time, Prof. Rushdi Salen 
pays attention to the influence of diffe- 
rent historical periods and the various 
geographical environments as well as the 
realities of the social lite on tne rorm 
of the customs and manners that can- 
duct the different ways of behaviour in 
everyday life. 


In addition to this he presents exam- 
ples of folk songs which explains the 
conception of beauty and charm in folk 
imagination. 


After this pioneer study we have ano- 
ther valuable article by Prof. Mahmud 
el Nabawi el-Shal, the former underse- 
cretary of State for the Ministry of Edu- 
cation, who analyzes “The Chief motives 
in the structure of folk arts” which form 
its esthetical values and characterize its 


patterns. Prof. Mahmud el-Shal aims 


emphasises some facts and information 
that an intelligent reader may deduct by 
himself after reading attentively the 
three lists that form the basis of this 
study. 


In the first list Dr. Ahmed Etman 
presents the mythical or the epical sour- 
ces accompanied by the plays that Fi- 
schylos drew from this source. In the 
second list the same thing is done with 
Sophocles, the third and last in devoted 
to Euripides. Dr. Etman begins each list 
with a brief introduction including some 
information, opinions and comparisons 
between the three great play-wrights. 


In the study of Mr. Adel Nada en- 
titled “The Conception of Patience in 
Egyptian Folklore” the writer puts the 
cultural and social factors which define 
the conception of patience. He also tries 
to analyze the sources of this conception 
in ancient Egyptian culture, connected 
with the conception of eternity. He con- 
siders that the value “patience” is an 
active value which helps to overcome the 
problems and difficulties of life, as it 
helps also for social stability. The wri- 
ter supports his opinion by giving many 
examples from folk literature such as : 
proverbs, folk tales or “mawals” (“maw- 
wal” considered to be one of the main 
types of Egyptian poems). The writer 
does not neglect even the names which 
are given to the new-born children, con- 
nected with the term “sabr” (patience). 
He supports his study by field work 
material which helps him also to explain 
the role of this value in the society. ... 


After this article comes the transla- 
tion of the second part of the book 
“Morphologie du Conte” by Vladimir 
Propp, prepared by Prof. Abd el Hamid 
Hawwa in collaboration with Miss Su- 
heir Fahmi. This part deals with ‘“Me- 
thod and Material”. 


them by the grown-ups, or because folk 
tales are an essential need for them. 


Mr. Abd el Tawab Youssef presents 
the various opinions concerning this pro- 
blem. He discusses also the point of 
view of different specialists who are in- 
terested in this important field of trans- 
fering knowledge to children. He final- 
ly leaves the subject opened for dis- 
cussion by other specialists concerned 
with the problems of childhood and folk 
tales. 

The Magazine presents this problem 
for discussion and is ready to publish 
any study about this important subject 
of folk literature and children’s culture. 


With the art of singing in Upper 
Egypt and different ways of perform- 
ing it during Upper-Egyptian nights, 
Mr. Tawfiq Hanna, the well-known man 
of letters, presents a collection of folk 
songs gathered by him when he was work- 
ing as a headmaster in some schools in the 
Governorates of Suhag and Qena. He 
gives to his collection a title “The Beau- 
tiful Upper-Egyptian Nights”. As a 
matter of fact Mr. Tawfik Hanna is con- 
sidered a unique type for the lovers of 
folklore generally, and folk literature 
particularly. In the early period of his 
life he was interested in collectiong folk- 
tales, songs, ‘‘mawwals”, proverbs etc. 
as well as other subjects belonging to 
Egyptian folklore. 


The problem of being inspired by 
folklore is widely discussed by folklo- 
rists and artists as well. The phenome- 
non of being inspired by folklore and 
using it in artistic creation is as old as 
art itself. This provides a great impor- 
tance to Prof. Dr. Ahmed Etman’s study 
on mythical and epical sources from 
which the Greek tragic poets drew out 
the subjects of their plays. This study 
not only underlines the conception of 
folklore and its relation to art, but also 


“De 


THIS ISSUE 


This issue includes various studies about the folk heritage and the Egyplian 
and Arabic folklore together with field reseaorches on different kinds of Egyptian 


folk creation. Moreover, there are articles on using subjects of folk creation 


in contemporary artistic works. 


This issue starts with a valuable study of Prof. Farouk Khourshid about 
«Iram That al-mad» ---- the city which has been mentioned along different 


periods of time and has acquired its special position in Arabic and Islamic 


“Iram That al I’mad”. He searches in 
the books of old history for the informa- 
tion concerning this subject. Thus, his 
study provides a scientific addition to 
what the folklore contains of thoughts 
which are transfered in time about this 
“model and ideal city which has no si- 
milar in the world”. 


Beside this important study by Prof. 


Farouk Khourshid we have another deep 
study about “Children and Folk Litera- 
ture” by Mr. Abd el Tawab Youssef, who 
is one of few specialists in the domain of 
children’ culture. He raises, with his ex- 
perienced vision, an important problem 
concerning the advantages of folk tales 


for children — whether children accept 
these tales because they are imposed on 
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heritage. 


Prof. Farouk Khourshid presents the 
situation of this city with its historical 
and religious origins in the Arabic folk 
tradition. This city was considered in 
the Arabic imagination as a mixture of 
dream and fact. The city was establish- 
ed by Shaddad Ibn A’ad in a special type 
“and no other city was created like it in 
the world”. This old stories were descri- 
bing this unique city as a model and ideal 
city which was mentioned in the Holy 
Qoran and was described by a number of 
Arab, Muslim and other historians, 
among whom there are some believing of 
its existence and some other not. 


Prof. Farouk Khourshid with his usual 
precision and encyclopaedia knowledge 
analized different scientific and histori- 
cal conceptions of this utopian city 
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